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سا مم 


يقول علماء الاجتماع ان آراء المرء وتصرفاته » وأفكاره 
ومشاعره ائما تتوثر فيها » وتوجهها النظم » والتقاليد » والعادات 
السائدة فى المجتمع » فى العصر الذى نشاً فيه . 

ومن هنا كان لا يستقيم لنا فهم الشخصية التى تترجم لها 
فى هذا الكتاب دون أن قف على العصر الذى ولدت فيه 
ودرجت » فنلم يتقاليد هذا العصر واتحاهاته » ونقف على ذوقه 
ومنطتة ختن سهل علينا م نقد ذلك 6 #تسدي اعمالها ديرا 
صحيحا » والحكي عليها حكما تتحقق فيه النزاهة وعدم الانحياز » 
لأنه من الخطا البين أن نحكم على رجال الماضى بمقاديس الحاضر » 
وأن نزن أعمالهم وتصرفاتهم بنفس الميزان الذى نزن به اليوم 
أعمال وتصرفات المعاصرين لنا » فالمفاهيم تنطور » وما كان مقبولا 
ف عصر قد يكون مرفوضا فى عصر آخر . 

ذلكى: تكون متصفين فى أحكامنا واستتتاجاتنا + أو .على 
الأقل أقرب ما يكون الى الانصاف فى الحكم على هذا العصر 
الذى ولد وعاش فيه « الناصر محمد بن قلاوون » فلابد لنا من أن 
نعود الى الوراء ستة قرون أو نزيد » ونحاول أن نعيش فى هذا 
الماضى البعيد بعقلية أبنائه ومنطقهم » وهذا هو ما حاولناه فى 
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العم الأول وى الفصول الثلاثة الأولى من القسم الثانى من 
هذا الكتاب . 

وقد اتحهنا بعد ذلك الى تتبع حياة هذه اله . لشخصية من نوم 
أن فتحت عينيها على هذه الحياة الى يوم أن انطفاً النور فى هاتين 
العينين » وعثنا معها هذه الحياة التى امتدت الى ما شرب من, 
ثمانية وحُمسين عاما » خطوة خطوة على قدر ما سمحت به الوثائق 
والمراجع التى بين أبدينا . 

والله أسأل أن أكون قد وفقت فى هذه المحاولة المتواضعة 
الى رسع صورة صادقة » واضحة المعالم لهذه الشخصية العرية 
العظيية يتحقق بها الهدف المرجو من سلسلة « أعلام العرب »6 + 
والا فحسبى أن أكون قد وجهت النظر اليها . 

محمد عبد العزير فرزوق 


العص اللي ولرفي الناص رجرب نقلاوون 


صور اجتماعية ما زالت موجودة حتى الآن 
قطاعات الشعب 
قطاع الفلاحين 
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صوراحزاض ما الت عوتورةح الات 


5 "رخدت العطير” الذاق :ولد روعاف قنة يع فينية يخ قادرون 
د القرنان السابع والثامن بعد الهجرة » فى جوهره عن عصرنا 
الحاضر وان تباين فى كثير من مظاهره . فالتقدم العظيم الذى 
وملنا النهخلذل التون السبعة أن فنا عن سيدا الفغير 
نلمسه واضحا فى كثير من نواحى حياتنا المادية » بل لا أكاد أخطىء 
ذا فلك ف كل حفياتنا الاذلة عن مليين ‏ مكل ف وماكل + 
ووسائل ننتقل بها داخل مدثنا أو فى خارجها » وطرق تنعرف بها 
على ما بحرى فق بيئّتنا أو فى البيئات المجاورة لنا . 

وليس هناك من شك ف أن هذا التقدم الملموس فى تلك 
الجوانب من حياتنا لم ستأصل من أعماق تفوسنا ما استقر فيها 
من تقاليد وعاداث 6 أو رسن فيها من عقاقف . 

فقد كنا » وما زلنا » نعيش فى كنف حكومة اسلامية 6 
نستروح فى ظلها عبير الاسلام » ونهتدى بهديه ى كثير من 
فكو نا الاجتماعية والدينية : نسمع صوت المؤذن يتردد فى الآفاق 
داعيا الناس للصبلاة فى أوقاتها الخمسة » وتوم المساجد للصلاة 
لا سيما فى بوم الجمعة » ونصوم رمضان » ونخرج الزكاة ؛ 
ويذهب من يستطيع منا الى بيت الله الحرام فى مكة لأداء فريضة 
الحج » ونبعث بالكسوة الى الكعبة كل عام فى احتفال كان فى 
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الماغفى أعظم ما هو عليه الآن » وقد كانت كسوة الكعية تحرج 
قَْ موسم الح داخل د المحمل »6 وهو الهودج المحمول على 
حمل . وقد كان له عرضان : الأول ىف شهر رحب والقصد منه 
هو اعلان الناس باقتراب موسي الحج » ويث الحماسة الدينية 
اود الراك اا و1 سير فيه الجند يملاسهم 
المزركشة ة وأسلحتهم المنمقة » وألونتهم الملونة » فيخترقون به 
وس القاهرة متحهين الى القلعة »> وهئاك شرف السلطان هو 
وأمراؤه ورجال دولته على الموكب » ويقوم حملة الرماح 0 
عسكرية تتحلى فيها المهارة . 

وكان الناس سعون الى رؤّية هذا الموكب © وسالغون فى 
تزيين منازلهم فيعلقون القناديل أمامها » ومنهم من يخرج الى 
أماكن اللهو حيث يسمرون ويرقصون + وينشدون قائلين : 

بيع اللحاف والطراحة ‏ حتى أرى ذى الرماحة 

بيع لى لحاق ذى المخمل ١‏ حتى أرى شكل المحمل 

والعرض الثانى للمحمل كان فق شهر شوال » وبيخرج فيه 
ركب الحجاج ومعهم السبيل المسبل للفقراء والضعفاء » والمنقطعين 
بالماء والزاد والأشربة » والأدوبة والعقاقير والأطباء والكحالين » 
والمجيرين والأدلاء والأئمة والمؤذنين » والأمراء والجند » والقاضى 
والشهود » ومغسل الموتى -- وهم جميعا فى أكمل زى وأثم أبهة . 
وبخرج هذا المحمل بين حفاوة الناس الذين بأتون لوداعه من كل 
حدب وصوب . 


ندا نه إن 


والى حاب أصوات المؤذنين التى كانت تحلحل فق السماء 
كانت تسمع أصوات أجراس الكنائس تتردد فى الآفاق ؛ ووم 
المسيحيون كنائسهم للصلاة لا سيما فى أيام الاحاد فى المناسبات 
المختلفة . 

ونحن لا نزال نحتفل بالأعياد التى كان بحتفل بها أجدادنا 
فخ اميق وأقاءك :مد سبيعمالة عام > لا توال تحمل ونه 
عاشوراء فيوسع الناس فيه على عيالهم » ويتبسطون ف طعامهم ) 
ويصنعون فيه الحلوى . ونزور المقابر ى رجب » ونحيى ليلة 
النصف من شعبان » ونحتفى بغرة رمضان » وبالسايم والعشرين 
منه » ونبلغ ى هذا اس اق ف كالسا - 
واتتفل عند الفط ونعك له وتنا اللكماة نوما النشم بتكف 
بعيد الأضحى ويذبح الكثيرون منا الذبائح » وتشارك الحكومة 
الشعب فى هذه الأعياد فتطلق مدافعها فى عيدى الفطر والأضحى 
ويسعى الناس بعضهم الى بعض بالتهنئة . 

ولا يزال لعيد القيامة » وحد السعف » وخميس العهد » وعيد 
الغطاس شأن بيئنا » ويشارك المسلمون المسيحين فى بعض 
هذه الأعياد . 

ولا جدال فى أن الحفاوة بكثير من هذه الأعياد قد قلت عن 
ذى قيل + فعلى سبيل المثال « عيد الغطاس © كان له ق العصر 
الذى ولد فيه محمد بن قلاوون أى فى القرن السابم الهعجرى 
( الثالث عشر الميلادى ) شآن أعظم مما له الآن » وهو سستمد 
اسمه هذا من تلك العادة التى كانت جارية فى ذلك الوقت والتى 
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تقفى بأن يغطس كثير من الأقباط فى النيل عند السحر + وكانوا 
يخرجون من كنيسة قصر الشمم ( ولا تزال موجودة فى مصر 
القديمة حتى اليوم ) الى شاطىء النيل فى جمع غفير يرددن 
الكلواف: ناكا حة مهارن المناف الشهورة © و ينان 
فيهم باللغة العربية اللأسقف المرأس عليهم » ويدعو للسلطان . 
وكان الناس فى هذا العيد لا ينامون الا قليلا : يخرجون نصارى 
ومسلمين على السواء الى النيل فى زوارق وعليهم أجمل ملايسهم ؛ 
ويظهرون كل ما يمكنهم اظهاره من المأكل والمشرب وستمتعون 
بالملاهى والموسيقى والرقص » وكان يقصد الناس فى هذا العيد 
سوق الشسماعين © التى نظل حوانيتها مفتوحة الى منتصف 
الليل » لشراء ما يلزمهم من شموع . 
0 ك3 
ولا شك اننا كنا فى ذلك العصر أى منذ سيعة قرون أكثر 
تدينا منا الآن » كان الدين بلعى فى حياتنا دورا هاما : كنا اذا 
أقدمنا على عمل شىء استخرنا ثم بسملنا واذا وقعت بنا أو بغيرنا 
كارثة حوقلنا 4 ولم نكن نهم" بشىء الا باذن الله » ولا نعد يشىء 
الا « ان ثاء الله » . أما الآن فالأمر جد مختلف » فالدين 
لع يذهب من حياتنا كلية بل رسب الى أعماق نفوسنا + خاذا 
تصرفنا فى أمر من الأمور كانت العلوم الدنيوية هى التى نستمد 
متها تفكيرنا ء تتصرف بتفكير نستوحيه من علم النفس » وعلم 
التريية الحديثة » وعلم الاقتصاد » وعلم الاجتماع » وغيرها من 
العلوم التى تتحكم فى منطقنا اليوم . 
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وخروجنا عن الحادة الت كان سير عليها أجدادنا ليس 
مبعثه أن الدين يحول دون تطورنا أو .قف حجر عثرة ى سبيل 
تقدمنا » كلا فالدين الاسلامى فى حقيقته يدعو الى أن يعمل 
الانسان للدئيا كأنه بعيش أبدا » ويدعو الانسان لاآخرة كأنه 
يموت غدا -- ولكن مصيبتنا جاءت من الاستعمار والمستعمرين 
الذين نجحوا ى حجب الدين الصحيح عن عيوننا وأذهاننا » 
وقدموا لنا شيئا آخر ليس من الدين الصحيح فى ثىء ؛ صوروا 
لنا ان الدين يدعو الى احتقار الدنيا والتعلق بالآخرة ؛) وبدعو 
الى روخ التواكل والاستسلام . وعملوا على تقوية هذه المعانى 
فى النفوس وقد آمن بها فريق منا دون بحث » وسر المستعمرون 
بهذا الايمان لةنه غاية ما يطمعون فيه من شعب غلبوه على أمره » 
وشجعوا كل من يشحم هذا النهج من المواطنين » فظل التفكير 
الدينى عندنا جامذا الا من محاولات متفرقة مشثل محاولات 
المغفور له الأستاذ محمد عبده » التى لم تخل من أ خاص 
تصدوا لمحاربتها » واتهموا الامام زورا بالانحراف والمروق . 
ولا يزال معظم أهل الريف عندنا متآثرين بتلك الآراء 
المخطئة عن الدين ©» ولا يزال أمام المثقفين منا -- سواء أكانوا 
من أهل الثقافة الدينية أم أهل الثقافة الدنيوية -- عمل شاق هو 
هدم ما بناه المستعمرون » والتقريب بين مفاهيم الدين الصحبح 
ومفاهيم العلوم الدنيوية حتى يزول هذا الاتفصال بين نوعى 
التفكير » فليس هناك تعارض قط بين العقيدة الدينية الصحيحة 
ودين العلوم الدنيوية . وى الحق ان أدوات الاعلام لا مسيما 
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التليفزيون تعمل فى الوقت الحاضر على تحقيق هذه الغاية 
دما تعقده من ندوات أخص بالذكر منها ندوة « نور على نور » . 

ولعل من المناسي هنا أن نذكر أن المصريين » حتتى فى ذلك 
العصر الذى كانت فيه النعرة الدينية قوية ومسيطرة على العقول 
كانوا يعيشون فى سلاه ووكام » أقباطا ومسلمين » ليس لروح 
التعصب أثر واضح بينهم كما كان الحال ى أوربا حيث كانت 
المذاهى الدينية المختلفة التى تفرعت اليها الديانة المسيحية تنطاحن 
معا ه ويقتل أصحابها بعضهم بعضا > ويمثل بعضهم ببعض تمثيلا 
تقشعر له الأبدان وتشهد بذلك حوادث الاضطهادات الدشة . 

وى الحق لقد نعم أجدادنا من الأقباط »؛ فى ظل العرب 
بما لم ينعموا به قط فى ظل الحكومات المسيحية السابقة » ولقد 
تمتعوا فى أيامهم بحرية دينية لم يتمتعوا بها قط من قبل . 

على أننا لا نستطيع أن نتكر ما وقع » فى بعض الأعيان » من 
مون عكرت صفو هذا الوئام بين أجدادنا من الممسلمين 
والأقباط » ذلك لأن كثيرين من الأقباط كانوا قايضين على أعنة 
الشئون الاقتصادية فى البلاد » وكلما وقعت الحكومة فى أزمة 
مالية » اتجهت اليهم وأوقعت بهم الكثير من العنت حتى يبادروا 
بدفع الأموال ليتخلصوا من هذا العنت . وكثيرا ما كان تتهرب 
الأقباط من دفم الضرائب للحكومة أو الاقلال من قيمتها - كما 
كان يفعل المسلمون فى بعض الأحيان -- بأن يحبسوا أملاكهم 
الكثيرة على الكنائس والأديرة فيئير تصرفهم هذا غضب أولى 
الأمر فيتولد التفور والكراهية : 
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ومما يؤكد أن هده الثورات الداخلية التى وقعت ق هذا 
العصر بين الأقباط والمسلمين لا تمت الى الاضطهاد الدينى بآية 
صلة ائنا كنا ى حرب ضدد الصليبيين أو بعبارة أوضح ضد 
مسسحى أوربا الذين اتخدوا الصليب شعارا لهم » والدين المسيحى 
ستارا استتروا به فى اندفاعهم الى الشرق لتخليص « بيت المقدس » 
من أبدى المسلمين . فى هذه الحرب التى كان ظاهرها الدين وباطنها 
الدنيا والرغية فى السيطرة » لم تحرك من أجلها الأقاط ى مصر 
لنصرة أبناء دينهم » ريما لأنهم تذكروا فى تلك الساعة ما نعموا به 
من هدوء وتسامج فى ظل السلمين » وأدركوا أن حياتهم اكات 
هائثة وحرتتهم تأدية فرائُض دينهم ول اتباع المذهب الذى 
بريدونه كانت مكفولة أكثر مما كانت تحت ظل أبناء دنهم من 
السبيحيين . 


خلاءا”-الشعب -قطاع الفلامين 


لم تكن قطاعات الشعب فى ذلك الوقت أى فى القرن السابع 
الهحرى - الثالث عثر الميلادى تختلف كثيرا عن القطاعات 
الحالية » فكان هناك الفلاحون » وهتاك العمال » وهناك كبار 
التجار وصغارهم » وهناك المثقفون من قضاة وفقهاء وكتاب » 
وهتاك الجيش يضباطه وجئوده . 

وقد مرت القرون متتابعة بهذه القطاعات » ومرت الأحداث 
التى أثرت فى محرى التاريخ » والفلاح هو الفلاح » لم يطرأ على 
حياته من التغيير شىء كثير بعيش حتى اليوم فى بيوته المبنية 
باللبن ينام فيها مع بهائمه » ويأكل من نفس التربة وتفس الحبوب 
التى عاش عليها آحداده » وتزدع نفس الحاصلات التى كانوا 
بزرعونها » وانصافا للحق نقول انه قد أضاف الى هذه الحاصلات 
بعض المزروعات الحديدة بتوجيه من أولى الأمر » وظلت مزروعاته 
القديمة كما هى : يزرع فى الشتاء القمح والثسعير والعدس 
والحمص والكتان والبرسيم والبصل والترمس »© ويزرع فى 
الصيف اللوبيا والسمسم » وقصب السكر والقلقاس والباذنجان 
والخيار والفجل واللفت والخس والكرنب والبطيخ والعنب والتين 
والتفاح والموز والنبق والمشمش . وهو ما زال يستعمل من الات 
الزراعة ما كان ستعمله فى ذلك العصر الذى نتحدث عنه بل ما كان 
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يستعمله قبل ذلك العصر بآلاف السنين - ف العصر الفرعونى ‏ 

على أن أجدادنا من الفلاحين لم ينعموا فى عصر المماليك 
بما ينعم به فلاحونا اليوم من ملكية الأرض التى بزرعونها » 
بل كانوا فى الحقيقة أجراء » يزرعونها للحكام » ورجال الجيش » 
نظير أجر ضثيل يقيمون به أودهم » فقد كان النظام السائد فى 
البلاد حينئذ هو المعروف بنظام الاقطاع أى تقسيم الأراضى 
الزراعية الى اقطاعات موزعة بين السلاطين والأمراء والمماليك 
وأوقافهم » أما الشعب فقد كان محروما من ملكية الأرض ليس 
له الا العمل والسخرة ودفم المال . 

وليس هناك من شك فى أن لكل دولة الحق فى أن تفرض على 
رعاياها الضرائي المخةتلفة لتكون وسيلتها الى الانفاق على 
المشروعات العامة التى تعود بالخير على الشعى عامة » ولكن شعغى 
على الدولة أن تعمل على توفير العدالة والمساواة فى هذه 
الضرائب فتراعى الظروف التى تحيط بدافعى الضرائب وتعير 
وتبدل فى قيمتها حسب مقتضيات الحال . ولكن حكومة المماليك 
قد نسيت أو تناست ذلك فجعلت أجدادنا من الفلاحين ينون تحت 
عبء ثقيل من الشرائب » وكاتوا يرون أن هذه الضرائب انما 
كانت تجبى ليصرفها السلطان ورجاله على مصالحهم الشخصية » 
ومن هنا كان احساسهم بالظلم عميقا ويزداد هذا الاحساس عنفا 
بتأثير عاملين آخرين هما : خوض نظام المسئولية المثنتركة ء 
فيساهم الفلاح - مهما كان فقيرا ‏ فى دفع كل ما يطلب من 
قريته من نفقات » موظفى الدولة الذين يفدون الى القربة بل وقد 


١ ه‎ 


تلتزم أسرته بالدفع اذا هو هرب والقرية . والعامل الآخر هو 
امعان جباة الضرائب فى استعمال العنف والاستداد ق تحصيل 
هده الضراكه.. 

ومما زاد ى شقاء الفلاح فى ذلك الوقت أنه كان واقعا تحته 
رحمة « النيل » فكان بذلك معرضا فى بعض الأحيان لأخطار 
الفيضانات العالية التى تغرق الحرث والنسل * كما كان معرضا 
فى أوقات أخرى الى أخطار الشرق والجدب وما كان يتلو ذللكه 
من مجاعات وأويئة . 

ولقد حاول أجدادنا ى العصر الفرعونى أن يفوا على مصادر 
هذا النهر العظيم » وتوصلوا قى العصر اليوناني الى معرفة انه 
ينبع من بحيرتين عظيمتين » وعندما أصبحت بلادنا جزءا من 
الامبراطورية العربية لم تقل العناية بدراسة هذا النهر فنجد ان 
العرب بدورهم أخذوا بواصلون الدراسة و تتيعون أخبار الثيل 
فى دقة مدهشة فلا نكاد نجد كتابا من كتب مؤرخيهم وجغرافييهم 
لا تقع العين فيه على اشارة للنئيل أو وصف له أو اشادة بمكانته 
أو ذكر لزيادته ونقصانه . فعلى سسيل المثال لا الحصر نذكر هنا 
ما قاله المسعودى عن النيل من « انه ليست فى أنهار الدنيا نهر 
سمى بحرا غير نهر النيل لكبره واستبحاره »6 . واين عبد الحكم 
بقول ان « نيل مصر سيد الأنهار » سخر الله كل نهر بين الشرق 
والغرب » فاذا أراد الله أن بحرى ثيل مصر أمر كل نهر أنْ دمده » 
فتمده الأنهار بمائها ) . وابن تغربردى كان بحرص فى « نحومه 
الزاهرة » على أن شير الى فيضان هذا النهر ونقصانه . 
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وليس هناك من شك فى أن النيل هو واهب الحياة لمصر » 
واليه يرجع فضل استقرار الحياة وازدهارها فيها » وقيام تلك 
الحضارة العظيمة التى أخرجت العالم من ظلمات الحيوائية الى 
أضواء الانسانية » ولولاه لكانت هذه البلاد صحراء جرداء » 
تصعب فيها الحياة . ولكن انطلاقه فى العصور السابقة من غير 
قيد ينظم جريانه » أو محاولة للتحكم فى مياهه والانتفاع بهذه 
المياه الى أقصى حد ممكن ( الأمر الذى حاولتاه وما زلنا نحاوله 
فى عصرنا الحديث ) - هذا الانطلاق الحر كانت تكمن فيه أخطار 
فادحة أشقت أحدادنا من الفلاحين شقاء مريرا » فكانوا منذ 
فجر الحضارة يرقبون فيضائه بعين الحبطة والحذر » وكانوا 
فى العصر الذى تتحدث عنه -- يعيئون من يلاحظ ارتفاع 
ألماء عند مقياس الروضة » حتى اذا حان الفيضان بشر اللناس 
دكل زيادة » وكان للنداء بزيادة الماء أثر هام قَ حياة الشعب 
والحكومة هنا لأن هذه الأخيرة كان من حقها عندكة جياه 
الخراج اذا ما بلغ الفيضان حدا معينا . واذا ما زاد على معتاده 
خشى الناس الغرق والبوار » وخافوا اتنشار الأويئة » وعندكئذ 
يصدر السلطان أمره الى الأمراء والأعوان أن يتعاونوا فى ملافاة 
ذلك » فتقام السدود والحواجز » وتقوى الحسور 6 وسسميبر 
بازائمها الحراس والرقباء . 

أما اذا تآخر الفيضان عن موعده » أرحف الناس »© وخافوا 
الشرق والجدب والغلاء » وأمسك التجار ما فى أيديهم من 
الحيوب 4 وأصدر السلطان أمره الى القضاة بالخروج للاستسقاء 


مع الناس » وقراءة القرآن والحديث » والدعاء طلبا للوفاء . 
ولتند كان طبيعيا » وهذه حالة النيل » أن شكر أجدادنا قى 
التحكم فى مياهه » وبالفمل نجدهم فى العصر الفرعونى قد حاولوا 
انشاء ما يشيه الخزان بحوار الفيوم » ونجدهى فى العصر العربى 
سودون الى التفكير من جديد فى هذه المشكلة » فيقول أحد 
العلماء العرب وهو الحسن بن الهيثم -- ( لو كنت فى مصر لعملت 
فى نيلها عملا يصلح به النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة 
وتقصان » ودسمم الخليفة الفاطمى الذى كان على عرش مصر 
فى ذلك الوقت - وهو الحاكم بآمر الله بهذا الخبر » فيسارع 
فى طلب هذا العالم » ويكلفه باخراج مشروعه الى حيز التنفيد » 
ويسافر ابن الهيثم ومعه الصناع الى أسوان ثم الى الثلال » 
الى البقعة التى كان يعتقد أنها صالحة لاقامة هذا « العمل الذى 
يصلح به أمر الاتتفاع بالنيل » ولكنه لأمر ما يعدل فى اللحظة 
الأخيرة عن القيام بهذا العمل » ولعله خثى الفشل » وخثى عقاب 
الحاكم اذا هو فشل » فتظاهر بالجنون تفاديا من عقاب الخليفة . 
ولم بأل الخلفاء والسلاطين جهدا فى سبيل الاستفادة من مياه 

النيل على قدر ما وصل اليه علمهم فى ذلك الوقت فشقوا الترع 
والمصارف * وأقاموا القناطر » وأنشأوا الحسور سواء ما كان 
متها « سلطائيا » أى بعود نفعه على البلاد عامة وتتولى الحكومة 
صياتتها من الأموال العامة » أو ما كان منها < بلديا ©» أى شحصر 
نفعها على احدى النواحى وينفق على صيانتها من مال الناحية 
التى هى فيها . 
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والواقع أن ذلك القلق الذى كان يعيش فيه أجدادنا لم بعد 
له اليوم وجود بفضل التحكم فى مياه هذا النهر العظيم . وبعد 
أن كنا تحت رحمة النيل أصبح النيل - الى حد كبير - تحت 
رحمتنا » نمد مياهه الى أماكن ما كان ليصل اليها من قبل » ونقلل 
أخطار فيضاتاته العالية ما استطعنا الى ذلك سبيلا » ونحاول أن 
نستفيد يما كان يضيع من مياهه هباء منثورا أو يبتلعه البحر 
المتوسط ويسرب بين أمواجه .. ولعل مشروع « السد العالى » 
هو قمة المشروعات التى اتخذت لسطيم مياه هذا النهر » وهو 
من أعظم حسنات عهدنا الحاضر -- عهد الثورة المماركة - ثورة 
+؟ يوليو سئة +هوإ - وسوف يبحتى ثماره أيناوٌنا وأحفادنا , 
وسوف ينعمون بما يأتى به من خير عميم . 

وبعد فلا عجب اذا رأينا أجدادنا الفراعنة قد عبدوا التيل 
وقدسوه وقدموا له القراهن خوفا من بطشه وجلبا لرضائه 
ونعمه » ولعله من الطريف أن نذكر هنا أسطورة فيضائه كما كان 
يمتقدها مؤلاء الأجداد فقد كانوا يظنون أن الفيضان هو دموع 
آلهتهم المقدسة « ايزيس © ولكى يواسوها فى حزنها على زوجها 
« أوزورس » فلا تبكى عليه بكاء شديدا بفيض من الدمع الغزير 
كانوا يلقون فى النيل بقطعة من ورق البردى يواسون فيها الالهة 
ويحملون العزاء فى زوجها » ويلقون بعجل أبيض ينتقونه من 
خير العجول ثم ثلاث أوزات . 

وكاق الكخياء ارقا يكتدون أن ميدن الففان: فك ب 
من فوق جبال الحبشة فى ليلة ١7‏ ,بونيو ( ١١‏ برونة ) من كل عام 
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وبعدها يبدا منسوب الماء فى التيل فى الارتفاع ايذانا بالفيضان . 
وكانت ‏ ليلة النقطة » هذه من المواسم التى يمرع فيها أعل مصر 
الى ضفاف النيل ليقضوا الليل فى العراء يتسامرون وبلعبون 
ويرقصون » وكانت النساء فى تلك الليئة » يضعن فوق آسطح 
منازلهن أقراصا من العحين بعدد أفراد الأسرة فاذا جاء الفجر 
ووجدت هذه الأقراص قد تنشققت استبشرن خيرا بذلك واعتقدن 
أن الفيضان سيكون وفيا هذا العام . 

وأسطورة « عروس النيل »© اخترعها المؤرحم بلوتارك 
اذ شول ان المصربين القدماء كانوا يشكرون « التيل » اذا مر 
فيضانه سلام باختيار أجمل فتاة عذراء عندهم ثم يلبسونها 
أفخر الثياب ويزينونها بأغلى الحلى ثم يسيرون بها فى موكب 
بحرى عظيم على صفحة النيل » ثم يلقونها بعد ذلك فى الماء 
لكى يتزوجها . 

وأجدادنا من العرب كانوا يخرجون الى النيل للاستسقاء 
وقراءة القرآن والأحاديث اذا بخل بمائه ؛ وبتهللون قرحا » 
وبرقصون طربا اذا ما وفى لهم بمائه » وكان السلطان وقت الفيضان 
ينزل من قصره بالقلعة فى موكب حافل » وسير الى المقياس 
( الذى لا يزال قائما حتى اليوم ) فيغسله بالطيب والعطور 
أو تجعل القائم على المقياس يفعل ذلك » ثم يخرج الى خارج 
المقياس » ويأمر بفتح السد » فتنطلق المياه » وعم الفرح أنحاء 
الجكازة: 


وما زلنا حتى اليوم نحتفل بهذه المناسبة » وما زلنا نرى 


لذلك الحفل العظيم الذى كان يقيمه أجدادنا فى العصر الذى 
نش فيه الناصر محمد صورة باهتة تتحلى لنا اليوم فى خروج 
سفينة « العقبة » من بولاق ( الترسانة ) بعد نزيينها بالورود 
والرباحين » والأعلام » وتسير فى النيل حتى جزيرة الروضة » 
فتطوف بها » وتمضى ليلتها فى رحابها » ويقام سرادق عظيم » يدعى 
اليه كبار رجال الدوله » وتطلق الألعاب النارية » وتكتى الححة 
الشرعية بوفاء النيل وأحقية الدولة فى حباية الضرائب . 

واذا ما أصبح الصباح » عادت « العقبة » الى مرساها اتنظارا 
للعام التالى . 


قطاعات الشعب ‏ قط المستال 


واذا تركنا القربة الى المدينة » وتركنا قطاع الفلاحين الى 
قطاع العمال » وجدنا بونا شاسعا بين قرانا المتآخرة غاية التآخر ؛ 
ومدنا المتقدمة غاية التقدم كما هو الحال الآن 2 » فبيوت 
الفلاحين المبنية باللبن ( الطوب النيىء ) فى القرية والتى كان 
ستقل فيها كل فلاح بأسرته ومواشيه » قد حل محلها بيوت 
كبيرة مشيدة بالحجر والطوب المحروق تنسع لعدة أسر وهى 
ما كان يعرف باسم « الر”بع » وكان يعيش فيها الصناع والعمال 
وصغار التجار » والى جانبها بيوت صغيرة أشبه ما تكون بالقيلات 
مبنية كذلك بالحجر والطوب المحروق يسكنها أغنياء الصناع 
وكبار التحار وكانت هده القيلات ت تنتظم حدائق صغيرة 
جميلة » كما كان يوجد فى بعض أنحاء المدينة حدائق عامة ترفه 
على الشعب حياته وتؤدى - الى حد ما - بعض ما توديره 
الحقول الخضراء فى الريف . 

ومن الطريف أن نذكر أنه كانت عندنا - فى ذلك الوقت 
القرن السابع الهجرى -- القرن الثالث عشر الميلادى - مشائل 


|١965 مع ملاحظة النهضة التى أحدثتها ثورة ؟؟ بوليو‎ )١( 
فى القطاع الريفى بالعناية بشأنه » ولا سيما تطوره فى ضوء الميثاق‎ 


الوطنى واللحكم المحلى . 


ف 


أى أماكن تباع فيها الأشجار والزهور والرباحين » ويشترى 
الناس هذه النباتات فى داخل اصص من الفخار لكى يزرعوها فى 
حدائق منازلهم أو يضعوها فوق أسطح هذه المنازل أو يزنموا 
بها مساكتهم . 
جد ب 

ولقد كان العمال يزاولون صناعاتهم اليدوية فى قاعات 
صغيرة أو كبيرة حسب قدر: وحسس حاجة الصناعة » وكانت 
تدار فيها الآلات باليد لا بالبخار أو الكهرباء فلم يكن الانسان 
قد اهتدى بعد الى هذه القوى . 

وقد كانوا نتظمون فى طوائف مخت لفة أو نقابات تحمى 
حقوقهى » وتشرف على تآدية واجباتهم على الوجه الأكمل . 

ولقد كان للنقابات تقاليد » ونظم بحترمها الجميع » وتؤيدها 
الدولة بنفوذها » فدخول أى فرد جديد فى حرفة من الحرف 
لم يكن أمرا هينا » لأنه كان يحمل معنى ال منافسة لأص حاب 
لمهنة الأصليين » لذلك كانوا لا يسمحون لأى شخص بمشاركتهم 
الا أن يكون أتى ليحل محل أحدهم » وق هذه الحالة شبل 
بشروط خاصة .. ش 

وكان رجال الحرفة لا يمرنون أحدا على طرق صناعتهم 
الا أن يكون من أبنائهم » وعندئذ لابد للصبى -- قبل أن يصبح 
صانعا ماهرا -- آن يسلك عدة خطوات ثم يحصل بعد ذلك 
من شيخ الصنعة على شهادة بأنه حذق الصنعة » وينادى به الشيخ 
معلما فى صنعته ويصبح بعد ذلك عضوا فى ثقابة حرفته . 


وف 


وعند دخول عضو جديد فى احدى التقايات كان يقام حفل 
كبير » قد وصف لنا المؤرخ الانحليزى لين 1226 فى كتايه 
القيم قصقاصوع1 مععل ه81 02 قطاماكنات 300 84222615 حقلا من 
هذا القبيل » وليس هناك من شك فى أنه لا يختلف كثيرا عن 
الحفل الذى كان يقام فى العصر الذى تنحدث عنه بهذه المناسبة ) 
فالتطور فى مثل هذه الشئون بطىء ‏ 

وتلخص هذا الحفل - كما وصفه لين -- فى أنه عندما يصبح 
الصبى شابا قد حذق الصنعة » ويريد أن يدخل فى زمرة الصناع ء 
بأخذه والده الى « شيخ الصنعة » حيث يبدى له رغبته فى أن 
يصبح ولده عضوا بالنقابة » فيرسل الشيخ الى النقيب لكى يدعو 
رؤساء الحرفة وبعض أصدقاء المرشح . 

وبأخذ التقيب فى بده باقة من أى عشب أخضر أو من الأزهار 
وبذهب الى كل واحد من رؤساء الحرفة وأصدقاء المرشح ويقدم 
له عشيا أو زهرة أو ورقة خضراء و يطلب اليه قراءة الفاتحة للنبى . 
وبعد قراءتها يقول له النقيب فى بوم كذا فى ساعة كذا تحضر الى 
منزل فلان لكى تشرب فنجانا من القهوة . 

وهؤلاء المدعوون بحضرون ف الموعد المحدد والمكان المعين 
ويشربون القهوة ثم يتناولون طعام العشاء وبعد ذلك يقود النقيب 
الشاب الى مكان شيخ الصنعة ويقفان أمامه ويعدد النقيب صفات 
الشاب » ثم يطلب الى الحاضرين قراءة الفاتحة للنبى » وعقب 
الانتهاء من قراءتها يحزم الشاب بشال فوق ملاسه ويعقد الشال 
حوله عقدة واحدة » ثم يطلب قراءة الفاتحة لأحد الأولياء الكبار 
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ويعقد الشال عقدة ثانية ثم يطلب قراءة الفاتحة للمرة الثالثة ع 
ويعقد الشاب للمرة الثالثة . ويصيح الثساب عندئذ من أعضاء 
الثقابة ويقبل على شيخ الصنعة فيقبل يده كما يقبل أيادى زملائه 
فى الصناعة ثم يعطى النقيب جعلا صغيرا وبذلك ينتهى الحفل . 

وقد ازدهر نظام النقابات فى ظل الاسلام ازدهارا عظيما » 
وساهم بأوفر نصيب فى تقدم الصناعة » اذ كان شيخ الصنعة هو 
المهيمن على أفراد نقابته » والموجه لهم فى فتهم » ويليه النقيب 
ثم الآستاذ ثم الأسطوات ثم المبتدثون أو الصبيان . 

وكانت أسرار الصناعة تدرس عمليا وتلقن شفويا بين جدران 
المصانع » وكان للنقابات قانون ستمد سلطته من الحكومة » 
وددور هذا القانون حول حمابة العامل والمستهلك على السواء 
فيحقق للأول سهولة الحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة » 
ويمنع الاحتكار الذى يضر بالعمل » ويسعى لرفع مستوى العامل 
الاجتماعى م كما يضمن للثانى جودة المصنوع واثقان الصتاعة » 
واتباع الأساليب المقررة فيها ( أى التى شّرها شيوخ الصناعة ) ) 
ويضرب بيد من حديد على العش والتدليس . 

واذا كانت هذه النقابات قد اختفت من حيائنا الاقتصادية » 
وأصبح لها اليوم صورة جديدة تخالف تلك التى قدمئاها الا أننا 
نستطيع أن نرى لها صورة باهتة » غير واضحة المعالم ى محتمعنا 
الحديث تتمثل فى جلوس أبناء كل حرفة فى « قهوة معينة » يلجأ 
البها من يريد « نحارا » أو « منحدا » أو « نقاشا » » وتثمثل 
لنا أيضا فى « موكب الرؤية » الذى يسير فى بعض بلاد الريف 
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ايذانا ببدء الصوم » ففى هذا الموكب سير ممثلون للحرف 
المختلفة » ويحلن كل فريق منهم عن حرفته التى ,بزاولها . 
ع 

واذا كانت النقابات هى السلطة الأهلية التى تحمى المستهلك 
والعامل على السواء » فقد كان فى العصر الذى نشاً فيه محمد 
ابن قلاوون ( القرن السابع الهجرى - والثالث عثر الميلادى ) 
موظف حكومى كيير » له الاشراف المطلق على هذه الثقابات 
بل وعلى كل ما نتصل يحياة الناس الاجتماعية والدشة من حيث 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . هذا الموظف هو « المحتسب © 
ووظيفته كانت تنسمى « الحسبة » » وهى وظيفة أوجدها الاسلام 
عندما رأى ان الانسان لا غنى له فى حياته عن التعاون مع غيره ؛ 
وأدرك أنه لكى يستقيم أمر الجماعة لابد من ابجاد سلطة تلزم 
كل انسان حده » ولا تترك محالا عمن تحدثه نفسه بالثر أن 
يعبث بمصالح الناس » ارضاء لشهوة ذه جامحة » أو نزوة طارئة . 

وأول من أوجد هذه الوظيفة ق الاسلام هو الخليفة الثانى 
عمر بن الخطاب » المحتسب الأول الذى كان أول من أشرف 
بنفسه على الأسواق ؛ وعاين المكابيل والموازين » وآأمر باماطة 
الأذى عن الطريق . 

على أن أعمال المحتسب لم تقف تقف عند الحد الذى وقف عنده 
« عمر »6 بل اتسعت دائكرتها حتى شملت جميع ما يتصل بحياة 
الناس الدئيوية والدينية » فصار بفصل ق المساكل ذات الصبغة 
التجارية متى كانت واضصحة لا تعقيد فيها > أما المسائل التى 


ان 


تحتاج الى تحقيق من سماع شهود » وتحليف يمين وغير ذلك 
مما تتطلبه القضايا الغامضة فكانت ترفع عادة الى القاضى . 
وكان يبه أولى الأمر الى الأبنية العامة الآبلة للسقوط سبب 
اهمال إصلاحها حتى يعملوا على دفع أخطار سقوطها على الناس . 
وكان بيطوف الأسواق بين وقت وآخر » وسسيقه فى طوافه 
موظف يبحمل ميزانا كبيرا ويتبعه الجلادون وبعض الخدم 
والأتباع » فيعاين الموازين والمكابيل التى يستعملها التجار حتى 
يتحقق من صحتها » ويسآل عن أسعار السلع ليتأكد من أنهسا 
مناسبة ليس فيها استغلال للمستهلكين » وقد ,يصادفه فى الطريق 
أحد المارة حاملا سلعة اشتراها من أحد الباعة فيستوقفه » ويسآله 
عن الوزن وعن الثمن الذى دفعه » واذا وجد بائعا لم يوف الكيل 
أو الوزن + أو باع سعر يزيد على السعر المناسب السائد قى 
السوق » أو احتال بطريقة ما على استغلال الشارى » وقع عليه 
العقوبة فى الحال » وقد كانت فى العادة الضرب أو الجلد . وقد 
كانت هناك طرق أخرى للعقاب نذكر منها على سبيل المشال 
واحدة عاقب بها المحتسب بائعا للخبز فى مصر فى عصر متآخر عن 
العصر الذى نتحدث عنه ولكن ليس من المستبعد أن تكون قد 
استعملت أيضا فى هذا العصر » ذلك أن رجلا كان سيع الخبز 
ناقصا عن الوزن المقرر فعاقبه المحتسب بأل ثقب أتفه » ثم علق 
فى الثقب رغيفا من الخبز بخيط » ثم جرد الرجل من ثيابه 
الا ما ستر عورته » وأوثقت بداه من خلفه » وشد الوثاق الى 
قضبان نافذة جامع الأشرفية الذى بقع فى الشسارع الرئيسى 
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بالقرب من الصاغة ) » واستقرت قدما الرجل فوق قاعدة نافذة 
الممسحد » وظل واقنما هكذا » عاريا من ثيابه » مشدود الوثاق 
ما يقرب من ثلاث ساعات يثن تحت وطأة نظرات المارة » ومتلظى 
بحرارة التبسن المحرقة 4 ومثل هذه العقوبات على ما فيهاأ من 
قسوة الا أنها كانت رادعة من غير شك مما جعل حوادث استغلال 
الصناع أو التحار لأفراد الشعب قليلة أو معدومة . 
نساجين ونحارين » ووراقين وخزافين وغير هؤلاء من 'لصناع 
أو مدا تتصل أعمالهم بالناس فى أية صورة من الصور مثل معلمى 
الكتاتيب والسقابين وغيرهما . 

وكان برسم للصناع طريق العمل بارشاد شيوخ الصسناعة » 
وبحدد لهم الهدف اللاسمى الذى شعى أن نتحهوا النه ف صناعاتهم 


وهو إتقان العمل والاخلاص فيه . فالخزاف مثلا عليه أن ينتقى 


الآدمى » ولا شيئا من الأزبال فانها نحسة » بل ستعمل الحلفا , 
وقشر الأرز وما أشبهه .. وعليه أن حرص على جعل الأوانى 
معتدلة » تامة الشىء حتى لا تنفتت اذا ما وضع الطعام فيها » 
وتكون كاملة الدهان » ولا ستعمل فى الصبغة الا أحسن المواد 
مثلى القلى الأزرق والنفتيز ولا يستبدل ذلك بالنيلة والشوكس» . 

وهكذا كان لنظام التقابات والحسبة آثر لا ينكر فى تحسين 
المنئجحات الصناعية والعمل على رفع مستواها والعناية باخراحها 
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فى أحسن صورة ممكنة » فبلغت فى ظل هذا النظام وتحت اشراف 
المحتسب الغابة القصوى من الرقى » وسمت قى بعض الأحبان ؛ 
عن دائرة الصناعة المألوفة الى مستوى الفن الجميل » وأصبحت 
تحفا تقتنى لجمالها . 

ولكى مكون هذا التطور واضحا فى الأذهان نضرب له مثلا 
بالآنية التى تصنع من الطين لتمسك الطعام أو الشراب » فهى نظل 
وسيلة نستخدم فى هذا الأمر مالم قن الانسان صنعها » ويتفئن 
فى زخرفتها » وسدذل الوسع فى تجميل شكلها وتنسيق ألوانها ؛ 
قاذا ما وصلت الى الكمال فى ذلك أو قارته » غادرت موائد 
الطعام لكى تتصدر قاعات الاستقبال أو جدران المتاحف متخذة 
مكانها بين التحف الحملة » وعندئد تتغير نظرتنا اليها © وننسى 
وظيفتها الأولى » ولا نذكر منها الا أنها ثشىء جميل بحبونا التأمل 
فى محاسئه نشوة لا تعدلها نشوة . وفى الحق ان التأمل فى مظاهر 
الحمال من شأنه أن برهف الحس » ويهذب الذوق » وسعث ى 
النفس حب الجمال » واذا ما تكوان الذوق السليم » وارتقى 
مستواه » ومرن الناس على تقدير مظاهر الجمال ارقت الأمة فى 
حياتها الخاصة وق حاتها العامة » فلا بل أفرادها اللا على 
استعمال ما هو جميل » ولا ترتاح تفوسهم الا الى رؤية الحمال 
ممثلا فى كل ما بحيط بهم » تؤذيهم الفوضى ف الحياة المادية وى 
الحياة المعنوية ؛ ويللهم عدم التوازن والانسجام فيما بين الأشياء 
بعضها وبعض ق داخل منازلهم وخارحها . 

واذا نحن ثركنا جائيا تلك الصناعات التى يصعب أن ترتقى 
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الى مرتبة التحف الفنية مثل صناعة الخيز » والسكر » والحلوى ع 
وعصر الزيوت وغيرها » وقصرنا الكلام على المصنوعات الأخرى 
من تحف زجاجية » ومعدنية » وخشبية » وخزفية » ومن أقمشة 
وطنافس وحدنا أن هذه المصنوعات قد بلغت فى ذلك العصر » 
مكانة ممتازة لم تبلغها من قبل » وكانت موضع التقدير لا فى 
مصر والشرق فحسب بل فى أوربا أيضا حيث كانت تنتزع اعجاب 
الأورسين المعاصرين كما تنتزعه الآن » ونستطيع أن تشاهد أمثلة 
رائعة من هذه المصنوعات فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » 
وى متحف اندرسون ( بجوار مسجد ابن طولون ) وى متحف 
الجزيرة » وى متحف المنيل بل وف الأقسام المخصصة للفن 
الاسلامى فى متاحف أوربا وأمريكا . وفى نالحق ان زيارة واحدة 
لهذه المتاحف كلها أو بعضها تغنينا عن الاسهاب فى هذه النقطةع 
ويكفى أن نذكر هنا ان هذه المصنوعات المصربة المختلفة قد 
استوحاها صناع أوربا فى ذلك الوقت » واتخذوا منها نماذج 
يعملون على تقليدها . 

ولقد أقبلوا على تقليد مصنوعاتنا الخزفية » ومصنوعاتنا 
الزجاجية » ولا تزال حتى اليوم فى قرية « مورانو » ( من ضواحى 
مدينة البندقية ) فى ايطاليا مصائع للزجاج تسير على نفس المنهج 
الذى كانت قسير عليه مصانعنا فى العصور الوسطى © ونومها 
السياح ليشاهدوا هذه الصناعة اليدوية لكى يشتروا من التحف 
الزجاجية الجميلة ما يزينون به مساكنهم . 

وقد انغت الأوويسون أرضا من كزان التحاسة الطضة 


و 


بالفضة أو الذهب أو بهما معا التى حذق أجدادنا صناعتها فى 
العصور الوسطى ( ولا تزال قائمة فى خان الخليلى بالقاهرة ) 
نماذج قلدوها » واستعانوا فى هذا التقليد بصناع من العرب 
استقدموهم من الشرق العربى لكى يكشفوا لصناع البندقية 
أسرار هذه الصناعة » ومن المندقية اتتشرت هذه الصناعة ق 
باقى أنحاء أوربا . 

وكانت صتاعة الأقمشة مزدهرة على أبدى أجدادنا ازدهارا 
منقطع النظير وابتكروا فيها أنواعا لم تكن معروفة من قبل . 
ولقد وجدت هذه المنسوجات طريقها الى أسواق أوربا » وأثارت 
فى نفوس القوم هناك دهشة عظيمة عندما تأملوها » وقارنوا بينها 
وبين ما كانت تخرجه مناسجهم فى ذلك الوقت » وأقبلوا على 
شرائها اقالا شديدا » وأخذوا فى تقليدها » ونجحوا فى عمل 
أقمشة قريبة الشيه مما كان ينتحه أجدادنا حتى لقد بصعب علينا 
اليوم فى بعض الأحيان أن تفرق - ف المتاحف - بين الأصلى 
والمقلد . 

والظنافن .ت.وهى الأاسطة ذات الخيل هذا كنا نصجها قن 
ذلك الوقت وكتا ننافس ق انتاجها بلاد العجم -- أعرق البلاد ف 
صناعة الطنافس - وكانت طنافسنا فى الواقعم تحفا فنية يكل 
ما بحمله هذا التعبير من معنى : كانت تحمل الفكرة الكامئة » وفيها 
التوازث والانسجام © وفيها التنوع بين الألوان ©» وفيها اليد 
الصانعة الماهرة » وفيها كل ما بمتع الحواس ويغذيها . كانت رؤتها 
تسحر العين » وملمسها ترتاح اليه النفس » وتصميمها وزخارفها 
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تثير التفكير وتبعث على التأمل . ولقد أدرك الأورسسون ما فيها 
من جمال وفن » وقدروا هذا الحمال الفنى حق التقدير » فأقبل 
الأغنياء منهم على اقتنائها . ليزينوا بها قصورهم » وكنائسهم . وقد 
انعكس هذا التقدير بأجلى صورة فى لوحات فنانيهم » فاذا هؤّلاء 
الفنانون يرسمونها ىق صورهم » فبدت الطنافس القاهرية مصورة 
قوق العروش أو مفروشة على الأرض » أو منشورة من النوافذ 
والشرفات » أو مبسوطة فوق الموائد والمذابح فى الكنائس » واذا 
يصناعهم يقلدون هذه الطنافس ويحاولون اتقان هذا التقليد 
ما استطاعوا . 

ولعله من المفيد فى هذه النقطة أن نشير الى أن معظم المواد 
الخام التى كانت تصنع منها هذه المصنوعات كانت - ولا تزال ‏ 
متوافرة فى بلادنا . ولقد نجح الاستعمار التركى فى أن ,فى 
على الكثير من صناعاتنا المختلفة عندما نقل الى القسطنطينية ألوف 
العمال والصتاع مع عاثئلاتهم لكى يؤسسوا فيها هذه الصناعات 
ويساهموا بأوفر نصيب فى تكوين الفن التركى العثمانى . 

وجاء الاستعمار الأوربى فبث فى تفوسنا فكرة خاطئة هى 
أننا بلد زراعى فحسب » فاضمحلت هذه الصناعات بالتدريج 
وأخذنا نعتمد على أوريا ى كل ما نحتاج اليه من مصنوعات » 
واستقر ق 'تفوس الشعب - ففعل دعايات المستعمرين ومن 
يواليهم - ان كل ما صنع فى أوربا متقن متقدم جدير بالتقدير 
وكل ما ننتحه بأيدنا متآخر » تعوزه اللمسة الصادقة فى الاخراج 
ليسنمو الى مستوى منتجات أوربا . وقد يكون فى هذا القول 
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ثىء من الصحة يسبب ما وقع لنا - بفعل الاستعمار -- من 
تآخر وتدهور 4 ويسبب ما كان يلحأ اليه المستعمرون فى بعض 
الأحمان من وضع القبعات وتشيط الهمم لنظل دائما عالة عليهم ' 
ولكن هذا الظلا م الذى خيم على الصناعات عندنا قد آذن بالزوال 
أو قد زال فعلا فى كثير من الصناعات » واستيقظنا من - عفتنا 
بفضل 'ثورتنا الباركة » وتبهنا الى خداع المستمعرين وتضليلمم » 
وأخذنا تعيد محد الآباء قى هده الثاحية » وثحيى صتاعاتنا 
واتنتسد بموادنا الخام فى هذه الأحمان » ولغنا بالفعل فى صناعة 
المنسوجات درجة أصبحنا ننافس فيها أوريا وأمريكا » وق صناعة 
الخزف والزجاج حتى أصبحنا فيها على قدم المساواة مع 
تشسيكوسلوقاكيا وردت الينا سمعتئا فى الصناعة وسوف نسير 
قدما فى هذا الطريق بفضل أولئك الذين خلصونا من الاستعمار 
وفتحوا عيو ننا على خيرات بلادنا ومواردها . 
00 


م - م أعلام العرب وان 


قطاءات الت - قطاع الجمدشاد 


واذا كانت حياة الفلاح فى القربة قد ظلت كما هى » لم يدخل 
عليها جديد » وكانت حياة العامل فى المدينة أقرب ما تكون الى 
قان حياة تجار المدن كان لها شأن آخر . 


لقد كان التجار بحكم مهنتهم أكثر اتصالا بغيرهم » بل لعلهم 
كانوا القطاع الوحمد من قطاعات الشعب الذى يتعامل مع الغير ) 
ويسافر الى البلاد المختلفة داخل مصر وخارجها » ويرى عن كثب 
ألوانا من المعيشة غير مألوفة فى بلاده . ولا جدال فى أنهم قد 
تأثروا بهذه السياحة وذلك الاختلاط » ولكنهم مع ذلك لم يخرجوا 
على مألوف عاداتهم وتقاليدهم الا قليلا . وليس من الصعب عليئا 
أن نرى اليوم صورة صادقة لبعض تجار العصور الوسطى اذا 
نحن ذهبنا الى « حى التربيعة والفحامين والغورية » فلا يزال 
بعيش ق هذه الأحياء بعض التجار الذين لم يتطوروا كثيرا مع 
الزمن » لا يزال الواحد منهم قابعا ى حانوته الصغير » حيث 
تنعدم النوافذ المخصصة لعرض البضائع - كما هو الحال فى 
الحوانيت الحديثة - ولكن هذا الحانوت على صغر مساحته 
قد اتسع لسلع كثيرة نسقت فيه بصورة جميلة » ورتنبت بحيث 
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تترك للتاجر وزبائته مكانا يحلسون فيه شربون الشاى أو القهوة 
وهم يساومون فى ثمن البضاعة . 

وينبغى أن لا نتسى الفرق بين صغار التجار وكبارهم ؛ 
أما الصغار فقد كانت حياتهم أقرب الى حياة العمال ؛ وما الكبار 
فقد كانت حياتهم أقرب فى ترفها ورفاهيتها الى حياة الحكام 
والأمراء . 

والواقم أن نشاط مصر فى التجارة الخارجية والداخلية ى 
العصر الذى تتحدث عنه ( القرن السابع بعد الهجرة - الثالث 
عشر بعد الميلاد ) كان كبيرا » فقد كانت التجارة مصدرا هاما من 
مصادر الثروة » والغنى » الأمر الذى ترتب عليه أن أصبح كبار 
التجار طبقة ممتازة لها القصور الفخمة ولها المركز المرموق . 

ولقد أحس سلاطين المماليك وأمراؤهم بذلك ؛ فقربوا كبار 
التجار اليهم » واصطفوا منهم الأصدقاء حتى يكونوا عونا لهم ى 
ساعات الأزمات الاقتصادية » وكثيرا ما كانت تقع فى تلك الأزمنة . 

وقصور كبار التجار » ومنازلهم العظيمة تستحق منا أن قف 
عندها قليلا » فلقد ذكر المقريزئى انه عند بناء منزل من هذه 
المنازل كان ستحضر المهندس © ويفوض اليه العمل » وكانت 
الفكرة الأساسية التى بحرص عليها الناس عندئذ فى هندسة بيوتهم 
هى عدم تمكين أى. قرد بالخارج من آن نر 'شنيثا داخل المنرل » 
ولذلك كان معظي المداخل الرئيسية ملتوية لتحجب عن أنظار المارة 
ما يجرى فى صحن المنزل » كما سدت النوافد بشبابيك من 
الخثس المخروط ( مشربيات ) . 


و 


والواقع أن مهندس ذلك العصر قد أدرك حق الادراك 
ما تقتضيه الحياة فى بلد حار مثل بلدنا » فجعل الشوارع ضيقة 
تسمح لوسائل الانتقال المستعملة حينئذ وهى الدواب من خيول 
وحمير وجمال وبغال من أن تمر فى سر » كما تسمح أيضا تتوفير 
الظل وحماية المارة من وهج الشمس المحرقة لا سيما ى فصل 
الصيف » وصمو المنازل بحيث جعل لكل منزل فناء متسعا تتوسطه 
جح او جار رالعا بجا ور يار اتكتار وارعان #الاق 
أحد أركان هذا الفناء حفر يثرا تستعمل مياهه ى شتى الأغراض 
ما عدا الشرب ققد كانت تحمل من أجله المياه من النيل على ظهور 
الدوانب أو ظهور الآدميين ( السقابين ) . 

وحول هذا الفناء كانت تقوم غرف المنزل » والغرف العليا 
كانت تطل عليه أو تطل على الطريق بنوافذ تغطيها مشبكات من 
الخشب المخروط ( المشربيات ) » تسمح للطيور اللطيفة » والهواء 
العليل بالنفاذ الى داخل الحجرات فتوقر لها جوا مناسيا ء 
ولا تنسمح لأحد فى الخارج برقية ما بجرى ق الداخل من ورائها . 

وقد كانت غرف المنزل فسيحة » وأجملها كانت غرفة الاستقبال 
حسث كانت توحد عادة نافورة فى الوسط »ع 'نمج الماء من أفواهها 
فترطب الجو » وتضفى على المكان جمالا وسحرا » وقد تنقلب 
هذه الغرفة الى غرفة للطعام » وغرفة للنوم اذا نزل ف المنزل 
ضيوف . والواقع أنه لم يكن بالمنزل غرف متنوعة كما هو الحال 
لان » فلم يكن لكل غرفة غرض محدد تقف عنده بل جميع 
لغرف منفصل بعضها عن بعض لتصلح فى الليل للنوم » وفى النهار 


١ 


للجلوس وتناول الطعام . وكل ما كان يلزم للنوم مرتبة واحدة 
أو مراتب عدة ومخدات كثيرة » وأغطية فى الشتاء » وناموسية فى 
الصيف وهذه الأشياء كانت تطوى فى الصباح » وتوضع فى 
خزائن خاصة فى غرف صغيرة كانت تلحق عادة بالغرف الكبيرة . 

والأثاث فى ذلك العصر لم يكن بالكثرة التى هو عليها الآن » 
وأهم ما كان فيه : طنافس جميلة تفرش على الأرض » وزرابى 
( شلت ) ميثوثة هنا وهناك » ومساند توفر للجالس الراحة 
والاطمئنان فى جلسته » وأوانى شتى من النحاس والخزف 
والزجاج وصناديق من الخشب لحفظ الملاس وغيرها مما تمس 
اليه الحاحة . 

هذا وقد كانت أسواق القاهرة فى ذلك العصر عامرة بالبضائع 
المختلفة » وكانت حركة البيع والشراء قشطة نشاطا ملحوظا . 
والحوانيت حافلة بآنواع المأ كل والمشارب والأمتعة تبهج رؤيتها 
الناظرين » ويعجز الانسان عن احصاء ما فيها من الأنواع . 

وللمقريزى وصف طريف يدل على مدى نشاط الأسواق 
فى هذا العصر اذ يقول : « وسمعت الكافة ممن أدركت يفاخرون 
بمصر سائر البلاد » ويقولون يرمى بمصر فق كل يوم ألف دينار 
ذهيا الى الكيمان والمزابل » بعنون بذلك ما ستعمله اللبانون » 
والجبانون » والطباخون من الشقاف الحمر التى يوضع قيها 
اللبن » والتى ,يوضع فيها الجبن » والتى تأكل فيها الفقراء الطعام 
بحوانيت الطباخين » وما يستعمله بياعو الجبن من الخيط 
والحصر .. وما ستعمله العطارون من القراطيس والخيوط التى 


يذنا 


نشد بها القراطيس الموضوع فيها حوائج الطعام من الحبوب 
والأفاوته وغيرها » فان هذه الأصناف 00 اذا حملت من 
الأسواق + وأخذ ما فيها ؛ ألقيت الى المزابل .. 
ولقد كانت الدولة تساهم فى هذه ا الداخلية شصيبس 

واضح 6 اذ كانت بعض الضرائب تحبى عينا ») ا الدولة 
تتصرف ق هذه المحصولات ينفسها » وق بعض الأحيان تبيع حق 
احتكارها لبعض التجار » وقد يرفع هؤلاء المحتكرون الأسعار ؛ 
فتعلوا صيحات الشعب من الثلاء » فتعود الحكومة الى الضرب 
على أبدى التجار المستغلين جميعا . 


فلن 


قطاءات الشعب _قطاع الشقفين 


بقى لنا من قطاعات الشعب قطاع « أصحاب العمامة »6 ء 
أو بعيارة أخرى قطاع المثقفين شضاته وفقهائه وكتايه . 

ولقد كان موقف هذا القطاع من القطاعات السابقة ‏ موقف 
الرأس من الحسد » فقد كان لرجاله تفوذ كبير على أفراد الشعب » 
كما كانوا أيضا محل التكريم والتقدير من السلاطين والحكام , 
وكانوا هم الزعماء والمصلحين » ساعدون هذه القطاعات المختلفة 
على فهم حقوقها وواجباتها ه ويستعين بهم أولو الأمر من الحكام 
والسلاطين على اذكاء الروح المعنوية فى التفوس كلما هدد 
الأعداء البلاد » أو نزلت بالشعب كارثة عظيمة . 

وقوام هذا القطاع أبناء الشعب الذين التمسوا الثقافة ف 
أماكن وجودها + التمسوها فى المساجد » والتمسوها فى بيوت 
العلماء » وأخيرا فى المدارس . فقد كانت مجالس العلم فى أوائل 
العصر الاسلامى فى المساجد » وظلت كذلك فترة طويلة حتى اذا 
ما انسعت دائرة المعرفة » وتشعبت مواد الدراسة » أحس الثاس 
أن المناظرة والجدل - وهما من أسس الدراسة فى تلك 
العصور -- قد يخرجان بالطلاب والآساتذة أحيانا عن الهدوء 
الواجب تنوفره قى أماكن العيادة حيث يحرص الانسان على أن 
يخلو لنفسه » ويتفرغ لمناجاة ربه » وهنا تبر لنا الخطوة الثانية 


م 


فى سيل نشأة المدارس قى الاسلام عندما خصص الأساتدة قى 
منازلهم قاعة يلتقون فيها بطلابهم » بحاضرونهم ويناقشونهم . 
ولا كثر عدد الطلاب وضاقت بهم تلك القاعات الخاصة قى 
منازل الأساتذة والعلماء » أنشئت أماكن مستقلة للدراسة هى 
التى عرفت منذ العصور الوسطى بالمدارس »© وقد دخلت عندنا 
مع صلاح الددين الأبوبى ولم يقض ظهور « المدارس » المستقلة 
عار ينات الحلى ىردا جد و وروت االلإجارت الي الاك ني 
تؤدى وظيفتها حنيا الى جنب . 
' وقد انصرف هذا الفريق من الشعب الى تحضيل. العلم 
٠‏ بحسب ظروف حياته » فلم تكن موارد الثقافة فى ذلك الؤقت 
. معقدة كما هى الآن » ولم يكن شترط فى مالي الثقافة شروط 
قد تتوفر فى البعض ولا : تتوفر فى البعض الآخر » فلا « توجنهية » 
ولا « مجموع. درجات » ولا « تنسيق © ولا « تفاضل »© بين 
.دراسة ودراسة » جميع موارد المعرقة مفتوحة للجميع  »‏ يغترف 
منها من يشاء بالقدر الذى يشاء » دون أن يتكلف شيئا ؛ بل على 
إلعيكس كانت الدولة » فضلا عن أهل الخير من الأغنياء » تعين على 
التفرغ تسيل فقعوتن للطالب السكن » والمآكل . والمشرب 
والملبس » وتفيض عليه بالخيي ف المناسبات المختلفة قتصل اليه 
. الهدايا بين ملبس ومأكل » فتدخل عليه السزور » وتزبد من رغبته 
فى التوفر على الدراسة والتفانى ى تحصيل الثقافة . 5 
0 وف الحق لقد نسابق الأمزاء والسبلاطين فى هذا "العصنا الى 
حبس الأعيان الكثيرة » ورصد الأفوال على التعليم + ونسدواء 


كانوا فى ذلك مدفوعين بعامل من الايمان الصحيح » والرغبة 
الخالصة فى عمل الخير » أو كانوا مدفوعين بحب الظهور والماهاة 
وحسن السمعة » أو كانوا مدفوعين بالرغبة فى ستر مساوثهم 
وتغطية مظالمهم » أو كانوا مدفوعين بكل هذه العوامل محتيعة ع 
فقد أخذوا بيد طلبة العلم » ووفروا لهم الحياة الكريمة » وأفاضوا 
عليهم فى شتى المناسيات الخير والبركة . 

وكانت الدراسات الأولية التى متلقاها الطلية فى ذلك الحين 
القرن السابع بعد الهحرة س الثااث عشر الملادى - تدور 
حول القرآن الكربم ؛ والدين الاسلامى » واللغة العربية » 
والخط » والحساب . فاذا ما أتموا ذلك فى الكتاتيب التى كانت. 
ملحقة بالمساجد » وكانت جذوة التحصيل لا تزال متقدة ققى: 
نفوسهم ؛ انصرفوا الى دراسة الفقه » وتخصصوا فى مذهب من 
مذاهبه الأربعة المعروفة ( الحنفى - المالكى - الشافعى - 
الحنيلى ) » أو انصرفوا الى دراسة الطب » أو الفلك » أو التاريخ 
أو الهندسة أو الرياضة . وكان الأستاذ اذا ما ألقى درسه 
وانصرف أعاد « المعيد »© للطلبة ما ألقاه الأستاذ حتى بحسنوا 
فهمة و ستوعبوه . 

ولتقد كانت فى مصر فى هذا العصر حركة علمية لا بأس بها » 
ولكنها لا تسمو الى ما سمت اليه الحركة العلمية فى العصر 
الفاطمى فى مصر »ء أو فى العصر العباسى الأول والعصر العباسى 
الثانى فى العراق » وانما كانت تسير فى العصر الذى تتحدث عنه 
سيرا هينا » لينا » بعوزها الابتكار .والعمق . فقد آثر الباحثون 


١ 


حينئذ النقل والتعليق على ما أبدعه من جاء قبلهم من العلماء ؛ 
على أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الشخصيات العظيمة فى الفقه 
وفى الطب وق البيطرة » والأدب والجغرافيا والتارمخ نذكر منهم 
على سبيل ال مثال لا الحصر : أبى الحسن على ين النفيس » عميد 
مستشفى قلاوون » الذى كشف عن نبض الدورة الدموية فى كتابه 
« شرح تشريح القانون » . ولكى ندرك مدى تقدمنا فى الطب 
فى ذلك الحين يكفى أن نذكر ان الأوربيين لم يكشفوا ذلك الذى 
توصل اليه ابن النفيس الا بعده بثلائة قرون . 

وشمس الدين بن خلكان المورح المشنهور ؛ صاحب « وقيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته 
العيان » . وهذا الكتاب » كما نرى » له عنوان مسجوع طويل » 
وهو النمط الذى كان يحرص عليه مؤلفو ذلك العصر تمششيا مع 
الأسلوب الأدبى المتبع فى أيامهم . ويعد كتاب ابن خلكان هذا من 
أنفع المراجع التاريخية التى عنيت بالتراجم » ولعل من أخص 
ما يمتاز به أن المولف قد قرأ كل ما كتبه المتقدمون فى الشخصية 
التى بحاول أن يورخ لها » ثم هضم ما قرأ وتمثله جيدا » ثم بدأ 
يكتبها بأسلوب رائع دقيق » وكثيرا ما كان يدعم بحثه بذكر 
الروايات المختلفة فى الموضوع الواحد » نم يرجح من هذهالروابات 
ما يطمئن الى ترجيحه . 

وقد انصرف معظم طلية العلم فى ذلك العصر الى الدراسات 
الدينية » فقد كانت هذه الدراسات هى الطريق الى وظائئف 
الوزارة والقضاء والافتاء والحسبة وغيرها من الوظائف المدنية 


فك 


الرئيسية فى الدولة » وكانت الدولة تدر على من شغلها الخير 
العميم » وتجعله فى سعة من العيش . والواقع أن المماليك كانوا 
دائما فى حاجة الى سند يطمئنون اليه ى حكمهى » ويستعينون به 
على الوصول الى قلوب الناس واستدرار محبتهم 4 ولم بحدوأ 
أفضل من العلماء وسيلة لذلك بحكم ما كان للدين ورجاله من 
قوة فى ذلك الزمن » فأقبلوا على ارضاء العلماء وتبسير سيل 
العيش لهم » وان كان المقريزى بحاول أن يفسر اقبال المماليك 
على العلماء واحترامهملهمواغداقالخير عليهم » بأذذلك انمايرجم 
الى أن المماليك بواسطة العلماء قد « عرفوا دين الاسلام وف 
بركتهم يعيشون »6 . 

ولقد لقيت وظيفة القضاء دورا هاما فى حاة أجدادنا فى ذلك 
العصر » فقد كان تعييئهى فيها أو عزلهم منها منوطا بارادة السلطان 
وحده » وكان الشخص الذى يقع عليه الاختيار ليكون قاضيا 
دمثل بين يدى السلطان بالقلعة » ويكتب له كاثب الانشاء أمرا 
( أو تقليدا ) بنوليته القضاء » يذكر فيه عادة الأسباب التى أدت 
الى اختياره » والصفات الممتازة التى نتحلى بها » وأهليته لهذا 
المنصب » ثم يلى ذلك بعض الوصايا والنصائح التى يجب على 
هذا المرشح لوظيفة القضاء أن يتبعها حتى تتحقق على بديه 
العدالة والانصاف بين الناس . ويخلم عليه السلطان خلعة هذا 
المنصب ( التشريف ) وينزل بهذه الخلعة من القلعة فى موكب 
حافل . 

ودختار القاضى لنفسه مكانا بحلس فيه للفصل قى الخصومات » 


5 


وعادة يكون هذا المكان المسحد أو المدرسة فى الحى الذى 
بختاره . وكان له حند وأعوان بحلسون سابه ويعاونونه على 
أداء وظيفته . وقد كان هو المتصرف الوحيد فى دائرته فى شئون 
القضاء » فتعرض عليه جميع القضايا على اختلاف ألواعها سواء 
أكانت جنائية أم مدنية أم زوجية » فكان ينظر فى عقود الزواج 
وما نتصل بها » وق البيع والاجارة » وى الوصية والوقف . وكان 
بقفى فيها بأحد المذاهب الأربعة . ولا نسى أنه كان فى العصر 
الأيوبى ( أى العصر الذى يسيق العصر الذى تتحدث عنه ) يقفى 
بالمذهب الشافعى فقط » أما الآن فقد كان يحلس للقضاء أريعة 
قضاة واحد من كل مذهس ؛ على أن القاضى الشافعى ظل له قى 
هذا العصر مكانة ممتازة عن زملائه » اذ كان يقدم عليهم فى الخطابة 
والمباسات والمحاكمات المختصة ببيت المال . 

وليس هناك من شك ف أن التعدد فى القضاء فى هذا العصر 
الذى تتنحدث عنه » قد آفاد أجدادنا لأن الاقتصار على أحكام 
مذهب واحد كان فيه تضييق وتصعيب لحل ما يطرا للناس من 
منشاكل 4 ولكن هذا التعدد من جهة أخرى مهد طريق التحايل 
أمام المتقاضين » وسو”ف فى الفصل فى الخصومات بالاتتقال من 
قاض الى قاض آخر . 
' ولقد كان للتقاضى فى ذلك الوقت أجور لا بحدد مققدارها 
قانون خاص - كما هو الحال الآن - بل يترك ذلك للقاضى 
نفسه ومعه أعوانه » فهم الذين كانوا بحددون هذه الأجور وفق 
نشيئتهم . ولم تكن تلك الأجور أو الرسوم بلغتئا الحديثة تدفع 


5 


لخزانة الدولة ؛ بل كانت تذهب الى جيوب القضاة وأعوانهم . 

بقبت كلمة موجزة عن المرأة » فأين كان مركزها فى محتمعنا 
فى ذلك الحين # أما فى الريف فقد كانت - كما هى الآن - خير 
معين ازوحها فى حياته » تحمل معه أعماء المعيشة » وتقاسمه حلوها 
ومرها . 

وأما فى المدن فكان الأمر جد مختلف ؛ اذ كان الرجل برى 
فى ذلك الوقت انها انما خلقت لكى تظل فى بيتها ستفيد بها 
ويستمتع : تنجب له الأطفال 6 وترعى مصالح الأسرة » وتوفر 
أفرادها الحماة الهائثة . 

على أن ذلك لم يمنع من أن يكون هناك بعض من نساء 
المدن كن يقمن بالاشتغال بالعلم وبالأدب » فكان منهن من تناظر 
الأدباء ومن 'نروى الشعر ومن اتجهت الى التصوف . وقد خصص 
المؤرخ « السخاوى »© الحرء الثانى عشر من كتابه « الضوء 
اللامع » لتراجم نساء القرن التاسع الهجرى » حيث ترجم لأكثر من 
ألف سيدة . ولثن كان استشهادنا هذا سدو قلقا فى موضعه لذّنه 
من عصر لاحق للعصر الذى نتحدث عنه » الا أنه لا بعد كثيرا عن 
هذا العصر وليس هناك من شك ف أن المرأة فى القرن التاسسع 
لم تانيز عما كانت عليه فى القرن السابع والثامن . 


أ 


هه 


وبعد كان هذا الشعحب الذى قدمنا له هذا العرض الموجز 
الذى نرجو أن يكون على ايجازه واضحم المعالم » كان مشغول 
البال فى ذلك العصر بخطرين عظيمين كانا بهددان أمنه وسلامته : 
خطر « الصليبيين » الذين كانوا لا يزالون رابضين فى بعض مدن 
الشام » وخطر « المغول » الذين ذاع صيتهم فى الافاق » واشتهر 
عنهم ما كانوا يقومون به من ندمير » وهدم 4 ونهب » وقتل فى 
شرق العالم الاسلامى » بل وق بلاد الشام نفسها عندما استولوا 
على بعض المدن هناك . 

ولم يكن خطر « الصليبيين » بورق شعبنا بنفس القدر الذى 
كان يؤرقهم به خطر المغول » فلقد كان صلاح الدين الأيوبى قد 
نجح فى كسر شوكتهم » وكانت « شجر الدر »6 آخر حكام 
بنى أيوب أو أول حكام المماليك قد نجحت بواسطة مماليك 
زوجها السلطان الصالح نجم الدين أيوب فى أسر الملك « لويس 
التاسع » أو القديس لوس كما كان يسمى » وكان الظاهر ييبرس 
قد استطاع أن يقلم أظفارهى . أما المغول فقد كانت الفرائص 
ترتعد عند ذكر اسمهم » لا فى مصر وحدها بل فى العالم أجمع » 


2 


من هول ما ارتكبوه فى حق الانسانية من جرائم منكرة تشيب 
من هولها الولدان كما شولون . 

تثرى من هم هئؤلاء الصليبيون » وهؤلاء المغول 7# 

أما الصليبيون قهم أولئك المسيحيون الأورييون الذين ستروا 
أطماعهم السياسية فى غزو الشرق تحت رداء زيئوه بصورة 
الصلس * ومن هنا عرفوا بالصليسين » وستروا هذه الأطماع 
كذلك تحت فيض من الحماس الدينى المفتعل الذى انبعث من 
أفواههم » وتردد صداه فى أجواء أوربا » « أن اتقذوا بيت المقدس 
من أبدى الممسلمين حتى نوفر لآأهلنا » وأنناء ديننا » الأمن 
والطمأنيئة » عندما يبححون الى هذه المدينة المقدسة لزيارة قبر 
المسيح 6 . 

وقد حاءت هذه الدعوة فى وقت ذاعت فيه فى أوربا شائعة 
تقول بآن السيد المسيح سوف يظهر فى ببت المقدس على رأس 
سنة آلف من التاريخ الميلادى ؛ الأمر الذى كان من تتائحه ازدياد 
عدد الحجاج الى بيت المقدس زدادة غير مألوفة . 

وقد كان زعيى هذه الدعوة » ومثيرها ؛ الراهب « بطرس »© » 
وأكبر معضد لها البابا « اوربان » الذى وعد كل من يشترك ى 
الحملة لاثقاذ بيت المقدس بدخول الجنة » وأذاع أن فى المساهمة 
فى هذه الحملة تكفير عن كل الذنوب 4 وهكذا التهبت المواقف 
الدينية لممسيحى أوريا - وقد كان الدين يلعب فى حياتهم دورا 
هاما كما كان الحال فى الشرق تماما -- واشتعلت حماستهم » 
فيخرجوا الى الشرق رجالا ونساء وأطفالا » مدفوعين بالرغبة ف 
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الدخول فى الحنة وف التكفير عن سالف ذنويهم كما وعدهم 
البابا . 

ولكن سرعان ما انكشفت النيات » وأصبح ا 
المتحمسين للدين عبيدا للشهوات والمبول الدنيوية » وارتكبوا 
من الشرور والأثام ما أثار عليهم المسيحبين أنفسهم فى البلاد 
التى مروا بها فى طريقهم الى بيت المقدس . ودب الحسد والبعغضاء 
هن زعماء الصليسين » واقتتلوا فيما بينهم حتى قيل انهم فقدوا 
ثلاثمائة ألف نسمة قبل أن يخلصوا مدينة واحدة من أبدى 
المسلمين . ولقد كانت هذه المأساة سببا فى قيام حملات منظمة 
من مسيحى أوربا الى الشرق » استطاعت أن : دري انطاكية : 
الرها » ودبت المقدس . وقد سالت الدماء أنهارا فى هذه المدينة 
المقدسة يفعلهم » ولحاً اليهود الى معبدهم فأحرق عليهم فماتوا 
وا سر الم كد لون ا سكم 
لم تراع فيهم حرمة الشيوخ أو ضعف النساء والأطفال . 
ا لا ان سان ا لله مله توراه الله 
تقدموا الى الحجر الذى يقال انه قد غطى به قبر المسيح يقبلونه 
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صدى فى أوربا ؛ اذ وقع على الأوربيين وقوع الصاعقة » فقام 
« بابا » آخر يبشر الناس بملكوت السموات » ان هم ساهموا 
فى استعادة بست المقدس كما بشر سلفه من قبل . 

وهكذا استئرنفت الحروب الصليبية من جديد »© ونجح 
الصليبيون فى الاستيلاء على بعض المدن فى بلاد الشام ومصر 
( دمياط ) » لمدد اختلفت طولا وقصرا » وعادت اليهم بت المقدس 
لمدة خمسة عشر عاما فقط » ثم أخرجوا منها وهم صاغرون » كما 
جلوا عن المدن التى استولوا عليها فيما عدا « عكا » التى كانت 
آخر معقل لهى فى بلاد الشام » وقد كانت مدينة كبيرة » حصينة »> 
هرع اليها الفرنجة » واتخذوا منها معقلا لهم يتحصنون منه 
ضد غزوات العرب ويستميتون فى الدفاع عنه » وسوف أرى. 
بعد قليل انها سقطت فى بد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 
- أخ محمد الذى تترجم له فى هذا الكتاب » وبسقوط « عكا » 
انتهى خطر الصليبيين . 

وقبل أن نمضى فى الحديث عن المغول » مبعث القلق الرئيسى 
فى ذلك العصر » نحب أن تقول ان هذه الحروب الصليبية التى 
أجملناها هنا اجمالا » تكون فصلا من أهم الفصول ف التاريخ 
الانسانى » فقد أيقظت أوريا من سباتها العميق » وفتحت أعين 
أهلها على الشرق وحضارته وثروته » وفتقت الأذهان هناك 
الى المعرفة فانصرفت الى البحث فى العلوم والآداب . 

ولقد كان من تتنائجها أن غيرت نظرة الأورسين الى العرب »6 
فبعد أن كانوا يعتقدون أن هؤلاء العرب برايرة ممتأخرون » رأوا 


م - » أعلام العرم. 4 


2 المعيشة 4 وعرفوا مقدار تقدمهم ف ميدان العلوم والاداب 4 
تكون منعدمة النظير لديهم . ومن هنا بيدأت غيرتهم من الشرق » 
فق قنيادته انقضوا عليه واستعمروه . 


أعداء الشعب 
الخكول 


آنا القول 1ل الكان فد كانو ا قالرنسول ف هطسة متكولنا 
شمالا صحراء جوبى » وتمتد بلادهم فى المنطقة الواقعة فى أواسط 
آسيا » جنوبى سيبيريا » وشمالى التبت » وغربى منشوريا ؛ 
وشرقى التركستان . ٠١‏ 

وقد كانت حياتهم تقوم - أكثر ما تقوم -- على الرعى ؛ 
فيتتقلون من مكان الى مكان سعيا وراء المراعى والأعشاب » 
ويقضون أيامهم ى سلسلة لا تنتهى من الحروب والغارات » 
والمنازعات . 

وعندما كانت تقسو عليهم الطبيعة فى أرضهم » كأنوا يغيرون 
على جيرائهم : على بلاد الصين » وبلاد ايران وغيرهما من البلاد 
الغنية المحيطة بهم . ولقد وجدوا فى هذه الغارات متنفسا لنزعتهم 
الحربية » وموردا لرزقهم عندما كانت تضيق عليهم سبل 
العيش . 

ولقد ظهرت فيهم شخصية فرضت شهرتها على التاريخ هى 
شخصية « جنتكيزخان »6 الذى استطاع أن يحجمع شتاتهم » 
وبلزمهم الطاعة له » والخضوع لأمره . ولقد هز هذا الزعيم 


م١‎ 


يفتوحاته أركان الأرض فيما بين الصين شرقا وبحر الادرياتيك 
غريا خلال القرن الثالث عقر بعد المبلاد . ولا حاحة بنا هنا الى 
أن فصل القول فى هذا الرجل » انما مكفينا أن نذكر أنه فى عهد 
حضده « هولاكو » اتتحه المغكول الى القضاء على الخلافة العياسية 
فى بغداد » بعد أن دانت لهم ايران التى كانت من أهم الدول التى 
تمثل العالم الاسلامى فى تلك المنطقة فى ذلك الوقت . 

والواقع أن الخلافة العساسية كانت فى تلك الاونة قد وصلت 
الى حالة من الضعف يرثى لها » وكان الخليفة الجالس على العرش 
« المستعصم بالله »6 رجلا لين العريكة » ضعيف الشخصية » قليل 
الخيرة شئون مملكته » ليست له فى النفوس تلك الهيبة التى 
كانت لأسلافه من قبل » ويكفى لكى تنصور هذا الرجل أن 
نذكر أنه عندما عرف باقتراب المغول من ملكه لم يبحرك ساكنا » 
ولم يحاول أن يعمل لصدهم ع بل قال : « أنا »> بغداد تكفينى » 
ولا يستكثروتها ( أى المغول ) على" اذا ما نزلت أهم عن باقى 
اللاد »6 . 

لذلك لم يجد المغول مقاومة كبيرة عندما قدموا الى بغداد » 
فسرعان ما وقعت فى أيديهم » وسلم الخليفة نفسه وعاصمته 
بلا قيد ولا شرط » وأمر « هولاكو » بهدم أسوار المدينة ؛ 
واستباحها لحن وده » فآتوا على كل ما كان فيها من مساجد 
وقصور » وقتلوا » ونهسوا » واستعملوا النارق أحيائها المختلفة 
فضاعت بأعمالهم هذه » بغداد آلف ليلة وليلة » ولم يبق منها 


وه 


'وسقطت الخلافة العباسية التى عاشت أكثر من خمسة 
قرون » ولعله من الطريف - لكى تتضح أكثر فى ذهن القارىء 
ورا كردا الخلقة ان زد هنا ادي وقجه كو هذا القيية 
و « هولاكو » » ذلك ان « هولاكو »6 أمر سحن الخليفة بعد 
سقوط بغداد » ومنع عنه الطعام » فلما اشتد عليه ألم الجوع » 
وكاد أن بهلك ؛ أخذ يتوسل الى حراسه أن دمدوه بما سد 
رمقه » فأمر « هولاكو » أن بحمل اليه صحفة مملوءة بالذهب 
وطلب اليه أن بأكل ما فيها » ولكنه تعحب من ذلك وقال 
« لهولاكو » : كيف بمكين أكل الذهب ؟ فرد عليه « هولاكو » : 
اذا كنت تعرف أن الذهب لا يكل فلماذا احتفظت به 4 ولم توزعه 
على شعبك » حتى يصونوا لك ملكك 7 

ؤهات هذا الخلفة غان ماميؤ قف عله وقد الخعامية الل وجو 
فى الطرقة التى انتهت بها حياته 6 ولا تعنينا هنا هذه الطرشة 
فى كثير أو قليل . 

وسقوط الخلافة العباسية على هذه الصورة التى أسلفنا 
غانها: كان له أسميوا الكثر ف قوس "التتلين حينا 6 اهن له 
وجدانهم ؛ واتفعلت به مشاعرهم وأصابهم سسه ذهول لأنه كان 
أبعد ما يكون عن خاطرهي » وسرعان ما اتقلب هذا الذهول الى 
حزن“عميق 4 يعتلج فى كل تفس » ويأس قائل ,ترد ى كل قلب ؛ 
وكانت تأخذهي قشعريرة حين يذكرون هذه الحادثة » يقول 
ابن الأثير المورخ العظيم فى تاربخه : « ولقد دقست عدة سنين 
معرضا عن ذكر هذه الحادثة » استعظاما لها » كارها لذكرها » 


مم 


فنا أقدم رحلا وأؤخر أخرى » فمن الذى سهل عليه أن يكتب 
نعى الاسلام والمسلمين 7 ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك ؟ قياليت 
أمى لم تلدنى » ويا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ! الى 
أن حثنى جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف »2 ثم 
رأبت أن ترك ذلك لا يجدى نفعا » فنقول : هذا الفعل يتضمن 
ذكرى الحادثة العظمى » والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام 
والليالى عن مثلها » وعمت الخلائق وخصت المسلمين » فلى قال 
قائل منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم والى الآن لم يبتلوا يمثلها 
لكان صادقا » فان التواريخ لم تتضمن ما يقابلها ولا ما يدانيها . 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله يختنصر يبنى اسرائيل 
من القتل وتخريب البيت المقدس » وما البيت المقدس بالنسبة 
الى ما خرتب هترلاء الملاعين ( أى المغول ) من اليلاد التى كل 
مدينة منها أضعاف البيت المقدس ‏ وما بنو اسراثيل بالنسبة الى 
من قتلوا + قان أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بنى اسرائيل» 
ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة »6 . 

وهكذا ذهب الناس تتحدثون فى هذا الخطب الجسيم فى كل 
مكان مرددين أن هؤلاء المفول بلاء قد سلطه الله عليهم » 
ولن تستطيع قوة فى الأرض أن تهزمهم ٠‏ ثم أخذوا نتساءلون 
تترى ماذا يكون مصير العالي الاسلامى بعد أن ذهبت عنه 
الخلافة التى ظنوا انها باقية أبيد الدهر * وأين تكون الضربة 
القادمة التى سيضربها هذا العدو الغاشيم بعد أن استولى على 
بغداد + ان دور دمشق والقاهرة لاشك آت لا رس فيه » فهل 
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فى وسع هاتين العاصمتين أن يصدا هذا التيار الجارف + أم تثرى 
سبحرى عليهما ما جرى على أختهما بغداد من قبل + أسثلة كانت 
تتردد على الألسنة » يتناقش فيها الناس فى شتى بقاع العالم 
الاسلامى » ويشتد فيها الأخذ والرد » ولكنها لا تجد جوابا تطمئن 
اله النفوس أو 'تسكن به الأفئدة . 

وتقدم المغول بعد هذا النصر الذى أحرزوه فى العراق الى 
بلاد الشام » وكان لقائدهم « هولاكو »6 زوجة مسبحية » سهلت 
عليه سييل التحالف مع ملك أرميئيه المسيحى » وملك أنطاكية 
الصليبى . واستطاع « هولاكو » بمعاونة الأرمن والصليبيين أن 
يتقدم نحو حلب » وأن ستولى عليها بعد مقاومة عنيفة » ثم 
اندفم الى دمشق » وقبل أن يصل الى أبوابها كانت أخبار اتتصاره 
فى حلب » وأخبار ما ارتكبه جنوده فيها من منكرات قد وصلت 
الى أهالى دمشق فرأوا من الحكمة أن يخرجوا للقاء « هولاكو »: 
وأن بحملوا اليه الهدايا المختلفة كما يحملوا أيضا مفاتيح دمشق » 
فدخلها دخول الظافر دون أراقة دماء . 

وأتي“ المغول بعد ذلك فتح معظم بلاد الشام حتى وصلوا الى 
مدنة « غزة » دون أن للقوا مقاومة تذكر ؛ وبالقرب من هذه 
المدينة كانت المعجزة فى اتنظارهم » معجزة هزيمتهم على أبدى 
أجدادنا من المصريين . نعم لقد كانت حقا معجزة » كانت هزيمتهم 
أمرا خارقا للمألوف فى ذلك الوقت » فهم لم يذوقوا طعم الهزيمة 
بعد » ولم يكن هناك أحد يتصور ان هذه القبائل المتوحشة التى 
دوخت العالم سوف تنهزم يوما ما » ولكن هكذا شاءت الأقدار 


وه 


أن ينتصر عليهم جيش مصر عند «غزة » بقيادة بيبرس البندقدارى 
الذى عرف فيما بعد « بالظاهر بيبرس © والذى يحمل « حى 
الظاهر » ق القاهرة اسمة . 


ولم يسكر المصريون بخمر هذا النصر المبين » بل أخحذوا 
نتقدمون الى عكا » وهنا يتدخل القدر فى جانبهم اذ انحل التحالف 
الذى كان معقودا بين المغول من جهة وبين الأرمن والصليبيين من 
جهة أخرى » وانقلبت تلك الصداقة التى كانت قائمة بينهم الى 
عداوة مريرة 4 الأمر الذى ستهل على المصربين أن بتقدموا 
بجيوشهم الى عكا بحذاء الشاطىء بفضل معاونة الصليبيين لهم . 
متسل التدن قر ةاعر اق حاف مقو إن امقر الجر لكر + 
أن بعود الى بلاده سبب حوادث وقعت بها تطلبت وجوده هناك , 
وقد حل محله قامده العام » والتقى جيش المغول وعلى رأسه 
« كشْغا » بجيش المصربين وعلى رأسه « الظاهر سرس ©» 
عند موضع واقع هين مدينتى بيسانو نابلس يسمى « عين جالوت » . 
وكتب النصر لمصر » وكانت هزيمة المغول آقسى وأمر من هزيمتهم 
عند « غزة »6 اذ أسر قائدهم « كتبغا » وسيق مكيلا بالأغلال 
الى « قطز »6 سلطان مصر فى ذلك الوقت » وقد أمر بقطع رأسه 
والطواف بها فى البلاد . 


موق ومن نارود ا شري ان ازا قتر من لووقا ئد .ارين 
المغول الى مصر وما وراءها من بلاد العالم الاسلامى »4 فيقست معألم 


كه 


الحضارة الاسلامية فى هذه البلاد تشهد العالم على ما كان لنا 
فل مجك 

ولقد ارتفعت أهمية مصر بين بلاد العالم الاسلامى جميعا ) 
وتوآت بحق مركز الزعامة بين هذهالملاد » اذ كانينظر اليها حينئذ 
على إنها الدولة الوحيدة التى استطاعت أن تنقذ العالم الاسلامى 
من خطرين عظيمين » هما خطر الصليبيين وخطر المغول . ومن هنا 
كانت أهميتها لكل من يتصدى لدراسة الحضارة الاسلامية 
لا سما جانها المادى الذى تمثل فى الآثار والتحف » فلدىنا هنا 
غهد الراشدين حتى اليوم . 
5 ولم يستطع المغول الصير طويلا على هذه الهزيمة » بل سرعان 
'ما صمم « هولاكو »6 على أن ينتقم من مصر ويغسل عار هزيمة 
« عين جالوت » 4 وبعيد الى الأذهان سمعة المغول فى الحرب » 
تلك السمعة التى اهتزت اهتزازا شديدا على أبدى المصربين . 
ولكنه مات قبل أن تحقق هذه الأمال . وقد حاء بعده أخوه 
« تكودار » وهو أول من أسلم من المغول » وكان قد شب على 
المسيحية تحت اسم نيقولا » وتعمد فى صباه » ثم دخل فى الاسلام 
عندما بلغ سن الرشد » واتخذ لنفسه اسم « أحمد خان » وبذل 
جهده فى ادخال المغول فى الاسلام » فأسلم الكثيرون منهم بالفعل ) 
وبعث هو الى السلطان قلاوون - والد محمد صاحب الترجمة- 
بن أسلامه . 

ومن الحق عليئا هنا آن تفول أن الفضل فى دخول المنول 
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فى الاسلام يرجم الى الايرانبين الذين تحملوا وطأة الغزو المغولى 
وهو بعد فى عنفوانه » ولاقوا على أيديهم الذل والهوان » وعندما 
اتتصر المسلمون على المغول فى واقعة « عين جالوت »© » وانتعشت 
بذلك النصر تفوس كل المسلمين فى الشرق وف الغرب » أقبل 
الايرانيون على حكامهم من المغول يشرحون لهم مزايا الاسلام 
وتعاليمه » ويرغبونهم فى اعتناقه » وقد كللت مساعيهم بالنجاح 
وأصبح الاسلام فيما بعد هو الدين الرسمى للمغول . 

وتنانوقةت طواتت: امن ابول المسلوة الى ادا ف 
عصر الظاهر بيبرس بعد أن أصبح سلطانا على مصر لكى تعيش 
فيها فى كنفه » وقد كانوا ينزلون فى حى الحسينية » وقد أقبل 
أمراء المماليك على التزوج من بناتهم لا امتازوا به من جمال 
الخلقة » وكان قلاوون - والد صاحب هذه الترجمة - من بين 
أولتك المماليك الذين تزوجوا من احدى بئات المغول . 
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إصاء لكلاف العبامسي ف عصرٌ 


هذه الصورة المصغرة لما كنا عليه أثناء العصر الذى نشياً فيه 
محمد بن قلاوون » والتى نرجو أن تكون على صعرها » واضحة 
المعالم » لا غموض فيها » قى هذه الصورة لا تزال هناك زاويتان 
لم نشر اليهما بعد » ونحب الآن أن نكشف عنهما فى الصفحات 
الباقية من هذا القسم من الكتاب حتى تكون ذلك جميع نواحى 
حاتنا مائلة ف أذهانا ونحن مقبلون على امتمرافن بحياة الناضر 
محمد بن قلاوون التى استطاعت أن تترك فى تاريخنا صفحات 
تنبعث من بين سطورها آ/بات العظمة . 

أما الزاوية الأولى فهى ذلك الركن الذى كان يقبع فيه الخليفة 
الغنامئ ق بلدثا مصر + فلقد غرفنا فنما قدمنا من صفتحات قصة 
هذه الخلافة » ورأينا كيف أسقط المغول الخليفة العيامى عن 
ره ثم أذاقوه الموت » وقد سقطت سقوطه وموته الخلافة 
العباسية » سقطت ولكنها لم تمت فقد كان حرص المسلمين على 
احيائها عظيما » ولم يكن بين أمراتهم وملوكهم - عند 
سقوطها - من يستطيع أن يقوم بهذا العبء الا مصر » فقد كانت 
كما ذكرنا » أقوى الدول الاسلامية جميعا » وأعظمها شأنا » وأعلاها 
قدرا » لذلك نجد ان سلطانها « الظاهر برس © قد أقدم على 
احياء الخلافة العياسية . 
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وقصة هذا الاحياء انما نستشفها من وراء نص منقوش على 
لوح من الرخام مثبت فوق المدخل الرئيسى لأثر عظيم خلافه لنا 
هذا السلطان . هذا الأثر هو مسحد « الظاهر سرس »© الذى 
بتوسط حى الظاهر » ويطلق العامة عليه عادة اسم «مذبحالانجليز» 
اشارة الى أنه استعمل فى الحرب العالمية الأولى « محزرا »6 
للحيوانات التى كانت تقدم لجيش الاحتلال . ولكن رد اليه 
اعتباره الآن فأصلحته مصلحة الاثار وعلى الأصح أصلحت 
جانا منه توّدى فيه الشعائر الدشة أما الحزء اليافى فقد أصبح 
حدشقة عامة . | 

وقد جاء ى هذا النص الطويل عبارات ثلاث هى ديت القصيد 
فمما تحجن يصلده » العبارة الأولى هى : « سلطان الاسسلام 
والمسلمين » وهو لقب يشعر باعتقاد المسلمين -- بعد أن هوت 
الخلافة العباسية فى بغداد على بد المغول - بضرورة وجود 
رئيس لهم » يرعى شئونهم » ويرجع اليه الفصل فى أمورهم » وقد 
اتخذ سبرس هذا اللقب عن جدارة فقد كان فعلا أقوى حكام 
توم من ا جلنة : 

والعبارة الثانية هى : « الأمر بين الخليفتين » وهى تصور 
لنا أن قضاء المغول على الخلافة العامة لم .يكن بالأمر الهين 
الذى بسكت عليه المسلمون طويلا أو يسلمون فيه بالأمر الواقع : 
فنفوسهم كانت متعلقة بأهداب الخلافة » وكانوا يرون أن تنصيب 
الخليفة واجب » اذا تركوه أثموا فى حق الدين . ولعل احساس 
الحكام بفقدان الخلافة كان أقوى من احساس المحكومين به 
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ذلك لآن الحكام قد فقدوا بفقدها قوة أديية عظيمة » كانوا 
يستمدون منها العون الأدبى على تثبيت أقدامهم على العروش التى 
اغتصبوها » وكانت أيضا مظهرا خداعا بذلوا جهدهي فى الحصول 
عليه ذرا للرماد فى العيون » حتى يقضوا على الطامعين فى ملك 
مصر » وبددونا السحب التى كانت تحوم حول شرعية ملكهم ) 
لذلك كانه شكروق: ف احبيانها #بوقه عط سر الخطيرة 
الأولى ف سميل ذلك عندما استقدم الى مصر أحد قلول 
العباسيين » واستقبله استقبالا شعبيا حافلا » ومشى هو فى ركابه 
مع أمراء مملكته » وبابعه بالخلافة وأمر رجاله أن يبادعوه » وأحيا 
له غرتن: العلذقة الاسلامية من جديد) وأجلبيه عليه ياست 
« المستنصر » أول الخلفاء العباسيين فى مصر . 

ولكن ما كاد يمفى على ذلك ثلاثة أشههر حتى أحس بيبرس 
بتدخل هذا الخليفة فى شئون الدولة » فأوجس منه خيفة على 
عرشه » وخثى من هذه الشخصية الدينية على نفوذه فى البلاد » 
فعمل على التخلص منه بلباقة » اذ جهز له جيشا يسترد به عرش 
الخلافة فى بغداد » ولكن هذا الجيش تخلى عنه فى الطريق » 
وخرج المغول على هذا الخليفة وحاشيته » وقتلوهم عن آخرهم . 

وعاودت فكرة احياء الخلافة العباسية » الظاهر سرس من 
جديد » فقد كان فى أمس الحاجة اليها لأنها ستجعل له مركزا 
ممتازا على ملوك العالم الاسلامى جميعا » باعتباره حامى حمى 
الخلافة » ولأنها أيضا تساعد على تثبيت قواعد عرشه » فاستحضر 
شخصا آخر من فلول العباسيين » وبايعه كما بايعه الأمراء بعد أن 
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اشترط عليه آلا يتدخل فى شئون الحكم فقيل » ولم بعد الخليفة 
العبابى منذ ذلك الوقت الا دمية بحر كها السلطان كيف شاء . 

والعارة الثالثة « قسيم أمير المؤمنين » تنطوى فى الحقيقة 
مركز الخليفة فتسوء العاقبة » فستر هذا المركز بتلك العيارة التى 
ليس فيها ظل من الحقيقة ؛ فلم يكن الخليفة قسيما للسلطان ى 
الحكم ولكنه كان مقيما فى القلعة كالسجين » همضى وقته فى 
وكون هذا عادة فى الأعياد والحفلات الرسمية . 

ولكن ينبغى آلا نسى انه مع كل ذلك كان هو الذى بمنح 
السلطان تفويضا بحعل حكمه شرعيا ق البلاد » فهو من حبث 
المظهر أعلى من السلطان منزلة لأنه هو الذي بعينه » ولكنه قى 
الحقيقة لم يكن الا واحدا من رعايا السلطان » ان رضى عنه 
السلطان بقى فى مركزه وان غضب عليه عزل أو نفى . 

وأما الزاوية الثائية التى لم نشر اليها بعد فى الصورة التى 
الذى كان يقوم فيه « المماليك » . 

. والواقع أن هذه الزاوية ليس من اليسير أن نقدم لها 
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صورة صغيرة واضحة فى بضعة سطور » ولذلك آثرنا أن ترسمها 
بوضوح فى الفصل الثالث » وليس هذا الااثار » فى الحقيقة » بغير 
سبب » فالسلطان قلاوون - والد الشخصية التى تترجم لها - 


كان من المماليك قبل أن نتربع على عرش مصر » وقبل أذ يرزق 
بولده محمك . 


س5 


القسم الثانى 


النا كي فااوو ىكب ل الشاطنم 


د الرق وآثر الاسلام فيه . 
> ب المماليك . 
ب ل قلاوون . 


- طفولة محمد بن قلاوون . 
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هم | /ء* : 0 
ارش واترالا/س ]م ثبم 

كان معظم رجال الحكومة » ورجال الجيش فى العصر الذى 
ولد فيه الناصر محمد بن قلاوون من المماليك . ءظ 

والممالنك هم العبيد الأرقاء الذين كانوا ,شترون بالمال من 
اناق اارفق.: 

وتحارة الانسان فى الانسان كانت أمرا مألوفا فى ذلك 
الزمان » وكانت سية فى حين الحضارات جميعا » وقد حاولت 
الحضارة الأورسة فى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر أن تمحو 
هذا العار ولكنها لم تنجح النجاح التام » فلا يزال فى بعض البلاد 
أثر من الرق » بل ان هذه الحضارة الراهنة التى يقال انها أسمى 
الحضارات الانسانية وأرقاها ؛ والتى نجحت الى حد كبير -- 5.| 
ذكرنا - فى تحرير الانسان من الرق ©» وردت اليه كرامته فى 
معظم بقاع العالم » لم تستطع فى الواقع أن تنخلص الا من كلمة 
« الرق » أما حقيقته فلا تزال قاكمة فى صور شتى . فاذا كانت 
هذه الحضارة الحداثة قد حرمت رسميا استرقاق الأفراد » واتجار 
الانسان فى الانسان » فقد أباحت استرقاق الأمم للأمم » 
والاستعمار الذى هو الاسم الحديد للرق أو الصورة الصادقة 
له » والذى لا يزال جاثما على أمى كثيرة خير شاهد على ذلك . 

على أنه من الحق عليئا ى هذا لمجال أن نسحل لأجدادنا من 
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العرب يعد أن آشرق عليهم نور الاسلام موقفهم المشرف من 
الرق ومن الرقيق فى ذلك الوقت الذى سيقنا به الأمم جميعا فى 
محاولة القضاء على استعباد الانسان لأخيه الانسان » واسترقاق 
الأقوياء للضعفاء . ذلك أن الرق قديم قدم الانسان على ظهر 
هذه الأرض » وحجد منذ أن وجد القوى والضعيف من 
بنى الانسان » فاسترق القوىة الضعيف »© وأخضعه لسلطائه 
لكى بحمل عنه غبء العمل المضنى فى سبيل لقمة العيش »© كما أنه 
استعمله فى مكريه الشخصية الأخرى . 

وأنسع نطاق الاسترقاق باتساع الحروب بين القبائل » فقد 
أدرك المتتصرون أن الابقاء على الأسرى أفضل تكثير من كتلهم 
كما جرت العادة بذلك من قبل » لأآنهم اذا لم يقتلوا قاموا عند 
كسريهم بالخدمات المختلفة » سواء منها ما استلزمتها حاجات 
القميلة » أو نطليتها حاجات الأفراد . 

ولم تكن الحروب وحدها هى مصدر الرق » بل كانت الفاقة 
أيضا من أسباب الاسترقاق © فقد دفعت الفقراء من الناسى - فى 
يعض البلاد - الى ببع أولادهم » بل والى بيع أنفسهم فى بعض 
الأحيان » تخلصا من الفقر » وضمانا للحصول على لقمة العيش 
التى تقيم أودهم . 

وقد فطن فريق من الناس الى ما للاسترقاق من قيمة اقتصادية 
فأقبلوا على خطف الصغار والكبار من بنى الانسان رجالا كانوا 
أو أفساء » ثم باعوهم يبع السلع فى الأسواق . 

والأمم القديمة جميعا قد عرفت الرق » وكانت له فيها أسواق 
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عامرة تباع فيها الجوارى والعبيد . وعندما جاء الاسلام كان 
الرق موجودا » كما ذكرنا » شائعا بين الأمم » غربيها وشرقها ؛ 
لا يرى الناس فيه بأسا ولا يستشعرون نحوه آلما » بل كان منهم 
من عده نظاما طبيعيا وضروريا للمجتمع . 

وقد كان معاملة الرقيق فى العصور القديمة غاية فى القسوة » 
فالمشرع الرومانى كان يعرض للرقيق كما يعرض لسالعة من 
السلع » اذا هفا هفوة صغيرة أنزل به أشد العقوبات » هذا الى 
أنه اعتبر المولود من أمّة يتبع حالة أمه من حيث الرق . 

والمشرع الاسرائيلى قد أباحم للهودى أن ستعيك بهوديا 
مثله لمدة لا نزيد على ست سنوات اذ جاء فى سفر الخروج : 
د إذا انتعت عبدا عبرانيا فليخدمك ست سنين » وف السابعة يخرج 
حرأ مجانا » وان دخل وحده فليخرج وحده » وان كان ذا زوج 
فليخرج زوجه معه > وان زوحه مولاه بامرآة فولدت له ينين 
وبنات فالمرآة وأولادها يكونون لمولاه وهو بخرج وحده » وان 
قال العبد قد أحببت مولاى وزوجى وبنى لا أخرج حرا » يقدمه 
مولاه الى الله أو الى مصراع الباب أو قاشه وثقب أذنه » 
فيخدمه الى الأبد » . 

ولقِد حاولت الكنيسة المسيحية أن تحارب تجارة الرقيق 
ففرضت على من يشتغل بها عقوبة الحرمان ولكنها كانت تعتبر 
اقتراب الرجل من أمته زئى صريحا » واذا أنحبت الأمة ولدا نشآأ 
رقيقا بحمل عار والده الزانى » وللزوجة الشرعية أن تبيع الأمة 
أو تقصيها عن منزلها . 
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ولم بر الاسلام من الحكمة أن بلغى نظاما آلفته الشرية 
0 الناس فى حياتهم حتى امتزج بطباعهم » 
ورسخ فى تفوسهم كلم ركه رلك اروم عه وا وضع . 
لأنه أدرك بطبيعة النفس الانسانية التى لا تستحيب الى النهى 
فا كبر وشهولة ا#نولا سينا إذا كان التهن نه مرا متصباذ ينقاء 
درجت عليه » ووجدته ضروريا لها فى الحياة . 

لذلك نرى الاسلام يعمل على أن ,ينفذ فى رفق الى أعماق 
النفس البشرية » محاولا أن ينتزع منها جذور هذا الداء ؛ فبدآً 
بالحرب التى كانت أكبر مصادر الرقيق » وخير الناس » اذا 
ما وقع لهم عدد من الأسرى » بين أن يمنوا على هثرلاء الأسرى 
بالحرية أو أن يقبلوا فيهم الفدية » وضرب التبى الكريم محمد 
صلوات الله عليه المثل العملى لذلك عندما اتفق مع أسرى موقعة 
« بدر » على أن يشترى الأسير منهم حريته اذا هى قام بتعليم 
القراءة والكتابة لعشرة من المسلمين . 

ولفت القرآن الكريم نظر الانسان الى ما أنعي الله به عليه 
من نعم عظيمة : عينان يبصر بهما » ولسأن يترجم به عن ضميره » 
وشفتان يستعين بهما على النطق وعلى الأكل والشرب » ثم هداه 
بعد ذلك الى طريقى الخير والشر . وأقل ما ينبغى على هذا 
الانسان أمام هذه النعمم هو أن يتقدم الى الله بالشكر عليها 6 
واس ري الوذ الحاار ع ادربدال: الدية على از كلض دن 
الأثرة » وحت الذات » فيقبل على عتق الرقيق » وعى اطعام 
اليتامى والمساكين . 
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وقد جعل الاسلام ع عتق الرقيق كفارة عن القتل. الخطأ » 
وكفارة عن الحنث فى اليمين » وكفارة عن الافطار عمدا ى شهر 
رمفان بوهلاء الكخطاء جيما: كرا ها تورط فنها: اسان + 
وجعل عتق الأرقاء كفارة لها من شأنه أن يزيد من الأحرار و لل 
من العبيد ؛ ويرد الى الانسان كرامته كانسان . 

وأجاز الاسلام للأرقاء آن يشتروا حرياتهم من سادتهم نظير 
قتدر من المال يدفعونه لهم » ومن هنا كانت الدول الاسلامية 
فى العصور الوسطى ترصد فى ميزانيتها جانبا من مال الزكاة 
لمساعدة الرقيق على استرداد حرياتهم . 

ولقد حث الاسلام على رعاية الرقيق » وأوجب النبى محمد 
صلوات الله عليه حسن معاملتهم اذ يقول : « اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم : اطعبوهصم مما تأكلون » واكسوهم مما تليسون »© 
ولا تكلفوهيى من العمل ما لا يطيقون » فما أحببتم فامسكوا » 
وما كرهتم فبيعوا » فان الله ملككم اياهي » ولو شاء لملكهم اياكم». 

والى كل ما تقدم نجد أن الاسلام قد بسر على السادة عتق 2 
عبيدهم تبسيرا ليس بعده زبادة لمستزيد » اذ دكفى للعتق أن 
لور احج وار كاد ماروها ريغا أو سمو ا.: 

والأمّة التى تنحي من سيدها ولدا تنتفى عنها صفة الرق 
وتصبح حرة لا بجوز لسيدها أن سيعها أو يهبها ولا تورث لغيره 
بعد وفاته » كما أن مولودها منه يصبح حرا كذلك ولا تجرى 
عليه قواعد الرق . 

وهكذا حاول الاسلام أن يقغى على الرق > ويكراه الناس 
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فيه وق تجارة الرقيق اذ يروى عن النبى الكريم انه قال : « شر 
الناس من باع الناس » » وعمل على أذ يقلل من مساوئه 
ما استطاع الى ذلك سبيلا » ولكن هل استجاب الناس ل ندبهم 
اليه الاسلام + 

لا شك أن حدة الاسترقاق قد خفت عما كانت عليه قبل 
الاسلام » ومساوله قد قلت عن ذى قبل » ولكنه ظل موجودا 
بين الناس © ينعم بعضهم باسترقاق بعض ؛ وينسون قول عمر 
ابن الخطاب المعروف : « متى استعبد تم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ؛ 6 . 


١ 


اامسايككب 

ولقد كان الخلفاء العباسيون أول من أكثر من شراء الرقيق 
من الجوارى والعبيد » واتخذوا منهم خدما لهم وجندا » آما 
الحوارى 4 فكن يعملن فى القصور وكانت مثهن المثقتفات 
والمغنيات والراقصات » والخادمات ومنهن من اصطفاهن الخلفاء 
لأنفسهى فأنجبن لهم البئين والبنات . وأما العبيد فكانوا حرسا 
خاصا لهم يدفعون عنهم أذى أعدائهم من العرب وغير العرب » 
كما كانوا جندا للدولة يذودون عن حوزتها . 

ولقد كان الخليفة هرون الرشيد أول من غالى من الخلفاء 
العياسيين فى العناية بالجوارى عنادة ملحوظة » وكان ابنه الخليفة 
المعتصم أول من استتكثر من شراء المماليك كثرة نستلفت النظر . 

أما الرشيد فقد كان معظي آولاده أبناء اماء » فعلى سبيل 
المثال نحد أن المأمون كانت أمه جارية فارسية » ونجد أن المعتصم 
كانت أمه جارية تركية . 

وآما المعتصم وكان بميل الى الأتراك بتأثير آأمه التركية ؛ 
فقد أكثر من شرائهم من أسواق النخاسة كثرة حملته على أن ينثىء 
لهم مدينة خاصة هى « سر من رأى »© أو سامرا ( الى الشمال 
من بغداد ) بعد أن ضابقّوا الناس فى بغداد . ولقد استطاع هولاء 
المماليك الأتراك أن يضفوا النفوذ العربى والنفوذ الفارسى » بل 


و 


لعزا" لاني" انس بالقلناءا الس ا وقد مهاه 
د سامرا » مدة خمسين عاما أو تزيد قليلا عاصمة للخلافة 
العباسية ثم هجرها الخلفاء الى بغداد عاصمتهم الأولى . 

وقد كان أحمد بن طولون » وهو ابن واحد من هؤلاء 
المماليك الأتراك ‏ أول من جلب الماليك الى مصر واستخدمهي 
ا 

وسار الفاطميون من بعده على نهجه » فاكثروا بدورهم من 
استخدام المماليك » كما سار الأيوييون على نفس هذا النمج 
فاستعانوا بالمماليك فى حروبهم ضد أعدائهم من أقاربهم أو من 
الفرئحة الذين أصبحوا على مقربة منهم فى بلاد الشام » وقد 
كان « الصالح نجم الدين أيوب » آخر سبلاطين الأدوييين - 
أكثر سلاطين هذه الأسرة جميعا فى شراء المماليك وى استخدامهم. 

وكان أغلب هؤلاء المماليك يجلب الى مصر من شبه جزيرة 
القرم » ومن بلاد القوقاز ومن فارس والتركستان » ومن بلاد 
ما وراء النهر » بل كان بعضهم أصلا من ضفاف بحر البلطيق 
ومن حوض الدانوب . ويقول البحاثة « هايد »6 ونه 
فى كتابه القيم عن «تاريخ التجارة فى الشرق ف العصور الوسطى» 
أن تجار الرقيق من الأوربيين كانوا يجلبون الى مصر كل عام 


نحو ألفين من المغول والشراكسة »؛ والروم » والألبانيين 


والصقالبة والصرب والأتراك . 
وكان تحار الرقيق عادة لا يجلبون الى مصر © فى أوائل 
العصر المملوكى » الا المماليك الصغار الذين لم يكوئوا مسلمين 


ئ 


لا#ر 


ومن أصل مسلم ؛ لأن الرق لا يجرى على مسلم » لكى ينشأوا 
فيها » ورتعلموا لغتها » ويألفوا جوها » ويتعرفوا على أرضها » 
ويتطبعوا بطباع أهلها . 

وكان هئؤلاء المماليك الصغار بعد أن شتروا من أسواق 
النخاسة » يوضعون فى قلعة الجبل حيث أعدت لهم ثكنات » 
أو بتعبير ذلك العصر طباق » كل طبقة تشتمل على عدة مساكن 
تنسع لألف مملوك » وكان لهذه الطباق أسماء مختلفة ذكرها 
المورخون مثل طقة الخاز ندار » وطيقة الأربعين » والطيقة الرائية 
وهكذا . وكانوا ينزلوذ فى هذه الطباق كل مع جنسه » ويوضعون 
فقيه مصرى يحضر اليها كل يوم لكى يحفظها أجزاء من القرآن » 
وآداب الشريعة والعبادات كما يعلمها الخط ‏ فاذا ما تقدم المملوك 
فى دراسته وق سنه أخد الفقيه «علمه شيا من الفقه . 
والى جانب هذا التعليم النظرى كان الماليك يدربون على 
بعض التمرينات البدئية الخفيفة التى تتناسب مع ستهم الغض » 
.فاذا ما وصلوا الى سن البلوغ بدأث مرحلة جديدة فى تعليمهم 
| تمتاز بنوع من التربية الجسمائية التى تنسم بالشدة م اذ كانوا 
. يقومون بتمرينات بدنية فيها ثىء من العنف » ؤكانوا يمرئون على 
السباحة وعلى الطعن بالرمح والضرب بالسيف والقذف بالطوق 
وركوب الخيل والمبارزة وجميع أصول الفروسية وآدابها . 
.وقد كان المعلموذث فى هذا الدور من حماة المماليبك همن اشتهروا 


0ك 


ها 


باجادة فنون الفروسية » وقد وصلت الينا من هذا العصر كتيب 
قيمة فى أصول الفروسية وآدابها ومراحل تعلمها . 

وقد كان محرما على المماليك فى هذه المرحلة من حياتهم أن 
نزلوا من القلعة الى المدينة » أو أن يختلطوا بالشعب أو أن 
بحاولوا الزواج من بنانه . ويظل المماليك أرقاء يعيشون تلك 
المعيشة التى ذكرناها - معيشة الجنود فى المعسكرات - زمنا 
غير محدود » ولا سدأ دورهم يظهر على مسرح الحوادث عند 
زمن معين » بل كان ذلك رهنا بالحظ » والاستعداد الشخصى 
للسلوك » فاذا استطاع واحد منهم أن يبرز كفاءته » وأن يبت 
حدارته ق فن من الفنون الحرمة »© كافآه السلطان على ذلك 
السعوق باخراجه من زمرة الأرقاء وادخاله فى زمرة الأحرار » ومنم 
عندثق اجازة « التخرج » التى تفيد انه انتهى من تعليمه » وكان 
يطلق على هذه الاجازة اسم « عتاقة » . 


ومتى أصبح المملوك حرا منحته الدولة الملابس التى تميزه 
عن غيره من الرقيق » ومنح اقطاعا يعيش من دخله » وتقاضى 
رتبات أخرى مختلفة من ينها « النفقة » التى تمنح له قبيل 
سيير الحملات الحربية » لكى بنفق منها على 'نحهيز نفسه 4 وقد 
شح « النفقة » أيضا عند تولية سلطان جديد أو ولى للعهد ع 
.متها الحامكية أى الراتب الشسهرى © ويصرف عادة للمماليك 
سلطانية » ومنها الكسوة التى كانت توزع عادة فى الصيف وفى 
ستاء ومنها الأضاحى التى تمنح كل عام » ومنها الرواتب اليومية 
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من اللحم والخبز والتوايل والعليق » ويمنح المماليك السلطانية 
كذلك الخيول » ومن مات فرسه عوضه بيت المال عنه . 

وقد نسمو منزلة المملوك قيمنحه الساطان لقب الامارة » 
وعندئذ يصبح طريقه الى وظائف الدولة الرئيسية ممهدا ميسورا. 

وقد كان نقام للائعام بلقب الامارة على المماليك حفل خاص 
تلوق فيه تكله خاسية © :ويولون من قلف الجبل فى "مو كن 
حافل توقد فيه شوارع القاهرة » ويسير الموكب الى المدرسة 
الصالحية ( لا تزال موجودة حتتى اليوم فى شارع الممز لدين الله 
أمام قبة قلاوون عند النحاسين ) وف قبة الصالح نجم الدين 
أيوب المجاورة للمدرسة سالفة الذكر وبحوار قبر هذا السلطان 
العظيم » يحلفون بمين الطاعة » ثم تمد بعد ذلك الموائد العظيمة 
لمن حضر وشارك فى الحفل » ويخرج المماليك الذين رقوا الى 
رتة الأمراء بعد ذلك من القبة الصالحية الى قلعة الجبل . 

ولقد دخل على هذا الحفل - فى عصر الناصر الذى تؤرخ 
له فى هذا الكتاب - بعض التعديل الذى اقتضته الظطروف 
حينئذ > فجعلت المدرسة المنصورية التى أنشأها السلطان قلاوون 
هى مكان الاحتفال بدلا من المدرسة الصالحية » وجعل حلف 
اليمين بحوار قير السلطان المذكور بدلا من قبر السلطان الصالح 
نجم الدين » وعند عودة الأمراء الجدد الى القلعة بعد حلف اليمين 
تكون شوارع القاهرة قد اجتمع فيها المغنيات » فتزف الأمراء فى 
عودتهم الى القلعة » وهناك يمثلوث بين بدى السلطان » وقبلون 
الأرض ثم بتقدمون منه ويقبلون بده . 


// 


ومتى أصبح المملوك أميرا صار كآنه سلطان صغير له قصرمم 
وله فرقته الموسيقية التى :دق على بابه فى المناسبات المختلفة ) 
وله حرسه الخاص المكون من مماليك قد اشتراهم بدوره من 
أسواق النخاسة » ودربهم » ومرنهم حتى أصبحوا جنودا وضباطا 
لون دعوته فى كل ما بريد 4 وبيدافعون عنه ضد كل اعتداء » 
وبحيطون به اذا ما ذهب الى ساحة القتال . 

وكان مماليك السلطان المتربع على العرش ,ينتكونون عادة 
من مماليك السلاطين' السابقين عليه » ومن المماليك الذين اشترا 
هو وكان يدفع ثمنهم من ديت المال » ومن مماليك الأمراء الذين 
يعزلون أو يتوفوذ . 

وتبتئى آن شير هنا الى أن هذا الذى أجملناه عن نشأة 
المماليك فى مصر » انما ينصرف الى ما كان متبعا من أوائل حكم 
لمماليك الى نهاية عهد الماليك البحرية أى بعبارة أخرى حتى 
اثقضاء العصر الأول من حكمهم » أما بعد ذلك فنلاحظ أن هذه 
التقاليد والقواعد التى كانت متبعة فى تنشئتهم قد امتدت اليها 
عوامل الانحلال » فلي تعد العناية بتعليمهم أو تثقيفهم كما كانت 
من قبل » وأصيحوا يحليوث الى البلاد كبارا بعد أذ تكونت 
أخلاقهم » وتحددت طباعهم 4 وكثيرا ما كانت طباع سوء »6 ومن 
هنا كان شرهم على البلاد وبيلا . 

ولعل أبلغ وصف لهم فى أواخي أيامهم هو ما قاله فيهم 
ابن تغرى بردى فى نجومه » اذ يشير الى ضعفهم » وعجرفتهم » 
وعدم خبرتهم الحربية « والواحد منهم أنفه فى السماء » ولا يمتدى 
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لمسك لحام الفرس » ليس لهم صناعة الا نهب البضاعة » نتعدون 
على الضعيف » وشرهون حتى ف الرغيف .. 6 . 
ع # # 

ترى هل ننظر الى المماليك نظرتنا الى الدخلاء على البلاد + 
وهل نعتبرهم أجانب عنا بالمعنى الذى نصوره فى أذهاننا كلمة 
« أجنبى » » أم نعتبر أنهم مصريون بحكم كون معظمهم ولا سيما 
الأوائل منهم قد أدركوا سن التمييز وهم فى مصر »؛ وبحكم كونهم 
نشأوا فى هذه البلاد » وتعلموا فيها على أيدى معلمين من 
المصريين » وتحدثوا بلغة أهلها » واعتنقوا دين السواد الأعظم من 
السكان وهو الاسيلام ؟ 

الواقع انهم فى اعتقادى أقرب ما يكونون الى أهل هذه البلاد 
التى وفد معظمهم اليها صغارا لا يعقلون شيئا » والتى لم يعد لهم 
وخلى تاها #دحعؤزن الها اذا انوا عنها و يكاهدون ف صتييل 
دفع الأعداء عنها اذا ما تعرضت للغزو » ويحرصون على استقلالهاء 
ويرفعون من شأنها بين الدول . 

لا جدال فى أنهم منحدرون من أجناس شتى كما ذكرنا من 
قبل ؛ ولا جدال ف أنهم كانوا يعيشون بمعزل عن الشعب المصرى» 
ولم يندمجوا فيه اندماجا تاما » بل حرصوا على أن يجملوا لأتفسهم 
شخصية خاصة » ويحتفظوا لطائفتهم بقطاع خاص من قطاعات 
الدولة » وقصروا أعمال الحندية على أشخاصهم © واشترطوا 
ألا نخرط فى سلكها الا المماليك الذين ستوردون حديثا من 
أسواق الرقيق » وحتى أبناؤهم من صلبهم » الذين رزقوا بهم 
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فى مصر ء كان لا يسمح لهم بالدخول فى الجندية ؛ بل يعهد اليه 
بالأعمال الادارية فى. الحكومة . 

كل هذا صحيح لا رب فيه » ولكنهم لم يعد لهم وطن 
الا مصر » وقد كانوا مستقلين بالبلاد استقلالا تاما » لا تشويه 
شائبة من التبعية » كانوا مستقلين اقتصاديا وعسكريا » وليس 
لذى سلطة خارجية تفوذ أو شبه تفوذ عليهم أو على البلاد التى 
حكموها ؛ ولذلك يكون من الظلم البين أن تعتثيرهم أجائفب عن 
المصردين . 


م 


لاون والر اننا ص صر 


وقلاوون -- والد الناصر محمد - واحد من هؤلاء المماليك » 
أصله من أتراك أواسط آسيا من جنس القبحان الذين استقروا 
يعد تجوالهم حول حوض نهر القلجا ى جنوب الروسيا الحالية . 

وقد جلي الى مصر وهو صغير اذ اشتراه الأمير علاء الدين 
أحد مماليك الملكه العادل الأيوبى بألف دينار نظرا لا امتاز به 
من جمال ووجاهة فعرف من أجل ذلك بالألفى . 

ولما مات أستاذه علاء الدين اتتقل الى خدمة الملك الصالح 
نجى الدين أيوب مع عدة مماليك آخرين عرفوا معا بالعلائيه 
( نسبة الى علاء الدين ) . 

ظل قلاوون فى خدمة الصالح حتى توق ثم اتتقل الى خدمة 
غيره من آمراء المماليك البحرية أو بعبارة أدق فى خدمة الجيش 
المصرى حتى أيام السلطان الظاهر سرس . 

وفأيام الظاهر بيبرس تزوج بابنة أحد أمراء المماليك » واحتفل 
السلطان الظاهر بهذا الزواج احتفالا كبيرا » وقام يكل ما يتعلق 
بهذأ الحفل من الولائم » وتسايق الأمراء ق تقديم الهدانا الى 
قلاوون وكانت أعظمها هدية السلطان له التى كانت مكونة من 
الخيل والأقمشة وعشرة من المماليك » وقد قبل قلاوون الهدية 
كلها فيما عدا « المماليك » فقد اعتذر عن قبولهم قائلا للسلطان : 


م 5 أعلام العرب لم 


« هؤلاء خوشدا شيتى ( أى زملائى ) فى خدمة السلطان » ؛ وقد 
قبل السلطان اعتذاره هذا وأعفاه من هذا الجزء من الهدية , 
وأثتى عليه وعلى حصافة رأبه . 

وفى عهد السلطان « العادل سلامش © ( الابن الثانى 
للسلطان الظاهر بيبرس ) رقى قلاوون الى وظيفة « اتايك 
العساكر » وبلغتنا الحدثة « قائد عام الجيش »© فى ربيع الأول 
من سنة 'نسع وسبعين وستمائة ( ٠4؟1‏ م ) » وصار اسمه يذكر 
مع اسم السلطان العادل على المناين > وتصرف تضرف الملوك مدة 
ثلاثة أشهر » ثم اختير سلطانا على البلاد فى شهر رجب من 
العام نفسه . 

وقد وضع نصب عينيه القضاء على المغول الذين احتلوا بلاد 
سارع فعين ابنه « عليا » وليا للعهد حتى يتفرغ هو للسقر الى 
الشام لاخراج المغول منها . وركب « على © بشعار السلطنة ع 
ولقبه بالملك الصالح » وشق موكبه القاهرة من باب النصر الى 
قلعة الجبل » وخطب له على مثاير مصر كلها بعد والده » وكتب 
لبلاد الشام ذلك . 

ولم يكد يمغى عليه فى الحكم سنتان حتى تزوج بزوجة 
جديدة هى أميرة مغولية تسمى « شلون خوندا » وكانت تعيش 
فى مصر مع والدها الذى وفد على البلاد فرارا من سخط ملوك 
المغول عليه » وعاش هنا فى كنف السلطان الظاهر سرس موفور 
الكرامة ؛ ممتعا بكل ما كان ينعم به أمراء المماليك حينئد من 


كم 


حياة الترف والبذخ . وف يوم عرفة من سنة احدى وثمانين 
وستماثة ( ؟8؟1 ) ؛ احتفل بهذا الزواج احتفالا باهرا فاق 
فى رونقه الاحتفال يزواجه السابق وصرف فيه الأموال الطائلة 
على حد قول المورخ ابن اياس . 

وحدث ق آثناء هذا الحفل أن رأى « على » بن السلطان سيدة 
من المدعوات أعحب بحمالها غابة الاعجاب وفتن بحسنها الى أبعد 
حد » ولكنه عندما عر فأ نها متزوجة بأحد الأمراء (كتيغا المنصورى) 
كاد يهلك من الغى » وعرف والده بالأمر فسعى لتطليق هذه 
السيدة من زوجها ونحح هذا المسعى وتزوج بها « على » ق 
نفس هذا العام الذى تزوج فيه أبوه . 

ولقد كانت سياسة قلاوون - مثل سياسة غيره من أمراء 
المماليك سواء منهم من سبقه الى الحكم أو من كان له شأن 
يذكر فى الحكومة - كانت تقوم على الاكثار من شراء المماليك » 
اذ كان الاستقرار فى الحكم » أو المحافظة على المركز فى ذلك 
الوقت انما يتوقف على كثرة الأنباع » وكان المماليك يرون أن 
عرش البلاد ائما بحب أن بتربع عليه أقوى الأمراء وأكثرهم 
شجاعة » وأعظمهي مهارة فى الحروب » ولذلك كثيرا ما كان 
يغتصب العرش القائد العام للجيشى بحكم ما كان له من تفوذ 
قوى فى الجيش اذا كان السلطان صغيرا وضعيفا ولم يشذ قلاوون 
عن هذه القاعدة » ولم يخرج عن مألوف عصره فثراه يغتصب 
العرش من العادل سلامش ( وقد كان صغير السن ) عندما آنس 
فى نصه القوة . 


عم 


واستكثر قلاوون بدوره من شراء المماليك كثرة تستلفت 
النظر » ققد يلغ عدد المماليك الذين اشتراهم نحو اثنى عشر ألفا 
وهو عدد لم يجمعه أحد من سلاطين مصر قيله كما يقول المقريزى. 

وقد كانت عنابته بهؤلاء المماليك فائقة » اذ كان ,بحرص على 
تفقد طعامهم بنفسه » فيخرج الى رحبة القلعة عند موعد الطعام ) 
وشاهده بنفسه » وتتذوقه » فاذا رأى به عيبا اشتد على المشرف 
على الطعام و نهره وعنفه » وكان يهتم كذلك بآمر تثقيفهم وتربيتهم) 
اح اعد اندر ويه عن ساس اذ طول زر لق لم سان دج 
محاسنه ( أى قلاوون ) الا تربية مماليكه » وكف شرهم عن الناس 
لكفاه ذلك عند الله »© . 

ولقد كانت له فى نفس مماليكه هيبة حتى أن الواحد منهم 
ما كان يحسر أن بمزح مع زميله أمامه » وما كان يستطيع واحد 
منهم أن بنهر خادمه ( اذا أخطأ ) وهو فى حضرته . 

وفى السادس عثر شوال من سنة اثنتين وثمانين وستمائة 
توفيت زوجة السلطان الأولى التى رزق منها بولده « على » وكان 
لوفاتها رنة آسى فى نفس الزوج والولد . 

ولقد حرص قلاوون » كما حرص سلاطين الممالبك الذين 
حكموا قبله ؛ على العمل على ارضاء زملائه القدامى من أمراء 
المماليك » وسعى لاكتساب رضائهم عنه فكان يعنيهم فى وظائف 
الدولة بل لقد خلق لهم الكثير من الوظائف حتى يقتل فى تفوسهم 
دواعى الحقد عليه بعد آنْ نحم هو دونهم فى اغتصاب العرش 
والتربع عليه » ومن هنا جاءت كثرة الوظائف فى البلاط الحكومى 


85 


كثرة تستلفت النظر » وقد أكسبت هذا البلاط الثشىء الكثير من 
الأبهة والروعة » ومن أهم هذه الوظائف « الاستادار »6 وهو 
الذى كان شرف على البيوت السلطائية 7( » و «الخاز ندار» وهو 
الذى كان يحفظ ما يجلبه « الاستادار » من امون والأقمشة » 
ويصرف منها على قدر الحاجة » و « المهمندار » وهو الذى كان 
ستقبل السفراء وغيرهم ممن يفدون على السلطان و « الدوادار » 
وهو الذى كان يتولى أمر تبليغ الرسائل الى السلطان ويقدم له 
الأوراق للتوقيع عليها » و « الجوكندار »6 وهو الذى كأن يبحمل 
العصوين اللذين يلعب بهما السلطان الكرة » و «البندقدار» وهو 
الذى كان بحمل السهام للسلطان » و« الحمدار ») وهو الذى كان 
يشرف على ملابس السلطان ويعاونه فى لبسه ( والمعنى الحرق 
للفظ هو حامل المرآة ) » و « البشمقدار » وهو الذى كان يتولى 
أمر أحذية السلطان . و « الحمقدار » وهو الذى كان يبحمل 
الدبوس أمام السلطان و « العلمدار » وهو الذى كان يتولى أمر 
الأعلام السلطانية » و « السلاحدار » وهو الذى كان يتولى أمر 
الأسلحة » و « الحاشتكير » وهو الذى كان بشرف على اعداد 
الأسمطة للسلطان » و « الشرابدار » وهو الذى كان شرف 
على أشربة السلطان . 

على أن نديير هذه الوظائف وابتكارها من أجل اكتساب 


الاقيغاوية بالأزهر الشريف التى فيها مكتبة الجامعة الأزهرية . 


هم 


رضاء المماليك كان له أثره فى بعض الأمراء ولكنه لم يوثر فى 
البعض الآخر » فكان يرضى منهم من يرضى ويغضب من يغضب» 
ومن هنا قامت الفتن والدسائس طوال عصر سلاطين المماليك 
جميعا » لا نستطيع أن نستثنى منها عصرا دون عصر » وقد أصبعح 
الأمراء الناقمون مبعث القلق والاضطراب ف البلاد . 


كم 


مفو مش حيربن قااوون 


عاشت « اشلون خاتون » مع زوجها قلاوون فى قلعة الجبل 
عيشة هائة » ولقد كان قصرها غابة فى الفخامة » سقوفه مذهية ‏ 
وجدرانه منمقة » وأرضيته مرخمة بأحسن أنواع الرخام المستورد 
من مختلف اليلاد » ونوافذه قد سدت يشبابيك فيها الزجاج 
المختلف الألوان » ونافورات تمج الماء من منافذها فتضفى على 
المكان سحرا حلالا وجمالا أخاذا » هذا الى أثاث ورياش يوفر 
أسساب العيشة المترفة كما كانت فى ذلك العصر . 

فى هذا القصر » وى منتصف المحرم من سنة أربع وثمانين 
وستمائة بعد الهجرة (8؟1 م) بزغت شمس محمد بن قلاوون قف 
سماء مصر » « وقد تباشرت بمولده الأسرة » والمهور » والسروج» 
وأصصحت الممالك والحصون والقلاع تود لو ساهمت ق طالعه.. 
وسمى بمحمد لتفيض عليه أنوار بركة هذا الاسم الشريف » 
ونعت بالناصر لأنه نعت حسن التعريف © كما يقول ابن عبد 
الظاهر فى كتابه تشريف الأيام والعصور فى قصة الملك المنصور . 

ولقد وردت الشرى “الى والدذه وهو تحارب الصليسين ف 
« خربة اللصوص » بالقرب من دمشق » فاستبشر الملك المنصور 
قلاوونيمولده » وتيمن به » وبلغ مقصده من فتح «حصن المرقب». 

وليس هناك من شك فى أن الأفراح قد عمت قلعة الجبل » 


/ام/ 


وتوافدت زوجات الأمراء على الوالدة يهنشونها بمولودها , 
وأغلب الظن أنه احتفل باليوم السابع ( السبوع ) على ما جرن 
به العادة فى الملاد احتفالا بليق بمكانة الوالد والوالدة والمولود , 

ولنتترك « محمدا » الآن هانئا فى لغائفه بين يدى « دادته ع 
الست مسكة أو حدق ( وقد أصبح لها فيما بعد شأن عظيم فى 
قصر الناصر ) » ومرضعته » ووالدته « اشلوث » لنلقى نظرة عايرة 
على ذلك العصر الذى قدر له فيه أن يرى النور . 

الواقع أنه كان عصرا تسوده الفوضى فى داخل الللادع 
ونقصه الوفاء والاخلاص بين أولى الأمر فيه : وفاء المماليك 
لبعضهم بعضا » واخلاصهم لسادتهم وأولياء نعمتهم . لقد كان 
الغدر والتامر هو سدى هذه الححماة ولحمتها » لقد نسوا- فى 
غمرة نزاعهم فى سبيل السلطة والنفوذ أهل البلد الذى أواهم ع 
وأطعمهم » فكانوا ينهبون أموالالشعب ويسبون فى بعض الأحيان 
نساءه » وبخطفون أطفاله . 

ولكن على الرغم من هذه الفوضى الداخلية التى اكتوى 
بنارها أجدادنا فى العصر الذى ولد فيه محمد بن قلاوون » وعلى 
الرغم من تلك الصورة القاتمة التى نبعث الحزن قى الفوامد كلما 
تصورنا حالتنا الداخلية فى ذلك الوقت » ومن تلك الحياة التى 
كان يسودها القلق وتسيطر عليها المطامع الشخصية فقد كانت 
سمعتنا الخارجية غابة فى الرفعة . وكان شرق فى سمائنا دين حين : 
وآخر نجم ثاقب وسط تلك الظلمات يهتك بنوره حجب الفوضى 
ولو فترة قصيرة . فيطلع علينا سلاطين من هؤلاء المماليك يعلمون 


مم8 


على اسعاد الشعب » وعلى توقير الأمن والطمآنينة له » ومن هؤؤلاء 
النجوم هذا الطفل الذى تور له فى هذا الكتاب . 

فلقد استطاع بعض هؤلاء المماليك أن يكتبوا فى تاريخ مصر» 
وفى تاريخ الانسانية عامة صفحات ذهبية تشع من بين سطورها 
كنات العظنة الفقه 6 وتطق يعدا ما-ميع اله حفيبارنا 
الاجتماعية فى ذلك الحين . ويكفى أن نذكر على سبيل المثال 
لا الحصر ما قام بها والد « محمد » فى هذا المجال من أعمال 
جليلة كانت النبراس الذى أضاء لأوربا سبيل التقدم الاجتماعى» 
فقد حرص على تعليم الشعب فانشا المدرسة التى لا تزال بقاياها 
قائمة حتى اليوم » وكان التعليم فيها بالمجان . وقد حرص على بناء 
الأجسام القوية ومحاربة المرض فأنشا المستشفى العظيم الذى 
لا يزال يبحمل اسمه حتى الآن والذى لم يكن مقصورا ى ذلك 
الوقت على طب العيون كما هو الآنْ بل كانت تعالنج فيه الأمراض 
جميعا » وكان كأحدث ما تكون عليه المستشفيات فى عصرنا 
الحاضر » مع أنه أنشىء منذ سبعمائة عام فى وقت لم تكن فيه فكرة 
المستشفيات العامة قد عرفت . ولم يغفل جانب الوجدان فحرص 
على تصفية الذوق » وتنمية حب الجمال بتلك القبة العظيمة 
التى شيدها ليكون فيها مثواه الأخير بعد وفاته اذ حرص على 
أن بحعل منها متحفا فنيا تتجلى فى كل ركن من أركانها وزاوية 
من زواياها » آبات الفن الحميل التى ترهف الحس » وتغذى 
النفس وتوسع آفق العقل بما تحوى من زخارف ونصوص كتابية. 

وينبغى أن لا نسى أن المدرسة والمستشفى يعدان فى الو'قع 


8م 


من مفاخر حضارتنا العربية التى سبقنا بها غيرنا من الحضارات . 
وآوربا عندما نهضت نهضتها العظيمة فى القرن السادس عثر , 
واتجهت الى هذه النواحى الانسانية انما اقتفت أثر أجدادنا 
واقندت بهى » ولعل خير ما يترجم عن سمو حضارة هؤلاء الأجداد 
فى العصور الوسطى عصور التعصب الأعمى للجنس » وللدين » 
وللطبقة الاجتماعية ‏ هو تلك العبارة التى قالها قلاوون عند 
الفراغ من بناء مستشفاه هذا : « انى بنيته لوجه الله » لمعالجة 
المرضى من جميع الطبقات والأجناس » ممن هو مثلى أو دونى » 
للغنى والفقير » للحر والعبد » للذكور والاناث » : لقد قالها منذ 
سبعمائة عام عندما كانت أوربا تسبح فى ظلمات الجهالة » وتفتك 
بها الأمراض الجسمائية والاجتماعية . 
ولنعد الآن الى « محمد »© لنراه قد 'نجاوز دور الرضاعة » 
وأخذ يسعى خلال قصر والده العظيم فى القلمة » مستكثفا 
ححراته وأيهائه الكثيرة » ناعما بحياة رغدة هنيئة » محاطا بكل 
أسباب الرفاهية » شساهد الحراس هنا وهناك » وهم 
يعظمونه » وبحيونه كلما آقبل عليهم أو أدير عنهم » ويرى الأمراء 
فى ملايسهم الزاهية » وأسلحتهم اللامعة وهم بحيونه فى غدوهم 
ورواحهمم . | 
ولكن سحابة من الأسى كانت تخيم عليه بعض الأحيان » 
وباعثا من الحزن كان يمس شفاف قلبه اذا ما نظر فى المراة 
فلاحظ أن فى احدى عينيه حولا بجعله مختلفا عبن حوله من أبناء 
الأمراء والمماليك . 


4 


وعزم «قلاوون» على السفر ذات يوم الى بلاد الشام » فخرج 
وى صحبته ولداه « على » و « خليل » » وبعد أن تناولوا طعامهم 
فاجاً المرض « عليا » بالليل فاضطر الى العودة الى قلعة الحبل 
27 النمار 6 وافكد عليه المرقن: وو كان اسهاله الدمو م2 واضطر 
السلطان الى تأجيل سفره والعودة الى قلعة الجبل للبقاء بالقرب 
من ولده والاطمئئان على صحته وقد كان يحبه حبا عظيما » 
ويؤثره على أخيه « خليل » » الأمر الذى من أجله اتتشرت 
الشائعات بآن « خليل » قد دس السم « لعلى » لتقمته عليه » 
والله أعلم بالحقيقة . 

وأخذ « قلاوون » ,بكثر من الصدقات » ومن التضرع الى الله 
لقصل العماء اوم سقدعن. بعدل ا ركال الموقةخع 
المعروفين بالصلاح والتقوى ليلتمسوا له الششفاء من الله » وكان 
ممن استدعاهى الشبخ محمد المرجانى » ولكنه رفض الحضور » 
فبعث اليه بمبلغ من المال لكى يعمل « وقتا » أو بلغتنا الحديثة 
ليعمل للفقراء حفلة يذكرون فيها الله » ويقرأون القركن » « ثم 
يطلبون ولد السلطان من الله » على حد قول المقريزى . كقال 
الشيخ المرجانى للرسول « سلم على السلطان » وقل له متى 
رأيت فقيرا يطلب أحدا من الله » فان فرغ أجله فو الله ما ينفعه 
أحد » وان كانت فقية بقية فهو بعيثى © ورد المال الى السلطان 
ولم أخد منه شيا . 

وبعث السلطان الى صوق آخر بدعى الشيخ عمر أبىالسعود؛ 
فحضر البه » وطلب مئه السلطان أن يدعو لولده « على »6 قال 


فية لو طائة 2 له اد ترز د 


مخبية الأسكندرية 


له الشيخ : « أنت رجل بخيل ما يهون عليك شىء » ولو خرجن 
للفقراء عن شىء له صورة لعملوا « وقتا »6 وتوسلوا الى الله أن 
يهبهم ولدك لكان يتعاق » » فأعطاه السلطان مبلغا كبيرا من امال 
عمل به « وقتا » ثم عاد الى السلطان وقال له « طيب خاطرك ؛ 
الفقراء كلهم سألوا الله ولدك وقد وهبه لهم » . 

ولكين بعد ذلك مات « على » بعد أسبوعين وبضعة أيام من 
ذلك الحفل الذى أقامه الشيخ أبى السعود ؛ ورأى السلطان 
الشيخ بعد الوفاة فقال له : « يا شيخ عمر ! انت قلت ان الفقراء 
طلبوا ولدى من الله وانه وهبه لهم » فأجاب على الفور : « نعم ! 
الفقراء طلبوه » ووهبهم اياه آلا يدخل جهنم ويدخله الجنة » . 
فسكت السلطان . ولقد سقنا هذه الحادثة للتدليل على مدى 
نغلغل الأفكار الدينية فى العقول فى ذلك الوقت » ,ستوى فى ذلك 
عامة الشعب وخاصتهم . 

وأصيح « محمد » ذات يوم وقد بلغ الثالثة من عمره فاذا 
فى القصر حركة غير عادية ونظر حوله فاذا آيات الحزن مرتسمة 
على وجوه كل من يصادفهم » وأسرع الى أيبه لعله بحد عنده 
البشر والايناس كما كانت عادته كلما لقيه » ولكنه رآه هو الآخر 
حزينا » كاسف البال » تنحدر الدموع من مقلتيه ى سكون » 
وكانت هذه أول مرة يرى فيه والده باكيا » فأخذ يسأل عن 
السبب حتى عرف أن أخاه الأكبر « على » قد مات . 

ولقد كان حزن قلاوون على ولده هذا عظيما » فقد كانت له فى 
نفسه مكانة ممتازة وكان يعلق عليه الآمال فى أنه سيحبى ذكراه 


؟4 


وبخلفه فى ملكه » ولكن هكذا شاءت الأقدار . وحضر الناس 
للصلاة على « على » فى القلعة » وكان السلطان وولده « خليل » 
من بين المقيمين لصلاة الجنازة وحملت الحثة الى خارج القلعة ؛ 
وصلى عليه مرة ثانية ثم دفن بمقبرة أمه قريبا من مشهد السيدة 
نفيسة » وقد خلف وراءه ولدا واحدا هو « موسى » وكان له من 
الع مون عام : 

وقد كان حزن الشعب عليه عميقا » نظرا لما اتصف به من دماثة 
الخلق ورقة الحاشية ولكن السلطان - وهو يعلم بهذا الحب 
العظيم الذى كان يكنه الشعب لولده - قد أرسل كتب العزاء 
الى النواب بالممالك ورسم فيها ألا يقطم أحد شسعترا » ولا يليس 
ثوب حداد » ولا يغير زيه . 

وبعد أسبوع من هذا الخطب الأليم فوض السلطان ولاية 
العهد لابنه الثانى الملك الأشرف « خليل » » فركب يشعار السلطنة 
من قلعة الجبل الى باب النصر » وعبر الى القاهرة وخرج من باب 
زويلة ثم صعد الى القلعة والأمراء يسيرون فى خدمته . وحلف 
القضاة له والجند وكتب بذلك الى سائر اللاد . 

ولم يكد يمغى على وفاة « على » سنتان وبضعة أشهر حتى 
روع هذا الطفل الصغير بحادث جلل كان له أبعد الأثر فى حياته » 
حادث ارتئحت له أركان البلاد من أقصاها الى أقصاها » وارتبكت 
شئون الدولة قليلا فى سيرها ثم عادت الى طريقها المرسوم » ذلك 
أن أباه الذى خرج منذ بضعة أيام الى بلاد الشام لتأدب الصلسين 
فى « عكا » عاد الى القلعة محمولا على الأكتاف فقد مات قبل 


بل 


أن سرح حدود مصر » وكان ذلك فى ليلة السبت السادس من 
ذى القعدة عام نسع وثمانين وستماثة (٠5؟١‏ م ) . 

وأقيست مراسم الحزن فى القصر » وجهز الفقيد للقاء ربه , 
فغسل » و كفن » ثم حمل فى موكب حافل الى مثواه الأخير تحت 
تلك القبة العظيمة التى شيدها والتى لا تزال تبعث فى زائرها 
الرهبة والخشوع 

وهكذا حرم « محمد » وهو لا يزال طفلا صغيرا من عطف 
الوالد ورعايته » وحرم من الناصح الأمين الذى سسآخدذ بيده 
في محاهل تلك الحياة المعقدة التى كان يحياها المماليك حمئئذ 
ليصل به الى ير الأماذث » لقد فقد الشخص الذى كان عليه أن 
ببصره بطرق تلك الحياة المضطربة » وشعابها الملتوية غ ويفتح 
ذهئه على ما فيها من مشكلات وصعاب » ويسلحه بالخبرة التى 
اكتبيها عو مل" السيق كان التى ,عاقهاا لتق تعن مد 
المماليك ؛ ومكرهم » وخداعهم اذا ما أصبح أمر النلاد بين بديه 
يوما من 'الأيام . 

ولم يملك المسكين الا أن ينقلب الى أمه باكيا من هول 
الضدمة » فغمرته بعطفها وحنانها » ولكن شتان أن تعوضه بحيها 
عن ذلك الحب المشوب بالنصح والتوجيه الذى فقنده الى 
غير رجعة . 

واتنصرف 3 مخيرك » الى دروسة »© وأقبل عليها »؛ وأغلب 
الن أن تنشئته لم تكن تختلف كثيرا عن تنشئة غيره من أبناء 
المماليك » وأن تثقيفه لم يكن مغايرا لتثقيف غيره من أبناء 
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الطبقة المثقفة فى البلاد » فتعلم القراءة والكتابة والحساب » وحفظ 
القركن أو بعضا من سوره » ومارس من الألعاب الرياضية 
ما يناسبه . ولنتركه نحن فى حزنه » وف تعليمه لنتابعم الحوادث 
التى وقعت بعد وفاة والده » وكان لها أثر واضح فى حياته . 

فما كادت مراسم الحزن على وفاة «' قلاوون »6 تنتهى حتى 
نودى فى صباح اليوم التالى بالأشرف « خليل » سلطانا على 
اللاد » وطلب « ليل » الاطلاع على التقليد الذى صدر له 
بولاية العهد فأخرجه له القاضى فوجده من غير توقيع والده . 
وعندما سأل عن السبب أجاب القاضى انه قدمه مرارا للسلطان 
ولكنه كان يرفض التوقيع ويقول : « أنا ما أولى خليلا على 
المسلمين » . فقال « خليل » على الفور : « ال السلطان امتنع 
أن يعطينى وقد أعطانى الله » وألقى بالتقليد . 

والواقم أن السلطان الأشرف خليل كان يختلف عن والده 
وعن أخيه « على » اختلافا واضحا » فقد كانت فيه غلظة وعنف 
كرهت الناس فيه » وكان والده أول من يدرك ذلك فلم ,يش 
أن بوليه العهد حبا منه لشعبه » ومن هنا جاء تردده بل وأمتناعه 
عن التوقيع على مرسوم ولابة العهد . ولكن شاءت الأقدار أن 
يلى السلطنة » واستبدلت هراسم الحزن على السلطان الراحل 
بمراسم الفرح والترحيب بالسلطان الجديد » ولكنه لم يكن 
فرحا نابعا من القلوب أو صادرا من أعماق النفوس كما كان 
الحزن على موت قلاوون » فشتان بين الوالد والولد » خفى حين 
كان الأول عطوفا » شفيقا بأمرائه ورعيته » كان الثانى: متعحرفا 


و 


فق معاملة مماليكه ومن يتصلون به ©» كانت فيه قسوة ؛ وفه 
غطرسة © وفيه كبرياء تفرت منه القلوب © فخافه الناس ولم 
بحوه » على أنه من الحق علينا أن تقول ائه كان يلتقى مع أبيه 
قلاوون ى صفة واحدة هى اصراره على اخراج الصليبيين كافة من. 
بلاد الشام » ولذلك ثراه ما يكاد ستقر على العرش حتى بادر : 
بالخروج الى الشام لكى يتم ما أراده آبوه قبل وفاته وحالت 
المنة دون اتمامه » وهو طرد الصليسين من « عكا » . 

ولقد استطاع « خليل » بالفعل أن يستولى على هذه المدينة 
فى سنة 'نسعين وستمائة ( 191 م ) » وأن يردب أهلها أقسى 
تادب > قأمر بهدم حصونها » وكنائسها اللاتينية التى شيدها 
.الصسليبيون + ونقات كثير من غنائم الحرب الى مصر ع وكاذ من ' 
بينها أحد المداخل الحجرية لواحدة من تلك الكنائس اللاتينية ع 
قلت أحجاره. جميعها ثم أعيد تشييدها من جديد فى القاهرة 
رن مجعاة الندرشة النامرة اتن مستحدث عنها اقينا اعد 

وعاد السلطان « خليل » الى القاهرة تحمل أكاليل النصر ؛ . 
وزشت له عاصمة ملكه أحسن زينة » وسار موكبه فى الشوارع 
صرق أناتتعيها كبا ون أسرية اسايق سمتلن بالافارل : 
وق أثرهم, جنوده البواسل يحملون أعلام الأعداء منكسة » كما 
بحملون أيضا رءوس من قتل من هؤلاء الأعداء على أسنة ١‏ 
رماحهم . ١ ١‏ 
ْ ومكذة رقم الملطاة الأدرك شوق تافاته انيل عاقية + 
الحروب الصليبية التى.استمرت قرئين من الزمان . ظ 
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وما كاد يستريح قليلا من متاعب هذا الحفل العظيم حتى 
زفت اليه بشرى جديدة هى أن زوجته « اردكين » حامل » وأن 
الحنين س حسب ما تنبأ به بعض العرافين -- ذكر . فازدادت 
فرحة السلطان » وتضاعف سروره لأنه سيصيح له وريث للعرش 


يرثه من بعده . 1 

وأصدر اللطان أوامره بأن يصنع له فى دمشق ماثة شمعدان 
من النحاس المكفت » ينقش عليها اسمه وألقابه » ويصنع كذلك 
مائة شمعدان أخرى نصنها من الذهب ونصفها من الفضة »؛ 
وألف شمعة » وأشياء أخرى كثيرة غير هذه . 

ولا اقترب موعد الوضع صدرت الأوامر بالاستعداد لاقامة 
حفل عظيم يلعب فيه الناس « القبق » » ولكن الله لم يحقق نبوءة 
العرافين » ولا حلم السلطان الذرى أسعده فترة من الزمن » فجاء 
المولود « بنتا »6 » واغتم « خليل » لذلك » واتقبيض صدره ولكنه 
كثر آذ بخفى شعوره عن الشعب » فأصدر الأوامر بالاستعداد 
للحفل لأنه يريد ختان أخيه « محمد »6 وابن أخيه « موسى » . 

وقمل أن نمفى فى وصف هذا الحفل بحسن بنا أن نعرف 
شيئًا عن « القبق » حتى تقف على جانب من حياتنا الرياضية ى 
تلك الأزمان . هذه اللعبة التى كانت شائعة فى عصر المماليك» كان 
قوامها صاريا طويلا كان ينصب عادة خارج باب النصر » ويجعل 
على رأسه « قرعة » أى قفص وكان يسمى بالتركية « القبق »6 » 
وكان هذا القفص عادة من الذهب أو من الفضة » وبوضع فى 
داخله طير الحمام ء م بأتى اللاعب » وهو عادة يكون راكأ 


فرسا »ويصوب قديفته الى القفص الموضوع فوق الصارى ع 
فاذا أصابه وطيئر منه الحمام اعتبر فائزا » واستحق المكافأة 
ويصبح القفص من نصيبه » وينعم السلطان عادة فى مثل هذ, 
المناسية بفرس على الفائز اذا كان من أمراء المماليك ٠“‏ وينم 
بخلعة اذا كان من عامة المماليك . 
ونعود الى الحفل لنجد أن السلطان أصبدر أوامره بآن يرتدى 
العساكر والأمراء ملاس الحرب كاملة » وكذلك يلبسون خيولهم 
كلات السلاح الكامل حتى ,بدو الحفل فى أبهى مظهر » وقد 
استجاب الآمراء والجنود لهذا التوجيه فتاتقوا وتنافسوا فى 
اظهار التحمل ٠‏ ونزل السلطان من قلعة الحصبل يعساكره © وعليه . 
لباس الحرب كاملة » وخرج ساكر من ىق مصر والقاهرة من 
لجال والسباء :ولاه الحدالا من الت القرورة دوليت وحنب 
اركية المتلطان ف موك الجعافل + 

وبدأ لعب « القبق » ورسم السلطان للحجاب بآن لا يمنعوا 
أحدا من الجند ولا من المماليك ولا من غيرهي من الاشتراك ' 
2 اللعب » وتسارى الأمراء فى الرمى والسلطاث معجب بهم 
حتى اتنتهى اللعب وفاز من فاز وعاد السلطان الى خيته» 
ودار السقاة على الأمراء بآوانى الذهب والفضة والمللور سقون 
الناس السكر المذاب » وشرب الأجناد من أحواض ملت من . 
نفس هذا الشراب كان عدتها مائة حوض . 
ولكن عند صفو الليالى يحدث الكدر كما يقولون » فقد ثارت ؛ 
الطببية غورة جامحة فآظلم الجو » وقامت ريح عاصف قلمت : 


54 


الخيام وألقت بخيمة السلطان » فحرى الى القلعة يريد النحاة 
بنفسه © ولحق به الأمراء والعسكر » واختلط الحايل بالثايل 
وظن الناس أن الساعة قد قامت . ثم أصبح الصباح وسكتت 
الريح » وطلعت الشمس وصفا الجو وكأن ما كان لم يكن . 
واستدعى السلطان الى القلعة سائر أرباب الملاهى والمغانى ع 
واجتمع عدد كبير من الأمراء وأخذوا بتبارون فى الرقص : ثم 
ددأت عملية الختان » ولا اتنهمت أخذ الأمراء يرمون الذهب لأجل 
النتقوط » فمنهم من رمى مائة دينار ؛ ومنهم من رمى خمسين 
دينارا . وأنعم السلطان على كل أمير من الأمراء يفرش كامل من 
القماش وألبسه خلعة جميلة » كما أنعم على مغنى الحفل و كان 
يدعى « البليبل » أو البلبل الصغير بألف دينار . 

ولكى تنصور عظم هذا الحفل تثبت هنا -- تقلا عن 
الورخين - ما تطلبه من لحوم ( "+٠‏ رأس من 'الغنم و +*5 
رأس من البقر ) وما تطلبه من السكر ( 1+٠‏ قنطار يبرسم 
الشربات و 1٠‏ قنطارا برسم الحلوى ) وما تطلبه من تفقات فى 
عمل السماط والثياب وغيرها ( "٠٠‏ آلف ديثار ) . 


ولم تطل مدة حكي الأشرف « خليل » أكثر من ثلاث سنوات 
وشهرين وأربعة آيام » ققد كان بينه ويين أمراء الممالياك حب مفقود 
يسبب غطرسته » وكانوا تحيئون الفرصة لكى تتخلصوا منه » 
ولكنه كان قوى البطش » لا بعأ بالتحرز لنفسه لفرط شحاعته » 
.وجمهور الئاس - كما يقول ابن تغرى بردى فى نجومه -- على 
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أنه « كان أشحع ملوك الترك ( أى المماليك ) قديما وحدثشا 
بلا مدافعة © . 

ولكن يؤتى الحذر من مآمنه -- كما يقولون -- فقد خرج 
ذات يوم للصيد » وفيما هو يلهو انقض عليه بعض أمرائه وبطات 
على رأسهم الأمير « ندرا » وقتلوه وله من العمر ثلاثون عاما, 
وقد قبض على بعض هؤلاء المتآمرين ومن بيئهم « بيدرا » الذى 
قال عندما سئل عن سبب قتله للسلطان » انه ائما فعل ذلك بمشورةٌ 
ا ل ا ل ري ومخازى » واله 
كان مشيفر الأتراء وهر سالك آبية وفيض انزو المتلية 
ركف نفك ينه امراف اقلة. دقةدوشوية اكير فى بحسا 2 وده 
تعاظم أمره فى أواخر أيامه وصار لا يكتب اسمه وائما يكتب 
حرف «خ» اشارة الى أول حروف أسمه . 

ويقت حتة السلطان ملقاة علن ارق يننا عاق 8 دزا > 
الى الخيمة السلطائية » وجلس فى صدرها وقام الأمراء الذين كانوا 
معه فقبلوا الأرض بين يديه » وحلفوا له » وتلقب بالملك 
« الأوحد » وقيل « المعظ » وقيل « القاهر » . 

ولكن فريقا كبيرا من الأمراء لم يقروا ما وقع فى خيمة 
السلطان » ولم يوافقوا على سلطنة « بيدرا » . ووقعت فثنة بين 
المماليك قتل فيها « بيدرا » وحملت رأسه على رمح ء وبْعث 
بها الى قلعة الجبل » ثم طيف بها في القاهرة ومصر . ولقد وجد 
ف انه رؤوقة متكون فيها فتوى استند اليها فى قتله للأشرف 
خليل اذ جاء فيها « ما يقول الفقهاء ى رجل يشرب الخمر فى" ' 


ه.ا 


رمضان » ويفسق بالمردان » ولا يصلى فهل على قاتله ذئبه 
آم لا 7 » وكان الجوان على هذه الفتوى هو « يقتل ولا ام 
على قائله »6 . 

أما جثئة السلطان خليل فقد بقيت ملقاة على الأرض سحابة 
يومين » حتى 'تقدم قروى رآها قواراها التراب » ثم تقلت بعد 
ذلك الى قيته بظاهر القاهرة » وهكذا أصبح الطريق الى عرش 
السلطنة فى مصر مفتوحا أمام « محمد بن قلاوون » . 


1 


القسم الغالث 


الشاص بيهر سن نااوون 
لاخر 
سلنت_ الأول 


؟ - الغتصاب « كتبغا »6 للملك . 
م ل اغتصاب « لاجين © للملك . 


اخشبمار رس لطانا 


لع ,يكن الطريق الى العرش أمإم « محمد بن قلاوون » مفروشا 
بالورد » ممهدا لا تعترضه العقبات كما كان الحال أمام أخيه 
« خليل » . ذلك لأن « خليل » فى الواقع لم يصل الى عرش أببه 
بحكم قانون الوراثة كما قد يتبادر الى الذهن » ولكنه وصل 
ابه هزة. لتشته :وقد كون: الضادقة بويجانها لمن الى 
جعلت مسألة الوراثة تقترنذ بتوليته العرش » وقد يكون قانون 
الوراثة هذا من العوامل التى ساعدت على أن يرتفى العرش دون 
معارضة قوية » على أنه فى ظنى ‏ لم يكن قط عاملا فعالا » 
لأن أمراء المماليك » كطاكفة » لم يكونوا من المتحمسين ليداً 
الوراثة أو ممن يمون له وزنا كبيرا » ولكنهم » كأفراد > كانوا 
من غير شك يفضلونه بدليل أن السلطان « خليل » تفسه كان 
يتوق من أعماق تفسه الى أن يكون له ولد يرث العرش من بعده. 

وليس من المستيعد أذ تكون نشأآة المماليك والطريقة التى 
وصلوا بها الى الحكي » هى الدافع القوى لعدم احترامهم لقانون 
الوراثة » قهم » كما تعلم » قد فضلوا عن أمهاتهم وآبائهم وهم 
صغار ؛ فحرموا يذلك من حياة الأسرة » ولم ينعموا بما يكون قيها 
عادة من العواطف الانسانية النبيلة » ولم يتآثروا بما يكون فيها 
من روابط الألفة التى تربط بين أفرادها وأواصر المحبة التى 
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تشدهي بعضهم الى بعض » وبيعوا فى أسواق النخاسة » واتتهه 
بهم الحياة الى معسكرات يعيشون فيها مع زملائه يتقاسهوز 
واياهم هذه المعيشة » ومن هنا جاء اعتقادهم أنهم جميعا زملا 
متساوون لهم نفس الحقوق » وعليهم نفس الواجبات » والجلوس 
على العرش من حقهم جميعا » وهم جميعا أمامه سواء » لا يتربم 
عليه الا من كان أقواهم شخصية » وأمهرهم فى القتال » ومن هنا 
كان هذا الممدأ » لا مبدأ الوراثة » هو الذى أوصل « خليل ) 
الى عرش السلطة » وصل اليه بحكم شخصيته القوية » وشجاعته 
المعروفة . 

ولم تكن شخصية « محمد بن قلاوون » قد نكونت بعد ) فهو 
لا يزال صغيرا فى التاسعة من عمره » ولم يكن له على الأمراء تفوذ 
كبير كنفوذ آخيه « خليل » » الا أن يكون هذا النفوذ آدييا بحكم 
انه ابن سيدهم » تفوذ يمن به البعض » ويكفر به البعض . 

فليس غريبا اذن أن سدأ التنافس بين أمراء المماليك على 
الوصول الى العرش بعد مقتل السلطان « خليل » » وقد رآينا 
بالفعل الفتنة التى قامت بعد مقتل خليل وقتل فيها الأمير « ببدرا » 
الذى أراد أن بتريم على العرش . 

والواقع أنه لم يكن بين هؤلاء الأمراء المتنافسين من رزق 
شخصية قوية تمرض احترامها على الأخرين » لذلك طالت 
المناقشات بدون جدوى » وقد اتنهى الأمراء بعد أن أعياهم الدخدذ 
والرد الى اختيار « محمد » سلطانا عليهم » ولم يكن مرد هذا 
الاختيار الى اعتقادهم باحقيته ى عرش أببه ولكن - أغلب 


ال 


الظن -- كان حلا مؤكتا » رضى به الأمراء لأنهم يخرجون به من 
الأزمة التى أوقعهم فيها مقتل « خليل بن قلاوون » . وأغلب الظن 
أيضا أن كلا منهم كان يضمر فى تفسه اغتصاب العرش من 
السلطان الصغير متى>سنحت له الفرصة واستطاع أن يتغلب على 
الأمراء الذين يقفون فى سبيله » ويحولون دون تحقيق هذا 
الهدىف . 

وجلس الناصر على العرش فى السادس عشر من المحرم من 
سنة ثلاث وتسعين وستمائة بعد الهجرة ( +4؟1 م ) وكان له من 
#لعمر 'نسع سنوات » واختير الأمير « كتيعًا » نائبا للسلطنة » 
والأمير سنجر الشجاعى وزيرا » والأمير بيبرس الجاشتكير 
استادارا » وحلف العسكر على ذلك وأصبح الأمير « كشغا © 
هو القائم بجميع أمور الدولة وليس للناصر من السلطة الا اسم 
الك . 

وتلافيا لما قد يحدث ف بلاد الشام من القلاقل رأى كتبغا 
بتديير الشجاعى أن يرسل الى نائب الشام -- قبل أن يبلغه خبر 
مقتل السلطان خليل -- كتايا على لساذ السلطان خليل يتضمن 
اختيار « الناصر » وليا لعهده ويطلب فيه أخذ البيعة له » وذكر 
اسمه مع اسم السلطان الأشرف ليل فى الخطبة » وقد جاء فى 
ذلك الكتاب « انا قد استنينا أخانا الملك الناصر محمد » وجعلئاه 
ولى عهدنا حتى اذا توجهنا الى لقاء عدو يكون لنا من يخلفنا 6 . 

وظللت الحال كذلك مدة ثلاثة أشهر ثم وصل الى نائب الشام 
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خير مقتل: السلطان خليل واختيار الناصر مكائه وطلب ال 
الاقتصار ف الخطبة على اسم « الناصر » وحده . 

ولقد كان آول عمل قامت به هذه الحكومة هو التحقيق فى 
مقتل السلطان « خليل » » وقد قبض بالفعل على كثير من المماليك 
ممن اتهموا بالاشتراك فى ارتكاب هذه الحريمة » وقد ساروا 
بالمتهمين بعد أن قطعوا أيديهم » وسمروا على الجمال وأيديهم 
معلقة فى أعناقهم » ورأس الأمير « بيدرا » محمولة على رمح ) 
فى وسط القاهرة » ومروا على أيواب دورهم » ولا مروا بدار 
علاء الدين الطنيغا ( أحد المتهمين ) خرجت جواريه حاسرات 
الرءعوس دلطمن ومعهن أولاده وغلمانه قد شقوا الثياب © وءن 
صياحهى » وكانت زوجته بأعلى الدار فهمث بالقاء تهسها لتقع 
عليه » ولكن أمسك بها جواريها وهى تقول : ليتنى فداك » وقطعت 
شعرها وألقت به عليه » فتهالك الناس من كثرة البكاء . أما 
جوارى الآشرف خليل » فقد لبسن الحداد » وطفن فى الشوارع 
نائحات . 

على أن واحدا من المشتركين فى قتل الأشرف هو « لاجين » 
استطاع أن يهرب » ويقال أن الأمير « كتبغا » نائب السلطنة قد 
قستر عليه بسبب ما كان بينهما من صلات المحبة والصداقة . 

ولم ,يدم الصفاء طويلا بين « كتبغا » و « سنجر » » بل 
سرعان ما سعى أهل السوء بيئهما بالوقيعة » وبلغ « كتبغا » 
أن « سنحر »© كيد له » ويدبر لقتله لكى ستآثر بالسلطة كلها . 

وقام الئزاع سافرا بيئهما » وبعث « كتغا » الى السلطان ْ 
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الناصر يطلب اليه أن يستدعى « سنحر » اليه لأنه قد اتفرد برأيه 
فى القبض على الأمراء » ولا بد من حضوره لمحاسبته على 
ما قدمت بداه « فقّد بلغنا عنه ما أنكرناه » . وبعث السلطان الى 
سنحر يستدعيه ولكنه لم يستجب لطلب السلطان © وامتنع عن 
الحضور خوفا على حياته » فحاصر « كتبغا » القلعة » وقطع عنها 
الماء » واندلعت ألستة حرب أهلية بين جنود سنجر وجنود كتبغا » 
وخرج « الناصر » الى أحد أيراج القلعة يستطلع الأمر » وما كاد 
الأمراء يرونه حتى نزلوا عن خيولهم » وقبلوا الأرض بين .يديه ء 
وقالوا له : « نحن مماليك السلطان » ولم نخلع بدا من طاعته ء 
وما قصدنا الا حفظ نظام الدولة » واتفاق الكلمة وازالة 
الفساد 6 . 

واستمر الحصار سبعة أيام » تكرر فيها القتال بين أنصار 
سنحر وأنصار كتبغا » ولما ضاقت حلقاته خرجت أم الناصر الى 
السور وسألت الأمراء عن غرضهم من هذا الحصار فقالوا لها : 
« ما لنا غرض الا القبض على سئحر الشحاعى واخماد الفتنة » 
ولو بقى من بيت أستاذنا ( أى قلاوون ) بنت عمياء كنا مماليكها 
لا سيما وولده الملك الناصر حاضر وفيه الكفاية »6 . 

وضعف موقف سنجر عندما انض عدد من رجاله الى رجال 
« كتبغا » » فطلب الأمان ولكن الأمراء أبوا عليه ذلك » فاحتال 
حتى دخل الى السلطان وقال له السلطان « يا عمى ايش آخر هذا 
الحال الذى أتتم فيه » » فاجابه : « هذا كله من أجلك يا ابن 
أستاذنا » فهم ( يقصد مماليك كتبغا ) قصدوا أن يخلعوك من 
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السلطة وأيمسكونى آنا » . فقال له السلطان : « اتركثى أعبل. 
شيئا ثقو] به مطمئنين وأنا معكم »> ورأبى انك تروح وتقعد فى 
مكان بالقلعة » ونرسل الى الأمراء لكى يطلعوا » ثم أحاول أن 
أوفق بينكم » ونعطيك الشام تروح اليها وتستردح متهم » . ظ 
ولكن « سنجر » لم يوافق على ذلك وخرج من حضرة 
السلطان يلتمس قصره » فخرج عليه بعض رجال «كتبغا» وقتلوه.. 
ا 1 الذين معه الى القلعة » ونودى بالأمان , ' 
وأمر يفتمح أبواب القاهرة وكانت كلها مغلقة الا باب زودلة ع 
ورسم كذلك بفتح الأسواق وكانت قد أغلقت منذ بدأت الفتة . 
ور“فعت رآأس « سنحر © على 00 فوق أسوار القلعة مش 
ززلوا بها الى القاهرة ‏ وطاف بها المشاعلية فى الشوارع » وحصلوا 
من وراء ذلك على مال كثير من أولئك الذين كانوا يبغضون 
« سنجر الشجاعى » أشد البغض » اذ يقال انهم كانوا بأخذون 
رأسه من المشاعلية ويدخلون به الى داخل منازلهم حيث يتنافس 
النساء والرجال فى ضرب الرآس »© بل وينزلون بها ما هو أقمى 
من الضرب وأقذر » وكان لكل عمل من هذه الأعمال القذرة قدر : 
معلوم من المال يدقع الى المشاعلية » الأمر الذى أجرى امال 
الكثير بين يديهم . 
ولقد عبر الشعر عن تلك الكراهية التى آكنها الناس لهذا . 
الأمير أحسن تعبير » اذ قال أحد الشعراء : 
عند الشجاعى أنواع منوعة من العذاب فلا ترجمه بالله 
لم نغن عنه ذنوب قد تحملها من العباد ولا مال ولا جاه 
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وقال آخر : ءْ 
تتنبه يا وزير الأرض واعلم2 بأنك قبد وطئت على الأفاعي 
وكن بالله معتصما فانى آأخاف عليك من نهش الشسجاعى 

وبعد أن هدأت الفتنة » وعادت الأمور الى نصابها رسم 
د كتبغا » باخراج مماليك السلطان خليل من القلعة واسكانهم 
فى مناظر الكبش الذى ذكرناها من قبل » ذلك لأنه قد اعتقد أن 
لهم بدا فيما وقع بينه وبين الشجاعى . 

ثم حلف الأمراء للسلطاث « الناصر © وثائبه وولى عهده 
د كنبا » ودعى لهما فى الخطية » وبعد ذلك بخمسة أيام ركب 
« الناصر » فى أبهة الملك وشق القاهرة من باب النصر حتتى خرج 
من باب زويلة ( بوابة المتولى ) عائدا الى القلعة . 
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«اغنهاب لقن "ناه 

وعلم الأمير لاجين ( أحد الذين اشتركوا فى قتل السلطان 
السابق خليل بن قلاوون ) وهو فى مخيئه بما جرى فى القاهرة 
بعد مقتل السلطان » وسعى الى لقاء صديقه القديم « كتبغا » 
والتمس منه العمل على الحصول له على عفو من السلطاك » ولم 
يتردد كتبغا بحكم ما كان بينهما من صلات الود والصداقة فى أن 
سحث فى شأن صديقه مع أمراء المماليك -- ولا نس أنهم جميعا 
كانوا يكرهون السلطان « خليل » . واستقر رأيهم على أن يظهروا 
لاحين » للسلطان » وبالفعل 'تقدموا له متشفعين فى « لاجين » 
حتى عنا عنه » وسرعان ما مثل بين يديه » فخلع عليه » ولم عاتبه 
بما فعل مع أخيه « خليل » » وتسارع معظم الأمراء فى تقديم 
الهدايا اليه وى مقدمتهم صديقه « كتبغا » . 

ولكن خروج « لاجينا » من مخبئه » وعفو السلطان عنه » 
واندماجه مع باقى الأمراء البارزين فى الدولة » قد أغضب مماليك 
السلطان الراحل الذين لم ينسوا قط أنه ساهم فى قتل سيدهم . 
يضاف الى هذا سوء معاملة « كتبغا » لهم عندما أخرجهم من 
القلعة وأسكنهم بالكبش » لذلك قاموا فى المحرم من مسنة أربم 
وتسعين وسثمائة ( 7١94‏ م ) شورة كيرة خرجوا فيها من 
مساكنهم المذكورة الى قلعة القاهرة » وثهبوا ما قدروا عليه » ثم 
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ذهموا الى « ياب سعادة » أحد أبواب القاهرة ( كان يقع بالقرب, 
من ميدان أحمد ماهر ( باب الخلق ) » وحرقوه وقصدوا سوق 
السلاح ولهبوا ما فى الحوانيت من أسلحة . ولكن الحكومة: 
استطاعت أن تقضى على هذه الثورة وقبضت على الثوار حمبعا 
وضربت أعناق بعضهم » وقطعت أطراف بعضهم » وأنزلت باليعض 
غير ذلك من العقوبات وقد كان عددهم يزيد على الثلاثبائة 
هملوك . ْ 

وبدآ « لاجين » بعد أن استقرت الأمور فى البلاد 6 يدبن 
طريقة لكى يصل الى العرش » ولجا فى ذلك الى الحيلة والدس» 
فلخذ يغرى صديقه « كتبثا » على الاستثثار بالحكم » ولم برك 
قرصة تسنح له دون أن يزين له الملك وما يتبعه من سلطة وجاه'. 
وكثيرا ما كان يخوفه من « الناصر © ويذكر له أنه متى كبر 
لا يبقى عليه » ولا يبقى على آحد ممن كان له يد فى قتل أنخيه 
« خليل » : وكاث يصور له المماليك الأشرفية ‏ مماليك السلطان 
التتول - فى صورة المتحفزين دائما للاتتقام لسيدهم » ويذكره 
أن شوكتهم لم تنكسر ولن تنكسر أيضا طالما كاث « الناصر > 
متربعا على العرش الح اال - 
هو على العرش مكانه . 

واستجاب « كتبغا »6 آخيرا لهذا الاغراء » ووقم فى الخ 
الذى نصبه له « لاجين » » وتحدث الى .الخليقة العباسى ى عدم 
أهلية « الناصر ©» لصغر سئه » وتحدث الى الأمراء والى القضاة 
فى أن الملاد فى حاحة الى رجحل يخافه الجنود وتخشاه الرعية ) 
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وتتجترم أوامره ونواهيه » وقد ضرب مثلا بثورة المماليك 
الأشرفية وما ترتب عليها من فوضى وختم كلامه بقوله : « لد 
انخرق ناموس المملكة ؛ والحرمة لا تتم بسلطنة الناصر لصغر 
صسصسدة © . 

واقتئع الخليفة بوجهة نظر كتبغا » كما وافق الأمراء والقضاة 
عليها » وأقروا جميعا خلع « الناصر » وتولية « كتبغا » مكانه ع 
وحلفوا له وأصبح سلطانا على مصر والشام من يوم الأريماء 
حادى عشر من المحرم سنة أربع وتنسعين وسثلمائة ( ١.4‏ 53 

ولقد كان « الناصر »6 شف موقف المتفرج من هذه الحوادث 
التى كانت تجرى تحت سمعه وبصره ولا يملك أن يوئر فيها ) 
أو يغير من اتجاهها لصعْر سنه . 

وجاء « كتبغا » ذات ,يوم الى القلعة » وأمر بنقل الناصر وأمه 
من القصر » فنفذ الأمر وأسكنا فى بعض قاعات القلعة وائتهت 
مِذّلك السلطنة الأولى للناصر بعد أن استمرت مدة سنة الا ثلاثة 
أيام . ولنترك نحن الناصر فى محبسه لنتابع تفاسير الحوادث, 
مع السلطان الجديد الذى اغتصب الملك . 

ولقد كان طبيعيا أن يكون أول عمل لهذا السلطان الحديد 
هو أن يكاقء صديقه « لاجين » الذى أوحى له بفمكرة الاستئثار 
بالحكم » وفتح عينيه على ما كان ينتظره من خطرء ثم رسم له 
طريقة الوصول الى العرش وآنت هذه الطريقة ثمارها . ولم تكن 
هناك مكافآة على هذا الصنيع أغلى من أن يجمله ناميا له ع 
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وهكذا آصبح « كتيغا » سلطانا على مصر » وأصبح « لاجين » 
نايا للسلطنة . 

وازل « كتبغا »© بشعار الملك وأبهة السلطنة من قلعة الجبل 
الى ظاهر القاهرة » وشق العاصمة من باب النصر الى باب زويلة » 
وفى رحابه «لاجين» » ثم عاد الى القلعة كما جرت العادة بذلك . 

ولم يكن كتبغا موفقا فى مدة سلطنته لأسباب معظمها خارج 
عن ارادته » فقد اقترن حكمه بأحداث شتى أثارت الشعب وكرهته 
فيه » وأطلقت لسأن العامة فى سلطا نهم » منها المغول والغلاء » 
وتناقص النيل وتزايد الوباء . 

أما المغول فقد وفدت طائفة منهم فروا من ملكهم غازان الى 
بلاد الشام » وجاءوا الى مصر ى ربع الآخر من سنة خمس 
ولسعين وستمائة ( ه.و؟١‏ م ) » وكانت عدتهم مائة وثلاثة عشر 
وجلا » أكرم السلطان وفادتهم لأنهم من بثى جنسه » وفتح لقب 
الامارة لعدد منهي » الأمر الذى أغضي المماليك » آما الشعب فقد 
كره:علؤلاه الذول: وضان بين لهم كانرا من عتيلة الكونان 
لا يصومون رمضان وياكلون لحم الخيل من غير ذبحها . 

وأما الغلاء فقد اشتد فى تلك السئة فى القمح والشعير » 
والفول والترمس والخبز والدجاج والبطيخ والسفرجل والبيض . 
وهلك معظم الدواب كما هلكت القطط والكلاب » وأكل الناس 
المنتة من الكلاب والمواشى بل ومن أبنائهم - كما يقول المقريزى 
الذى «روى لنا فى هذا الصدد قصة نعكس هذه الحالة باجل 
صورة » اذ يقول ان امرأة حسنة الهيئة كانت تستجدى أمام دار 
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أحد الأمراء وهى تحمل على كتثفها جرابا » ورق لها الأمير 
وأدخلها داره فاذا هى جميلة الصورة مما زاد ى شفقته عليها ؛ 
فأحضر لها طعاما أكلته فلم تشبع » فكرر ذلك مرات حتى شبعت 
ثم استندت الى الجدار ونامت » وعندما جاءوا لايقاظها وجدن 
ميتة فرفعوا الحراب عن “كتفها ووجدوا فيه يد انساث صغير 
ورجله » فأخذ الأمير ذلك وصعد به الى القلعة وأراه الى السلطان 
والأمراء . 

وأما النيل فقد تناقص ماؤه تناقصا شديدا فارتفعت الأسعار 
ارتفاعا فاحشا » وساءت ظنون الناس بحكومتهم » وكثر الشح » 
وضاقت الأرزاق » ووقفت الأحوال » واشتد البكاء » وعظم 
ضجيج الناس فى الأسواق من شدة الغلاء . 

وآما الوباء فقد نزايد » وكان يخرج من كل ياب من أبواب 
القاهرة كل .يوم ما يزيد على سبعمائة ميت » ولا يكاد يوجد 
دار أحد من المستورين بالقاهرة ومصر الا ويصبح على بابها عدة 
أموات قد طرحت هناك حتى يقوم بتكفينها ودفئها » فيشتغل 
نهاره بذلك . وتزايد. الأمر فصارت الناس ندفن يغير غسل 
أو كفن » وعجز الناس عن مواراة الأموات فى القبور لكثرتهم وقلة 
قن ضفر له :+ فيلك حفائر كار : أتتيث فيها الأمونات من رجال 
والنساء والصبيان حتى تمتلىء الحفرة ثم نطم بالتراب . 

وحاول السلطان « كتبغا » الى اصطلحت عليه هذه الظروفه 
السيئة أن يعالج هذه الكوارث بقدر ما يستطيع » فأحضر من 
الشام ما استطاع جمعه من القمح ؛ وأصدر الى الأمراء أمره بأن 
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يعملوا على تخفيف حدة المجاعة باطعام من يرسله اليهم من 
الفقراء والمحتاجين » ففعلوا ذلك كل فى دائرته » لكن ذلك لم 
نفد كثيرا فى تخفيف هذه المحاعة . 

وبذل الأطباء جهدهي فى مكافحة الوباء » ولكنه كان أقوى من 

وطبيعى آذ بكره الناس جميعا هذا السلطان الذى اقترن 
حكبة هذه التكنات 6::وطبيفن كذلك أن ينوا من أعساق 
نفوسهم زوال هذا الحكم » وأن يطلبوا من الله بقلوب عامرة 
بالايمان أن يخرجهم من هذا الضيق الذى عانوه فى أيامه . وأن 
نح لهم سلطانا آخر يتبدل على يديه الحال ويعود الرخاء . 
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ا غتصاب "لامن" تمرك 


لقد أحس الأمير « لاجين » بهذا الضيق » وقرأ سطوره فى 
وجوه الناس »© ورأى قيه تمهيدا من العتاية الالهية لكى يصل 
هو الى العرش . وسرعان مأ شسبى صذاقته للأمير « كتبغا )) 
وسرعان ما نسى ما طوق به هذا الأمير عنقه من صنيع عندما تسثر 
عليه يوم ساهم فى مقتل السلطان « خليل » » ونمى أنه حصل ل 
على العفو من السلطان « الناصر » » وسى أنه قربه من السلطان 
فخلم عليه وأصبح فى زمرة الأمراء ذوى التفوذ » وشسى أنه جعل 
نائيا للسلطنة . ظ 

نسى « لاجين » كل هذه الأيادى التى طوقه بها صديقه كتبغا 
وأعماه التطلع الى عرش السلطنة عن كل معانى الوفاء والاخلاص؛:' 
بل لقد قتلت الرغبة فى السلطنة فى نفسه كل هذه المعانى » ولم بعد, 
يفكر الا فى الوسيلة التى يزيل بها « كتبما » من طريقه » وأخذ 
تحين الفرص لتحقيق ذلك د كدية النخل: عدا خرج 
السلطان « كتبغا » الى بلاد الشام لزيارة هذا الجزء من سلطنته ؛ 
وسار فى موكبه العساكر والأمراء وعلى رأسهم « لاحين » . 

واحتفل أعل دمشق بقبدوم السلطان » وتجلت علائم الترحيب 
به ف كل مكان » واستقر قليلا هناك ثم خرج للصيد » فاصاب 
أ أصاب ثم شد الرحال عائدا الى مصر » وفى الطريق نزل فى 
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احدى القرى للاستراحة » وعندئذ كانت فكرة اغتياله قد نضحت 
فى رأس «لاجين» » فائقض عليه فى خيمته ليقتله ولكن « كتيغا » 
احس به فهرب » ونحح فى الاختفاء عنه » وق العودة الى دمشق 
حيث لجا الى قلعتها » وأقام فيها منتظرا قضاء الله فى شأنه . 

ولم يملك « لاجين » بعد أن فشل فى قتل غريمه الا أن 
ستولى على خيمته وأسلحته وخزائنه وحراسه » ولم يلق فى 
ذلك مقاومة كبيرة . ثم اجتمع بالأمراء الذين كانوا مع السلطان 
فى خيمته » وشاورهم ف الأمر فوافقوا على اختياره سلطانا بشرط 
ألا ينفرد برأى دونهم » ولا يترك مماليكه يعبثون بمصالح الغير » 
ولا يقدم أحدا من هؤلاء المماليك عليهم وقد قبل هذا الشرط » 
وحلف لهم على تنفيذه . وما كاد ينتهى من قسمه حتى تقدم له 
أحد الأمراء وقال له : « نخثى انك اذا جلست فى منصب السلطنة 
تنسى هذا الذى تقرر سئنا وبينك » وتقدم ممالينكك » وتحول 
مملوكك « متكوتمر » علينا » فيصيبنا منه ما أصابنا من مماليك 
« كتبغا » » . فآقسم « لاجين » مرة ثانية أنه لن يفعل ذلك » ولن 
بخرج قط عما التزم به . عندكذ أقسم له الأمراء يمين الطاعة » 
وكان ذلك فى المحرم من سنة ست وتسعين وستمائة (90؟١‏ م ) . 
وطيّر الخبر الى الشام ومصر » وردده الموذنون من مآذن دمشق 
بعد أن ذكروا قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك » توتى الملك من 
قشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » 
ببدك الخير ؛ انك على كل ثىء قدير » . 

وقبل أن نمغى مع هذا السلطان الجديد » تتابع حياته » نحب 
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أن نقف قلملا عند السلطان السابق « كتبغا » الذى اتفرد بين 
سسلاطين المماليك بنوع خاص من الشخصية لم يكن مألوفا فى 
ذلك العهد . فقد نجح » كما رأينا » فى الوصول الى العرش » 
وذاق حلاوة السطوة والسيطرة » واستمتع ينفاذ الكلمة » ولم 
مكن ثمة من يعقىب على حكمه » أو يحول دون تنفيذ مشيئثته » 
ومع ذلك فقد رضى طائعا مختارا أن ينزل عن العرش ويبمود 
حاكما صغيرا » يصبدع بأمر الآخرين © وينفذ أوامر مرءوسه 
السابق « لاجين » . تثرى أكان هذا الرضى بالدون يضعف فى 
شخصيته فآثر الحياة على الموت حتى ولو كانت هذه الحياة 
مشوية بقىء من المهانة والمذلة + آم كان هذا الرضاء منبعثا من 
ايمانه بفلسفة جديدة » لم يعرفها أبناء عصره » هى أن المناصب 
فى هدفها الأسمى سواء » وأن الانسان يستطيع أن يخدم وطنه 
وأمته وهو فى أعلى المناصب » كما يستطيع ذلك أيضا وهو ى 
أدنى المناصب وأسسطها ؟ وهو قد أدى واجيه نحو وطئه عندما 
كان متربعا على عرش البلاد ويستطيع أن يؤوديه على أحسبن وجه 
وهو فى ولايته الصغيرة ! 

ولا شك أن الحكم على هذا العمل بموازيننا الحديثة قد 
يكون فيه خروجا عنجادة العدل» ولذلك تؤثر أننترك للمعاصرين 
لهذا الرجل أو لمن كانوا قريبين من عصره » أن يزنوا عمله المنقطع 
النظير فى أيامه بموازينهم الخاصة » فنثبت هنا حكم المؤرح 
ابن تغرى بردى عليه ؛ وهو أقرب منا بكثير الى عصر ( كتبعا » 
اذ لا يفصل بينهما أكثر من مائة وثمانية وسبعين عاما ( كان هذا 
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التنازل ف سنة ست وتسعين وستمائة وكانت وفاة ابن تغرى برحى 
فى سنة أريع وسبعين وثمانماثة ) فهو من غير شك آفهم منا لفلسفة 
ذلك العصر . ول هذا المورحم فى تجومه الزاهرة « وقد كانت 
حالته خارقة للعادة » ذلك أنه ( يقصد « كتبغا » ) ولى سلطنة 
مصر » وصار له شوكة ومماليك وحاشية » ثم طلع وصار من جملة 
زواب السلطان ببلاد الشام » فهذا شىء لم بقع لغيره من الملوك » 
وأعجب من هذا أنه لما قتل « لاجين » » وتحيّر الأمراء فيمن 
بولونه بعده » لم يتعرض أحد لذكره » ولا رشح للعودة البتة .. 
وما أظن أن القلوب نفرت منه » الا لما رأوه من دنىء همته عندما 
خلع من السلطنة » وتسليمه للأمر من غير قتال ولا ممانعة ‏ وكان 
سكن أن يدافعم بكل ما تصل اليه القدرة » ولو ذهبت روحه 
عزيزة غير ذليلة © . 

ورضى « لاجين » أن يبقى على < كتبعا » ولا يقتله » ووافق 
على تعيبنه حاكما على قلعة « صرخد » بعد أن أخذ عليه التعهد 
بأنه أن بيكاتب أحدا » ولا يشاور أحدا » ولا يستفسر أحدا . 

وى عصر سلطئة « الناصر » الثانية تقل « كتبغا » الى ولاية 
حماه » وظل فيها حتى نوف فى سنة اثنين وسبعمائة ( ٠١.8‏ م ) أى 
بعد ست سنوات من خروجه من السلطنة » وكان قد بلغ سن 
الكهولة » ونزل به المرض حتى ضعف واسترخى ولم يعد يقوى 
على تحريك بدبه ورجليه . وبعد موته تقل الى مصر حيث دفن 
فى قبر مجاور للقبر الذى دفن فيه صديقه القديم « لاجين » الذى 
سبقه الى لقاء ربه ببضع سنوات » ويقول المقريزى فى السلو 
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انه من غرب الاتفاق أن يدفنا بجوار بعضهما » ولم ينس أولاد 
د كتبغا » ما فعله « لاجين » بأبيهم فكانوا يأتون الى قبر «لاجين» 
ويضربونه بالنعال » وسبونه بأقذع السباب » حتى يشفوا ما فى 
تفوسهم من غل . 
جد ب # 

ونعود الآن الى « لاجين »6 » وقد عرفنا شيئا عن ماضيه » 
ولكننا لم تعرف كل هذا الماضى » وقبل أن تعرض لسلطنته ,بحسن 
أن نشير الى هذا الماضى بشىء من التفصيل » فقد كان من مماليك 
بعض الأمراء » ثم اشتراه « قلاوون » ستماكة وخسين درهما ) 
ورباه » ثم أعتقه ورقاه الى أن جعله آميرا وزوجه باحدى بناته » 
وعيته نائبا له بقلعة دمشق ثم نائبا لدمشق كلها . وقد كان حينئذ 
مسرفا فى ملذاته » منصرفا الى شرب الخمر ومعاشرة أرياب 
الملاهى » ولكنه كان فى الوقت نفسه رضى الخلق » له ضمير 
حى » ونفس تميل يطيعها الى الخير . 

وعندمأ مات السلطان قلاوون » عزله السلطان « خليل »© عن 
تبأبة دمشق » ومن هنا تولد الحقد فى نفس « لاجين » الأمر الذى 
دفعه الى الاشتراك فى قتل « خليل »© ثم هروبه واختفائه » ثم 
ظهوره وتشفع صديقه « كتبغا » له » وأخيرا اغتصابه الملك من 
« كتيعا »> كما مر* بنا . 

ولقد تغيتر ١‏ حسام الدين لاجين » بعد أن أصبح سلطانا 
تغيرا تاما » فأعرض عن اللهو : وشرب الخمر » وكان مُنزل بمن 
إقترفهما أشد العقاب . 
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واسشدل مجلس اللهو بمحلس العلماء » وكان تقديره لأهل 
العلى عظيما » عرف لهم مكائتهم » ورفعهم الى منزلته » ققد 
دخل عليه ذات يوم أحد العلماء وهم بتقبيل الأرض بين يديه 
فينعه من ذلك وقال له : « أهل العلم منزهون عن هذا » 
وأجلسه بجواره . وى مناسية أخرى نراه ينزل عن عرشه لكى 
قل يد أحد العلماء وقد حضر اليه . 

وأحسن السيرة فى الرعية » وحرص على ثشر العدل فِن 
قطاعات الشعب المختلفة » فأصدر أمرا بمسامحة أهل مصر والشام 
من بواقى الخراج التى عليهم » كما منع أخذ المواريث بغير حق » 
وأمر بالآفراج عن المسجونين . 

وقد حمى صغار الجند -- وهم كما نعلم من المماليك -- من 
استتداد الأمراء » اذ كان هئرلاء بأخذون كثيرا من اقطاعات 
الجنود فلا يصل الى الجندى نصيبه » ولا الى الحكومة نصيبها 
من الخراج أيضا » وأصبحت الاقطاعات مأكلة لأعوان الأمراء 
ومستخدميهم » ومضرة على أهل البلاد التى تجاورها » فعمل 
ما يعرف « بالروك الحسامى » أى انه مسح الأراضى الزراعية 
من جديد » وفرض عليها الضرائب المناسبة » ثم قسم هده 
الأراضى الزراعية الى اقطاعات مختلفة » وعمل على ايصال 
الحقوق الى أربابها دون أن تطغى طبقة على طبقة ودون أن يضار 
الفلاحون الذين كانوا يقومون بزراعة هذه الاقطاعات . 

وعمل علنى منع الاسراف لا سيما ف الملابس » ققد كان 
المماليك وأمراؤهم شديدو العنابة باقئناء الملاس الفاخرة © 
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رفون اق تسيل الحصول عليها الأموال الطائلة » وقد رأى 
« لاجين » أن هذا الاسراف ليس له ما يبرره 4 فأصدر أمره 
بتحرم لتو : الكلفتاه » المزركشة التى استخدمت فى أيام 
السلطاث خليل ( أى غطاء الرأس ) كما منع أيضا لبس الأقبية 
الحريرية الغالية الثمن » وقد جعل نفسه القدوة فى ذلك فاقتصد 
هو ورجاله فى الملابس اقتصادا واضحا . 
ولم ينس « لاجين » العامة فى اصلاحاته » فقد كان شديد 
الح لهم » يجالسهم ويشاركهم فى طعامهم ولا يجد فى ذلك 
غضاضة قط . ويحرص على حماية أيتامهم وأيتام المماليك فيأمر 
أن من مات وله ورثة صغار » نقل ميراث هؤلاء الصغار الى 
د مودع الحكي » أو بتعبير آخر الى « صندوق أعد لحفظ مال 
اليتامى » . وشرف على هذا الصندوق قاضى القضاة » فان كان 
للميت وصى عين القاضى مع هذا الوصى شخصا من قبله ضمانا 
لال اليتيم حتى لا يعبث به أحد . أى أن « لاجين » بلغتنا الحديثة 
لاظا رط 0 اجاح الح رياه لسر فضي 6 وان 
عناية ملحوظة . وجدد مسجد ابن طولون يمد أن 
كن حورا ر ويقال ان انعا فيه عت مقعل خليل بن قاذووق ) 
وعمره © وأوقف عليه الأوقاف العظيمة » ورتب فيه دروس 
التفسير والحديث . والفقه على المذاهب الأربعة » بل ورتب فيه 
أضآا دروسا فى الوعظ والارشاد » والحق به كتايا لتعليم 
الأنتام قراءة القرآن . ومن طريف ما يذكر بصدد الأوقاف التى 
أوقمها هذا السلطان على مسجد ابن طولون أنه كان من بين 
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ما أوقف على هذا المسجد أعيائا خصص ريعها للديكة التى كان 
لها ى سطح المسجد مكان مخصوص » والتى وضعت هناك لمكى 
ساعد بصباحها على ايقاظ المؤذئين وقت السحر ©» وقد وصفت 
هذه الأعيان وحددت فى كتاب الوقف © ولكن السلطان أثكر 
ذلك وقال ابطلوا هذا لثلا يضحك الناس علينا . 

ومن حسن حظ « لاجين »6 أن أسعار القمح والشعير واللحم 
فد انحطت فى عصره الى ثصف ما كانت عليه فى عهد سلفه » 
فعم السرور- الناس جميعا » وزاد هذا فى محبة الشعب له » وقد 
يحلى هذا الحب بشكل واضح ف استقباله بعد أن شفى من 
مرض آلم” به على أثر سقوطه من فرسه وهو يلعب الكرة » فزينت 
القاهرة » وجاء الناس لرؤية موكبه من كل مكان » واستاجر 
بعضهم البيوت المطلة على طريق الموكب بأجور عالية » وتقاضى 
أصحاب الحوائيت الواقعة فى هذا الطريق من الذين جلسوا 
بجوار حوانيتهم أجر هذا الحلوس » وفى الحق لقد كان يوما 
شهودا نطق بمدى محبة هذا الشعبْ لذلك السلطافذ الذى 

وأحب « حسام الدين لاجين © ألا يقاسمه أحد من ذوى 
التفوذ ى سكنى القلعة » فرسم ينزول 'الخليفة منها » وبابعاد 
« الناصر » الى الكرك . ش 

آما الخليفة العباسى فقد أعد له سكنا خارج القلعة بالتقرب من 
مسحد ابن طولون فى « مناظر الكبش » أو « قلعة الكبش » كما 
لسميها اليوم . وقد انتقل الخليفة الى هذا السكئ الجديد » 
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وأجرى عليه السلطان من المرتبات ما يكفل له العيش الرغد . 

وأما « الناصر © فقد استدعاه ه اليه فحضر ومعه قاضى القضاءٌ 
الذى أصبح وصيا عليه بعد أن خثلع من الساطنة . 56 
«لاجين » أن يخفف من وق آمر الابعاد على ( الناصر » » فتحدث 
أولا مع قاضى القضاة قائلا له أن « الناصر »© اين أستاذه قلاوون ) 
وانه اثما يقوم بالسلطنة كالنائب عنه الى أن بحسن القيام بأعبائها » 
واله يرى أن يتوجه « الناصر » الى الكرك . ثم التفت الى 
« الناصر » ووجه اليه الخطاب قائلا : انه ,بعلم حق العلم أن 
أمراء المماليك ما كانوا ليتركوه جالسا على العرش وهو فى هذه 
المن الصغير » ولذلك كان من رأيه أن يأخذ هو الملك لا لكى 
يستائر به دونه » ولكن لكى يحتفظ له به باعتباره كان مملوكا 
لوالده ثم مملوكا له من بعده » وائه يقثرح عليه أن يسافر الى 
الكرك ويبقى بها حتى يبلغ مبلغ الرجال » وتصقله التجارب 
وتجعله أهلا لأ يجلس على العرش ثم يعود الى مصر ليتسلم 
عرشه » وكل ما يطمع فيه من وراء محافظته على العرش هو أن 
يتعهد « الناصر » له بأته متى تربع على العرش أمر باعطائه حكم 
دمشق . 

وصدق الناصر هذا القول أو لم يجد يدا من تصديقه » 
وطلب الى « لاجين 6 أن يقسم له على كل ما قال فأقسم » وخرج 
الناصر »6 من عنده لكى يستعد للسفر الى الكرك . 

ورقى « لاجين »© بعض مماليكه الى مرثبة الامارة » وكان 
من بينهم مملوكه « منكوتمر » الذى كانت له مكانة ممتازة فى 


اهن 


تحهسه » وق الحق لقد كان عطفه على هذا الأمير ) وحبه الشديد 
له » وثقنه العظيمة فيه هى السب فى افساد ما بين « لاحين © 
وبين الأمراء والجند والعامة والدافع الى تآمر الأمراء على قتله . 

أراد « لاجين » أن يجعل الأمير « منكوتمر » نائيا للسلطنة » 
ولكن الأمراء عارضوا فى ذلك معارضة شديدة الا آنه لم عا 
بمعارضتهم بل كشف أسماء المعارضين « لمنكوتمر » نفسه فزادت 
الحفوة ببنه وبين كثير من الأمراء . 

وأراد أن يجعل من « منكوتمر » وليا للمهد حتى يصبح 
سلطانا بعده 6 ولكن نصحه أحد الأمراء بالعدول عن ذلك حتى 
لا نسوء العاقبة » فقبل على مضض خوفا من ثورة الأمراء عليه . 

والواقع أن « لاجين » مع ما اتصف به من صفات حميدة لم 
ستطع أن نتخلص من أبرز صفات مماليك عصره وهى النكث 
بالعهود » فلم يحفظ العهد الذى اشترطه على نفسه للأمراء عندما 
وافقوا على توليته الحكم » وكأنما كان أولئك الأمراء يق رآون 
فى صفحة الغيب عندما اشترطوا عليه آلا يسلط مماليكه عليهم 
لاا سيما « منكوثم » هذا » ولكن « لاجين » » وقد أصيح الآن 
سلطانا » قد سى فى ثشوة السطوة والملك » وعوده الساقة » 
وترك مملوكه هذا الذى أصبح نائب السلطنة يعبث بمصالح 
الناس » بل وتركه يصرف أمور الدولة وفق هواه قى أيام مرضه 
إلى سبق لنا الاشارة اليه من قبل . 

ثرى ما سر هذا الحب المفقود بين الأمير « متكوتمر » وبين 
لأناس ‏ آكانت هذه الكراهية لأنه لم يكن.سمح النفس » شوش 
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الوجه » يغلب على مظهره الجمود » ولا تعرف البسمة المشرتة 
ظريتها الى وجهه العابس » والناس عادة ثكره مثل هذا الصزنف 
ولا تميل اليه . 

أم كانت هذه الكراهية لأنه كان جادا فى عمله » لا يعرف 
ألوارية أو المداهنة » نتحه الى هدفه من أقرب طريق فا حزم 
لا يعرف التراخى » وعنف لا يعرف اللين » ومثل هذا النوع 

لا تتمتع عادة بشعبية واضحة . 

أم كانت هذه الكراهية مبعثها حسد الأمراء له لأن السلطة 
الفعلية قد تركزت ف بده ؛ ولأن السلطان كان لا يبرم أمر! 
الا.بمشورته وتوجيهه 7 . 

' أم كانت لبعض هذه الأسباب مجتمعة أو لغيرها مما لم يكشف 
عنه التاريخ بعد : الله أعلم » فان تعليل الحب والكراهية ليس من 
الأمور الهينة التى ستطيع المؤرخ أن يعلل لها فى يسر » أو يعرف 
دوافعها على وجه التحديد . 

ولقد وقعت بين هذا الأمير وبين قاضى القضاة ابن دقيق 
العيد ) حادث يدل من جهة على مدى غطرسته » ومن جهة أخرى 
على شحاعة العلماء واعتدادهم بكرامتهم وحرصهم على الحق ه 
ولو أوردهم موارد التلف » ذلك أن الأمير « منكوتمر » بعث الى 
قاضى القضاة يعلمه أن تاجرا قد مات وترك وزأءه. أخاه » ولم 
دخلف غيره ممن برثه » وآراد الأمير أن يثبت استحقاق الرجل 
للارث بمحرد الاخباز عنه. ( ويظهر أن قضايا المبراث فى ذلك 
الؤقت كانت تستغرق ؤقتا جلويلا للتحرى عن حقيقة حقيقة الورثة ) . 


30 


ولم يوافق القاضى على الاسراع فى اصدار حكمه دون انتظار 
للأدلة » وترددت الرسل بينه وبين الآمير وهو صامد عبد موقفه » 
ولى بطق الأمير صبرا على ذلك » فبعث اليه بأحد الأمراء يرجوه 
فى هذا الأمر » وحضر الأمير الى القاضى » وسلم عليه القاضى 
بعد أن قام له نصف قومة » ثم أجلسه » وبدأ الأمير يتلطف ى 
اثبات أخوة التاجر بشهادة الأمير متكوتمر فقال له القاضى : 
( وماذا ينيئنى على شهادة منكوتمر 7 » فرد الأمير عليه « باسيدى 
ما هو عندكم عدل » ء فتضايق القاضى وقال « سبحان الله » ثم 
ألشد : 

بقولون هذا عندنا غير جائز 

ومن أتنم حتى يكون لكم عند 7 

وكرر ذلك ثلاث مرات ثم قال للرسول : « والله حتى لم 
نقم عندى بينة شرعية تثبت لدى » والا فلا حكمت له بشىء 
باسم الله » . 

وانصرف الأمير من للى القاضى وهو يردد « والله هذا 
هو الاسلام » » والتقى بمتكوتمر وأطلعه على فشله فى مهمته ؛ 
وطلب اليه أن يجتمع هو بالقاضى اذا ما جاء الى دار العدل . 

فلما حضر القاضى الى دار العدل سارع اليه المماليك واحدا 
بعد آخر يقولون له « يا سيدى ! الأمير ولدك يختتار الاجتماع 
بك لخدمتك »© . ولكنه لم يلتفت الى أحد منهم + ولما ألحوا 
عليه قال لهم : « قولوا له ما وجبت طاعتك على » . ثم التفت الى 
من معه من القضاة وقال لهم « أشهدكم أنى عزلت تسى باسم الهم 


قولوا له يولى غيرى » . ثم انصرف الى داره وأغلق بابه عليه . 

ولا عرف السلطان يما وقع » أتكر على منكوتمر تصرفه ) 
وبعث الى القاضفى يعتذر اليه ويرجوه الحضور اليه »6 ولكنه 
أبى واعتذر عن طلوعه الى القلعة » وبعث السلطان اليه 
من يلحف فى الرجاء حتى قبل » وذهب الى السلطان الذى 
تلقاه بما يليق به من الاحترام » وعزم عليه أن بجلس على 
مرتبته » فتقدم ( ابن دقيق العيد » وبسط منديله -- وكان 
خرقة بالية من الكتان ‏ فوق الحرير قبل أن بجلس كراهة 
أن ينظر الى الحرير أو يجلس عليه . 

وأخذ السلطان تتلطف معه فى الحديث لكى عدل عن استقالته» 
حتى قبل وكان متكوتمر حاضرا قى هذه الجلسة . 

وقبل أن ينصرف « القاضى » قال له السلطان : « يا سيدى 
هذا ولدك متكوتمر » خاطرك معه » أدع له » . فنظر اليه القاضى 
ساعة وصار يفتح بده ويقبضها وهو .يقول « منكوتمر لا بجىء 
منه شىء » وكررها ثلاث مرات ثم قام متجها الى منزله . 

وما كاد يخرج من حضرة السلطان حتى بادر هذا فأخذ الخرقة 
التى وضعها على المرتبة نبركا بها » ومزقها الأمراء قطعة قطعة 
ليدخروها عندهم رجاء بركتهم . 

ولقد ثقل « متكوتمر » على الناس جميعا الا السلطان فقد 
كان محببا اليه » قريبا الى قلبه . 

وح الأدرا الى جلاع المت الت لوا للقي 
ولكن مكاتته فى نفسه كانت أقوى من كل دس فلم «١‏ ستمع الى 


ا 


وشاية أحد فيه » وظل منكوتمر قائما فى منصبه كالطود الشامخ 
لا بعباً بالعواصف التى كثيرا ما كانت تهب حوله . بل لقد ارتفعت 
منزلته عند السلطان الى درجة لم يتصورها أحد » فأراد أن يجعله 
وليا لعهده » ولكن صديقا له.من الأمراء نصحه بعدم الاقبال على 
ذلك لأن فيه يكمن الخطر عليه وعلى ملكه . 

وأحس مشكوتمر من جانبه بأله مكروه من الجميع » وضاق 
ذرعا بأمراء المماليك فى مصر » وأراد أن يزبحهم من طريقه » وأن 
بقيم غيرهم من أمراء الشام أى أن يجرى حركة تنقلات بين أمراء 
الدولة » واقترح ذلك على السلطان ؛ وما أسرع ما اقتنع السلطان 
بهذا الاقتراح وبدىء ف اتخاذالخطواتاللازمة نحو تنفيذه» ولكن 
الأمراء أحسوا بذلك وكانوا أسرع من السلطان ونائيه فى اتخاذ 
الحيطة » فأجمعوا أمرهم على التخلص من متنكوتمر ولكنهم أدركوا 
أنهم لا ستطيعون ذلك الا اذا قتلوا السلطان أولا . فلنتركهم 
يدبرون متؤامرتهم للتخلص من السلطان » ولنذهب الى السلطان 
قبلهم لنشاهده ف آيامه الأخيرة قبل أن نطوى صفحة حياته . 

لقد كاد « لاحين » مقسلا على الآخرة » اذ أوغل فى الدين 
ابغالا واضحا فقام الليل ؛ وصام رجب وشعيان الى جانب رمضان» 
بل كان يصوم أيضا بعض أيام الأسبوع » وأكثر من الصدقات فى 
السر والعلن . ولكنه رغم ذلك لم يستطع أن يحقق المدوء 
لنفسه » فكثيرا ما كانت تورقه جريمته التى ارتكبها عندما قتل 
السلطان «خليل» »؛ أو اشترك فى القتل لقد كان «الشعوربالذت» 
شقبه » وكانت مساهمته قى هذه الحريمة عيئا ثقيلا على نفسه 


فون 


طوال السئوات التى عاشها بعد وقوع تلك الجريمة » وكانت 
تقطة سوداء فى سجل حياته سعى الى محوها بالصلاة والصيام 
ولكنها لم تمنح ؛ بل ظلت تذكره دائما بأن « من قتل بقتل » 
وكثيرا ما كان ينطلق لسانه بهذه الجملة لخاصته والمحيطين به » 
بل وكثيرا ما كاذ سآل العلماء هل حديث « كل قاتل مقتول » 
هكذا كان « لاجين » فى أواخر أيامه تطارده جر دمته الشنعاءه 
فيعيش فى خوف من القتل » وبحوم حوله شبح الموت حيثما تلفت 
ويهتف به هاتف « من قتل يقتل © فيتؤرقه وبحرمه هدوء النفس 
والأمراء عليه تامرون » ولقشثله يديرون . وذاث بوم رأ 
« منكوتمر 6 تقل أحد الأمراء الى طرابلس » واعتذر الأمير عن 
تنفيذ هذا النقل » وتشفع له بعض الأمراء لدى السلطان حتى يعفيه 
منه ويبقى عليه ى مصر . وقبل السلطان الشفاعة وألغى النقل » 
وثارت ثاثرة « منكوتممر »6 » وأرغى وأزيد ؛ وقاطم السلطان » 
فسعى اليه الساطان سترضيه حتى رضى أذ ستائف عمله بشرط 
أن ينقل ذلك الأمير خارج مصر » وأقر السلطان ذلك » ولكن 
الأمراء جعلوا من هذه الحادثة « القشة التى قصمت ظهر البعير » » 
كما يقولون فحزموا أمرهم على التخلص من السلطان فورا . 
وأصبح السلطان فى بوم الخميس ٠١‏ ربيم الآخر من سنة 
ثمانث وتسعين وستمائة (.وه؟ا م ) » وكان صائما وبعد أن أفطر 
جلس يلعب الشطرنيج مع بعض العلماء » ودخل عليه أحد الأمراء 
المتآمرين - وكاث من المقربين اليه - وذكره بصلاة العشاء » 


يضنل 


فقام السلطان واستقبل القبلة وهم بالركوع ولكن عاجله هذا 
الأمير بضربة من سيفه » ثم انقض عليه باقى المتآمرين الذين 
حضروا فى الحال » وضربوا السلطان من كل جاف حتى صار 
د كوم لحم » على حد تعبير المقريزى  .‏ وهكذا انتهت حياته بعد 
أن حكم سنتين وشهرين وثلاثة عشر يوما » وكان له من العمر 
نحو الخمسين عاما . 

واتجه المتامرون الى « متكوتمر » فقضوا عليه هو الآخر 
وتخلصت الملاد ى ساعات من سلطانها » ومن نائب سلطاتها ) 
وخلا العرش من جديد . 


يفيل 


القسم الرابع 
النا صركجريروف || ودن 
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١‏ - عودة « الناصر » الى الملك 

؟ - اتتصار « الناصر » على المغول 
ل كسر شوكة الأعراب فى داخل البلاد . 
ع -- أاتتصار « التاصر »6 على الصليسين . 
ه - اغتصاب الأمير 2 سرس »© للملك . 


ضيل 


عوده الناصال الك 


أصبح عرش مصر خاليا من سلطانه الشرعى « الناصر محمد 
ابن قلاوون » الذى كان تارة سجينا فى القلعة مع والدته » وطورا 
فى مدينة الكرك يعيش كالسحين . 

واجتمع الأمراء بعد مقثل « لاحين ©» ؛ وقام أحدهم (كرجى) 
وقال « ها أمراء أنا الذى قتلت السلطان « لاحين » » وأخذت 
ثأر أستاذى » والملك الناصر صغير ما يصلح ؛ لا يكون السلطان 
الا لهذا.» وأشار الى الأمير « طغجى » » وأكون أنا نائبه » ومن 
الف قدره 6 واستز عيقه ,تيت الجب عرو الم ض المحلس 
دون أن نخد قرارا » ثم شاعت الفتنة فى البلاد وقتل الأميرين 
« كرجى © و « طغجى © واستقر الرأى على استدعاء السلطان 
الدرعئ من محسة . 

تثرى هل كان هذا الاستدعاء استحابة لرغبة الشعب الذى 
كان ينابم الأحداث وهو صامت على مضض » واحساس هؤولاء 
الأمراء بأث هذا الشعب ائما كان بقلبه مع السلطان الصغير الذى 
غلب على أمره فسحن تارة فى قلعة الجبل فى مصر » وطورا فى 
قلعة الكرك فى الشام م 

أم كان هذا الاسستدعاء لأنه لم يكن بين الأمراء من له 


وضن 


شخصية قوية يستطيع بها أن يرغم زملاءه على اختياره سلطانا 
عليهم + أم كأن لهذين السببين معا ؟ 

الواقع آن مؤرخى العصور الوسطى لم يقدموا لنا ما يساعدنا 
على الخروج من هذه الحيرة » ويحملنا على ترجيح أحد هذين 
الاحتمالين » ويدفعنا الى الجزم بأن أحدهما كان أقوى من الآخر» 
وأكثر فعالية . ولكن أمرا واحدا يجعلنا أميل الى اعتبار التعليل 
الأول هو الأقرب الى المنطق والأدئى الى الواقع » ذلك أتا 
نلسن رغبة الشعب الثبديدة فى عودة سلطانه الشرعى الى الحكم 
فى تلك الفرحة العظيمة بلقائه بوم عاد من الكرك لأول مرة » فقد 
أظهر الناس بعودته من السرور ما لا بوصف ولا بحد » وزينت 
القاهرة ومصر بأفخر زينة » وأبطل الناس معاشهم » وضحوا له 
بالدعاء والشكر لله الذى أعاد الحق الى نصابه . وخرج الأمراء » 
والناس قاطية » تسابقون الى لقائه » وكادت القاهرة ومصر 
ألا تآخر بهما أحد » فرحا بقدومه كما يقول صاحب النجوم 
الزاهرة . وقد استمر الناس فى مرحهم وسرورهم عدة أيام لم 
ينسوا فيها أن يُسمعوا رجال « كتبغا » ورجال « لاجين » 
اللذين اغتصبا العرش ؛ من المكروه والاستهزاء ما لا مزيد عليه » 
وأن برددوا قول الشاعر : 

الملك الناصر قد أقبلت دولته مشرقة الشمس 

عاد الى كرسميه مثلما عاد سليمان الى الكرسى 

وسوف نرى بعد قليل ما يزيدنا ايمانا بترجيح السبب الأول» 
عندما يثور الشعب ثورة جامحة » يوم تسرب الى علمه أن الأمراء 


أفرن 


تآمرون من حجديد فيماأ ؛ بينهم » على الاستثثار بالحكم دون 
0 نتجاوز الواقع اذا نحن قلنا أن 
عودة « الناصر »© الى عرشه بعد أن أبعد عنه تلك الفترة الوجيزة 
انما كانت - على الأرجح - نزولا على مشيئة الشعب التى أم 
تكن متبلورة حينئذ » ولكن أحس” بوجودها الأمراء فى أعماقهم 
وان لم يفصحوا عنها . 

لشفت وفوف الأمر من .تفتر اق البرك © نوكان 
« الناصر محمد » فى الخارج يصطاد » فاستقبات أمه تلك الوفود» 
ولا علمت منهم رغبتهم فى عودة « الناصر » الى الحكم » خشيت 
أن يكون ف الأمر مكيدة للتخلص من ولدها » ولكنهم نجحوا 
فى اقناعها بصدق نيتهم » وسلامة طويتهم . 

وحضر « الناصر » » وعرف الخبر ففرح فرحا شديدا » وأخذ 
يستعد للعودة الى مصر مع الوفود . 

وخرج فى موكب حافل الى مصر - وقد كان له من العمر 
حينئك أربع عشرة سنة ‏ وسار الأمراء والأعبان بين يديه حتى 
دخل قلعة الحبل » وجلس على العرش » وجددت له السبعة وأصدر 
الخليفة التقليد شعبيته . 

وأنعم السلطان برتبة الامارة على ابن أخيه « موسى بن على 
ابن قلاوون » » كما أصدر أمره بتعيين الأمير « سلار » نائبا 
للسلطنة » والأمير « سبرس » استادارا له » ثم فرق الخلع على 
من يستحقونها . 

ووظيفة « ثائب السلطنة » لا تفتقر الى ايضاح » اما وظيفة 
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« استادار » فشغى أن تقف عندها قليلا لنتذكر طبيعتها . لقد 
كانت من أهم أعمال هذه الوظيفة جلب ما تحتاج الى المطابخ 
السلطانية من اللحوم ؛ والتوايل » والوقود » والزيوت . 
والخضراوات ودفم ثمنها بعد الاستلام » ثم الاشراف على مسير 
العمل فى هذه المطابخ » والتحدث مع السلطان فى كل ما تعلق 
بالاطعمة الخاصة به وبضيوفه ان كان هناك ضيوف . وقد كان 
من اعماله ايضا ان يسير امام الطعام حتى يوضم على المائدة 
السلطانية . وقد كان « سرس » قبل ان بلى السلطنة يشسغل 
وظفة « جاشتكير »6 أى ذواقة للطعام » وهى من الوظائف التى 
كانت لها اهمية خاصة فى البلاط السلطانى » لأن شاغلها كان من 
أهم أعماله تذوق الطعام قبل ان يقدم للسلطان خشية ان يكون 
قد دس السم فيه » وقد كان بحكم عمله هذا يشرف على اعداد 
الاسمطه » ويقف بجانى السماط » ومن هنا نلمس الصلة الوثيقة 
دين وظيفة « برس »© القديمة ووظيفته الجديدة التى عينه فيها 
السلطان . 

على اننا يجب ان نشير الى ادك « سبرس © قد استئاب عنه 
فى وظيفته الحديدة الامير « سئحر الجاولى » صاحب الخائقاه 
الجاولية ذات الواجهة الرائعة المطلة على شارع مراسينه الممتد 
بين السيدة زينب والقلعة . 
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لل 
انتصار الناصر عل ا مغول 

ما كاد السلطان يستريح من متاعب رحلته من « الكرك » ؛ 
وستريح كذلك من متاعب الاحتفال بعودته الى العرش » حتى 
وردت الاخبار اليه بتهديد المغول ليلاد الشام » فأمر فى الحال 
باعداد الحيش لتأدببهم . 

وكان هو على رأس هذا الحيش ؛ كما كان معه ايضا الأمير 
د سلار » والأمير «يبرس » . وعندما وصلوا الى دمشق » خرج 
الاهالى لاستقبال السلطان وحاشيته » ورحبوا بهم ترحيبا عظيما » 
فم سار السلطان بحيشه الى حمص وأقام بها بملايس الحرب 
ثلائة آيام بلياليها حتى كاد يستولى عليه الملل والضجر » ولكن 
مركا نا توضلة: الاحان باضهار قرفه توق الصف على العسلاد 
ففرح السلطان بذلك فرحا عظيما . 

واشاع المغول الهم قرروا العودة الى بلادهم » بعد ان علموا 
بعظم جيش « الناصر » » وعدم قدرتهم على منازلته . 

وانخدع السلطان والامراء يهذه الاشاعة التى لم تكن فى 
الواقع الا مكيدة ديرها المغول فاحسئوا التديير » وكانت التتيحة 
الطبيعية لها ان خفت حمية الجنود » وتهاونوا فى واجباتهم » واتتهز 
المغول ذلك فانقضوا عليهم » وانزلوا بهم هزيمة شنعاء » وفر جند 
« الناصر »© الى دمشق تار كين وراءهم عتادا عظيما » وسرعان 
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ما اثقلبت الافراح التى لم يهنآوا بها طويلا الى احزان » وفزع , 
ورعب »© فخرج التساء ق حففق حاسرات الوجوه » لا يعرقن 
أبن يذهبن وأطفالهن فى أيبديهن » وانشسغل كل شخص بنفسه 
عمن سواه كأنه كان يوم الحشر العظيم . 

وعادت فلول الحبش السلطانى تحر اذبال الهزيمة 4 وانهال 
العامة على الجنود شتما وتوييخا » وامعنوا فى ذلك امعانا شديدا » 
والجنود لا يلتفتون اليهم » ولا ينقمون عليهم بل يلتمسون لهم 
العذر فيما يفعلون . وقد لجآ بعض الجند الى تغيير ازيائهم فرارا 
من ألم هذا التوبيخ ومرارة ذلك التآنيب . 

واخذ السلطان يبكى وستهل الى الله الا بجعله نحسا على 
المسلمين » وكاد » من هول المصيبة أن بهم بالمرار » كما فر 
الآخرون » ولكن بعض الأمراء المحيطين به كانوا يشجعونه على 
الثبات » ويخففون وقع الخطب عليه يقولهم انها ليست هزيمة 
ولكن المسلمين رأوا من الحكمة ان بتقهقروا . 

والواقع ان هذه الهزيمة التى لقيها جيش السلطان امام جيش 
المغول » كانت درسا قاسيا لم ينسه « الناصر » طوال حياته ؛ 
درسا تلقاه قبل أن تصلب عوده » ويكتمل شبابه » ولذلك كان 
ألم المزيمة بحز فى نفسه » فأخذ بتحين الفرصة لفشل عار هذه 
الهزيمة حتى اتبحت له ؛ ونال على المغول نصرا عظيما سوف 
تذكرة قفو كه 

وما كاد الحيش السلطانى بعود الى الوطن بعد هذه الهزدمة » 
حتى اخذ امراء المماليك فى الاستعداد للعودة من جديد الى بلاد 
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الشام لاخراج المغول منها » فكتبوا الى سائر الجهات بالوجهين 
القبلى والبحرى لارسال الخيل والجمال والهحن » وما قد يوحجد 
لديهم من رماح وسيوف » وجمعوا صناع الاسلحة وكلفوهم 
العمل ليلا ونهارا لاتتاج أكبر كمية من الاسلحة . 

وكثلف « المحتسب » أن يحصل من الفقهاء على فتوى تمكن 
الحكومة من أخذ المال من الرعية للتفقة على العساكر » فحضر 
« المحتسب » » ومعه فتوى قديمة كانت قد صدرت فى حالة مشابهة 
تماما للحالة التى كانت تمر يها البلاد حينئذ اذ أفتى أحد العلماء 
فى أيام السلطان « قطز » قاهر المغول ؛ بأن يذ من كل انسان 
دنار » وطلب من قاضى القضاة « ابن دقيق العيد » أن بوافق 
على هذه الفتوى القديمة لكى يعطيها قوة التنفيذ » ولكن قاضى 
القضاة رفض ذلك ٠‏ ورفع الأمر الى الأمير « سلار © ناب 
السلطنة » فشق عليه ذلك » وبعث ستدعى قافى القضاة الذى 
حضر » وكان فى المجلس بعض الأمراء والعلماء . وشكا « سلار » 
من قلة المال فى الدولة » وقال ان الضرورة وحدها هى النى دعت 
الى الرغبة فى الاستعانة بمال الرعية لأجل دفع العدو » ورجا 
قاضى القضاة أن يوافق على الفتوى القديمة . ولكن « ابن دقيق 
العبيد »6 أصر” على الرفض »© ويظهر أن هذا الاصرار قد ضايق 
بعض الحاضرين فائبرى الى قاضى القضاة ينكر عليه اصراره على 
الرفض » ويذكره بالفتوى القديمة » فرد عليه القاضى قائلا : 
د ان تلك الفنتوى لم يصدرها العالم الجليل « ابن عبد السلام » 
الا بعد أن أحضر سائر الأمراء ما فى ملكهم من ذهب » وفضة » 
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وحلى نسائهي » وحلف كل منهم له أنه لا يملك سوى هذا القدر 
الذى أحضره » ولما كان ذلك المال غير كاف أفتى بأخذ دينار من 
كل شخص » أما الآن تأنا أعلم أن كلا من الأمراء له مال جزيل » 
وفيهم من يحهز بناته بالجواهر واللآلىء » ومنهم من يعمل 
الاناء الذى ستنجى منه فى الخلاء من فضة » ومنهم من يرصع 
مداس زوحته بأصناف الجواهر »6 . 

وخيم السكون على المجلس » وخرج قاضى القضاة مطمئنا 
الى أداء واجبه » ولم يجد نائب السلطنة مفرا من أن يصدر أمره 
الى و!لى القاهرة بالنظر فى أموال التجار والأغنياء» ورأخذ ما بقدر 
عليه من كل منهم بحسب حاله . 

وهكذا كانت شجاعة هذا العالم الجليل فى الحق » وعدم 
خشيته من ذوى السلطان سببا فى رفع الظلم عن العامة » ولا ينبغى 
أن تنسى بهذه المناسبة أن المماليك على الرغم من استبدادهم ؛ 
وجبروتهم » واستهانتهم بكثير من المثل العليا الا أنهم كانوا 
يخشون غضب رجال الدين » ويقيمون لاراثهم وزنا عظيما » وأن 
من العلماء من كان شحاعا فى قول الحق لا يخثى فيه لومة » مثل 
« أبن دقيق العيد »6 وقد كان هؤلاء لسوء الحظ قلة . 

وترامى الى الشعب خبر رغبة الحكومة فى تنفيذ النتوى 
القديمة عليهم ( قبل أن يقف ابن دقيق العيد وقفته سالفة الذكر ) 
فحنق على الأمراء » واستخف من جديد بالمباليك وصار الناس 
يذكرونهم بمزيمتهم قائلين لهم « بالأمس كنتم هاربين واليوم 
تريدوث أخذ أموالنا » . ولما أمعن العامة فى جرأتهم هذه على 
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الحكومة انذارا لهم بأن « أى عامى تكلم مع جندى كانت روحه 
وماله للسلطان »6 . 


ا 

وبينما كان الاستعداد للحرب قائما على قدم وساق فى مصر » 
جاء البريد بأن سلطان المغول « غازان » قد رحل عن دمشق » 
وق نفس الوقت وصل الى مصر وفد من قبل ا مغول ليعرضوا 
الصلح على مصر » وكان الوفد مكونا من ثلاثة أشخاص : 
عراقى » وايرائى » وتركى . أما العراقى فكان قاضى مدينة الموصلع 
وخطيها » وأما العضوان الآخران فكانا من الأمراء . 

وقد استعدت الدولة لاستقبالهم » فزين القصر السلطانى 
بالقلعة » وأوقدت فى جوانبه الشموع » وارتدى العساكر والأمراء 
ملابسهم الفخمة . ورحب بالضيوف أعظم ترحيب » وبعد آن استقر 
القام بهم » قام القاضى الموصلى فخطب خطبة بليغة » وجيزة فى 
فوائد الصلح ومزابأ السلم ثم دعا للسلطان ( الناصر » وللسلطان 
وغازان » ثم للأمراء . وبعد ذلك قدم الى السلطان كتابا خاصا 
من « غازان » مختوما بختم دولته » ففتحه السلطاث « الناصر » » 
وقترىء ما فيه على الحاضرين فاذا « غازان » يذكر فيه أن عساكر 
السلطان الناصر قد دخلت فى العام الماضى أطراف بلاده وأفسدت 
فيها » وانه أتف من ذلك وحضر الى بلاد الشام وهزم العساكر ) 
ثم عاد اليها فلم يخرج له أحد » فرجم الى وطنه ايقاء على البلاد 
لثلا تخرب » وأئه مستعد للحرب ولكنه يدعو الى الصلح . 
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وبعد أن سمع « الناصر » الخطبة التى ألقاها قاضى العراق » 
وقرىء عليه كتاب « غازان » اجتمع بالأمراء على حدة ليشاورهم 
فى الأمر » ويستطلع رآيهم فيما بحب عمله . وقد استقر الرأى 
على استدعاء قاضى العراق وقالوا له : « أنت من أكاير العلماء ؛ 
والتصيحة للدين » ونحن ما نقاتل الا لقيام الدين » فان كانت 
الدعوة الى الصلح من قبيل الحيلة والدهاء » فنحن نحلف لك 
أن ما ستقوله سييقى سرا بيننا لا يعلم به أحد سوانا » . 

تمحلف القاضى أنه يعتقد أن « غازان © ورجاله انما سغون 
الصلح حقا حقنا للدماء » ورغبة فى رواح التجار ومجيئهم » 
واصلاح حال الرعية . ثم عقب على قوله هذا بأنه نصح الأمراء 
أن ستحيبوا لطلب الصلح على أن يظلوا على آهبة الاستعداد 
« وأنتم لكم عادة كل سنة تخرجون الى أطراف بلدكم لأجل 
حفظها » فتخرجون على عادتكم فان كان هذا الأمر ( أى الصلح ) 
خديعة فيظهر لكم لتكونوا مستيقظين » وان كان الأمر صحيحا 
فتكونون قربين منهم + فينتظم الصلح » وتحقن الدماء فيما 
دينكم ) . 

واتفض المجلس » وأمر « الناصر © باعداد الرد على كتانب 
« غازان » وقد فندت به كل الدعاوى غير الصحيحة التى جاءعت 
فيه ثم ختم بهذه العبارة : « اذا جنح الملك للسلم جنحنا لها ؛ 
واذا دخل فى الملة المحمدية ممتثلا ما أمر الله » مجتنبا ما عنه نهى » 
والضم فى سلك الايمان » وتمسك بموجباته تملك المتشرف 
يدخوله فيه لا المنتان » وتجنب التشبه عمن قال الله فى حقهم : قل 
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لا تمنوا على" اسلامكم ؛ بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان » 
وطابق فعله قوله 4 ورفض الكفار الذين لا بحل له أن يتخذهم 
حوله » وأرسل الينا رسولا من جهته يرتل آآيات الصلح ترثيلا ؛ 
ويرون خطابه وجوابه حتى تلو كل أحد : يا ليتنى اتخذت 
الرسول سبيلا 4 صارت ححتنا وححته المركبة على ما خالف ذلك» 
وكلمتنا وكلمته قامعة أهل الشرك فى سائر الممالك » ومضافرتنا له 
تكسب الكافرين هوانا » والمشاهد لتصافينا يتلو قوله تعالى : 
واذكروا ئعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » 
فأصبحتم بنعمته اخوانا » وينتظم ان شاء الله شمل الصالح أحسن 
اتنظام » ويحصل التمسك من الموادعة والمصافاة بعروة لا اتفصال 
لها ولا اتمصام » وتستقر قواعد الصلح على ما يرضى الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام » . 

وقبل أن يعود وفد « غازان » الى بلاده دعاهم السلطان الى 
حفلة صيد فى الصحراء » وعند المساء دهش هذا الوفد ايما 
دهشة عندما رأى أن نلك الصحراء قد انقليت الى شعلة من نور 
وئار » واتتثرت فيها من الشموع » والمشاعل » والفوائفيس 
ما بخطئه العد ؛ فأحالت الليل نهارا . وقد اشتد اعجابهم عندما 
دعوا الى خيمة السلطان فشاهدوا فيها من أسباب الترف والعظمة 
ما شوق الوصف »© وقد أمضوا مع السلطان فق خيمته بعض 
الوقت نتحدثون معه فى موضوعات شتى » ثم أخذوا رده على 
كتاب سلطانهم « غازان » وارتدوا الى خيامهم » وى الصباح عادوا 
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الى بلادهي محملين بالهدايا الثمينة والائعامات الفخمة » ولعل أروع 
ما آثر فى تفوسهى هو حسن زى عساكر مصر ودقة نظامهم . 

وكانت دعوة « غازان » للصلح خدعة لجا اليها ليكسب 
الوقت » ويقف على أموال العدو » اذ قدم البريد من حلب بأن 
« غازان » عازم على السير الى بلاد الشام » وأن الناس هناك 
فى ذعر شديد » قد اضطربت أحوالهم » وأخذ أهل دمشق يرحلون 
عنها تاركين وراءهم ما ينوء به كاهلهم » ولجأوا الى المسجد 
الجامع وأقاموا به » وأخذوا بيضحوث بالدعاء الى الله نعالى أن 
ينقذهم من هذا الكرب العظيم . 

وأصدر « الناصر » أمره بتجهيز الحيش والاستعداد للحرب» 
وقد كانت الروح المعنوية لدى المحاروين ى هذه المرة عظيمة 
جدا » اذ كانت الهزيمة السابقة أمام المغغفول لا تزال ماثلة فى 
الذهن » وكانت عبارات العامة التى ألقوها حينئذ على الجحند 
لا يزال صداها يرف فى آذانهم فيشعل حماستهم . 

ووقف السلطان فى قلب الحيش ٠‏ وكاث معه « سلار 6 » 
د وسبرس © وغيرهما من الأمراء » وبجواره الخليفة » والقراء 
يتلون القرآن الكريم » وبحثون الجند على الجهاد » ويشوقون 
الى الجنة » وكان الخليفة يقول لرجال الجيش : « با مجاهدون 
لا تنظروا لسلطانكم ؛ قاتلوا عن دين نبيكم صلى الله عليه وسلع » 
وعن حردمكم 6 . 

وسار الجيش حتى التقى بجيش المغول بالقرب من دمشق ى 
« مرج الصفر » وكانت حربا طاحنة © أبلى فيها « سلار » 
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وذ برس © بلاء حسنا » ووضعوا فيها رءوسهم على أكنهم ‏ 
وكانوا ى شجاعتهم أحسن قدوة لباقى الأمراء الذين ألقوا 
أنفسهم على الموت » واقتحموا الصفوف يقلوب ماوّها الشحاعة. 

ولج « المغول » الى خدعة حربية كان لها أسوة الأثر » 
اذ أذاعوا اشاعة كاذية هى أنه قد انتصروا » فهاج أهل 
دمشق وماجوا » وأقيل السواد الأعظم من الغوغاء على الخزائن 
السلطانية فكسروها » ونهبوا ما فيها من الأموال » وكششيف النساء 
عن وجوههم » وأسبلوا شعورهم » وضج الجميع بالدعاء » وبات 
السلطان وعساكره على ظهور الخيل » والطبول تضرب من حولهي» 
و« سبرس »© و « سلار »6 وغيرهما من الأمراء بحوبوذث خلال 
أقدامهم » ويرتبونل ما تشعث من صفوفهم ؛ ويثركدون عليهم 
ضرورة التيقظ » ويقولود لهم : « من خرج من الأجناد عن 
الصف فاقتلوه » ولكم سلاحه وفرسه » . 

وى الحق لقد أظهر الجيش المصرى ف القتال فى ذلك اليوم 
من الشحاعة والفروسية ما يفوق كل وصف . وقد كان طبيعيا أن 
نمزم المغول هزيمة منكرة » اذ ركبهم المصريون » وحص دوا 
رءوسهم حصذا » وآسروا منهم عددا كبيرا . 

وذاع خبر النصر فى كل مكان » وكتبت البشائر فى البطائق 
وسرح الحمام الزاجل بهذا النصر العظيم الى سائر أنحاء البلاد . 
وخرج السلطان الى دمشق وسط عدد كبير من الفرسان » وخرج 
اليه أهلها وهم يضحون بالدعاء له والشكر لله على هذا النصر 
المبين » وتساقطت عبرات الناس فرحا » وزينت المدينة من أقصاها 
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الى أقصاها » ووزعت الهدابا » والخلع واستمر الناس فى مسرات 
تتجدد حتى جاء عيد الفطر » فصلى « الناصر » العيد فى دمشق ع 
وف الثالث من شوال خرج عائدا اليج عضن . 

وفى مصر كانت الفرحة الكيرى فى اتنظاره » الفرحة سسلامته 
والفرحة بنصره »© وقد دخلها قى الثالك والعشرين من شوال 
(عشرين يوما بين دمشق والقاهرة ) وكانت الزينات الرائعة ممتدة 
من باب النصر الى باب السلسلة بقلعة الجبل » وأحضرت سائر 
المغانى ( أى المغنين والمغنيات ) من أنحاء البلاد » وتفاخر الناس 
فى عمل الزينات » وتنافسوا فى ذلك فأقاموا القلاع ( أى أقواس 
النصر كما نقول اليوم ) فى الأماكن المختلفة » وارتفع سعر الخشب 
وآلات التجارة بسبب كثرة ما أقيم من هذه القلاع » وتفنن 
الناس فى تجميل تلك القلاع » فوضعوا فيها الحلى والجواهمر 
واللآلىء » وزينوها بآنواع الحرير . وكانت أروع هذه القلاع 
جميعا تلك التى نصبها « والى القاهرة » عند باب النصر عمل 
بجوارها عدة أحواض ملأها بالسكر والليمون وأوقف بجوار 
هذه الأحواض مماليكه لكى يسقوا العسكر عند مرورهم . 

ولا وصل السلطان الى باب النصر »6 ترجل الأمراء جميعا بين 
يديه ؛ وحملت على رآسه القبة والطير ( وهى مظلة من حرير 
أصفر مزركش فى آعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب وكانت 
من رسوم سلاطين المماليك ) . وحمل بين يديه العصا والدبوس 
( فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة أمثلة منها ) . ومشى كل أمير 
ف منزلته » وفرش كل منهم الشقق الحريرية من قلعته الى القلعة 
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التى تليه » فكان السلطان يمثشى على هذه الشقق الحريرية 
يفرسه مشيا هينا من غير هرج » يسكون ووقار لأن الأمراء كانوا 
سيرون بين يديه . وكان السلطان كلما رأى قلعة أمير أمسك عن 
الى » ووقف بتأمل فيها » ويعاين ما اشتملت عليه » حتى مجبر 
يخاطر صانعيها . وعندما وصل السلطان بموكيه هذا الى باب 
البيمارستان المنصورى ( أى مستشفى قلاوون ) نزل » ودخل 
وزار قبر والده » وقرأ القراء أمامه . 

ثم ركب السلطان الى باب زويلة ( بوابة المتولى ) ومن هناك 
سار على شقق الحرير حتى دخل القلعة » وقد كثرت القلاع فى 
هذه الجهة حتى بلغت نحو سبعين قلعة . 

ولم ,يكن الموكب مقصورا على السلطان وأمرائه » وجنوده 
وقرائه » بل كان يسير فيه أيضا أمراء اللمغول الذين أسروا فى 
الحرب وهم مقيدود بالسلاسل » ووراءهم بعض الجنود الذبين 
أسروا أحياء وقد علقت فى رقابهم رءوس من قتلوا » ثم ألف رأس 
أخرى محمولة على ألف رمح » وبعد ذلك نحو من ألف وستمائة 
أسير معهم طبول مخرقة . 

وقد أقبل أهل الريف للاشتراك فى هذا الفرح العظيم » 
ومشاهدة موكب السلطان والاستمتاع تلك الزينات الرائعة » 
كما خرج أهل القاهرة جميعا » وارتفعت أجور كراء المنازل 
الواقعة على طريق موكب السلطان . 

ووصل « الناصر © الى قصره فى القلعة » ورحب به أهل 


16١ 


القصر ترحميا عظيما » وكانت عبارات التهنئة والتبربك تتردد فى 
كل ركن من أركان القصر » بل ى كل ركن من أركان قصور 
المراء 6 وسوت الناس وف الشوارع والطرقات . 

وى الحق لقد كان يوما عظيما » لم تشهد مصر مثله فى تاريخها 
الوسيط » عم فيه الفرح والسرور جميع أفراد الأمة . 


؟ !ا 


ل لأعاب فى راغلبلاد 


على أن هذا النصر المبين الذى أحرزه الناصر على المغول قد 
سبقه نصر آآخر فى الداخل ؛ ونصر آآخر فى البح » وكلاهما مع 
النصر السابق جعلت أيام « الناصر » كلها أعيادا مما زاد تعلق 
الشعب به . 

أما النصر الذى تحقق فى الداخل فهو تظيص البلاد من 
ثرور ( الأعراب © الذين كانوا يعيثون فى السلاد فسادا » 
ينتهزوذ كل فرصة للنزول من الصحراء المحيطة بالبلاد الى القرى 
والمدن » ينهبون ويقتلون ثم يهربون الى شعاب الصحارى ليختيئوا 
فى كهوف التلال . وقد استشرى فسادهم » وضايقوا الناس قى 
معاشهو » وحرموهم الأمن والطبأنينة » وقطعوا الطريق على 
التجار والأغنياء بأسيوط ومنفلوط » وفرضوا عليهم ضرائب 
شتى كانوا يجبونها تحت التهديد والوعيد » ولم يفلح الولاة فى 
كبح جباحهم » فاستهتروا بالدولة ورجالها » ومنعوا الخراج » 
وأمعنوا فى استخفافهم بكل شىء ولم يسلم من شرهم حتى كبار 
رجال الدولة فتسمى زعماؤهم بأسماء أمراء المماليك ؛ وجعلوا لهم 
كبيرين سمى أحدهما «( سلار » وسمى الآخر « برس »© 'تشمبها 
أكبر رأسين فى البلد بعد السلطان » بل لقد زادت جرأتهم عندما 


١ اه‎ 


هجموا على السحون وأخرجوا المساجين » وسيطروا على كل 
ثىء فى الريف » والواقع أنهم كانوا بأتفون من الخضوع للمماليك 
وشولون عنهم انهم عبيد خوارج » أما هم فانهم أصحاب البلاد 

وقد حارت الدولة ق أمرهم » وآخيرا استصدرت من القضاة 
والفقهاء فتوى بحواز قتالهم » ووضعت الحكومة خطة محكية 
للقضاء عليهى » فاستدعت متولى الجيزة أو محافظها » كما تقول 
امه ابره بع لاني من السفر الى الصعيد فى البر أو فى 
البحر » ثم أطلقت اشاعة أذاعتها فى طول الملاد وعرضها تقول 
ان ا سبسافرون الى بلاد الشام إأمر هام ه وذلك سبترا! 
لتدييرها » واخفاء لخطتها » وتقرر خروج أربم فرق : واحدة 
تنوجه الى البر الغربى » وواحدة تتوحه الى البر الشرقى » وواحدة 
قسير فى النيل » والرابعة تسلك الطريق المألوف الذى سلكه 
الناس . وتحركت هذه الفرق الى وجهاتها وهى تحمل الأوامر 
بقتل كل من تقع عليه العين من العربان كبيرا كان أو صغيرا » 
جليلا أو حقيرا » صما أو شخحًا 

وخرجت الفرق الأربع وفيها الأمير « سلار ©6 والأمير 
« سبرس »© واشترك « والى قوص © كذلك فيها » ونجم هذا 
التديير نجاحا عظيما » ففوجىء الاعراب على حين غرة ©» ووضم 
السيف فى رقابهم من الجيزة الى أعالى الصعيد » ولم ترك أحد 
منهم الا قتل . وكان رجال هذه الفرق يميزون بين الاعراب 
وغيرهم بطريقة النطق » فاذًا ادعى واحد أنه ليس من الاعران » 
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واه حضر » طلب اليه أن ينطق كلمة « دقيق »6 فان قالها بالقاف 
أطلق سراحه أما اذا نطقها بالكاف عرف انه اعرابى فقتل . 

وخاول الاغراب القرار الى الجبال + ولكن الأمراء أحذوا 
عليهم كل الطرق والمسالك » وأخرجوهم من مخابئهم فى جانبى 
النيل حتى قوص »؛ واستطاع بعض الاعراب أن يختفوا فى بعض 
مغاور الجبال فآوقدوا عليهم النيران حتى هلكوا بأجمعهم » وقد 
أسر منهم نحو من ألف وستمائة شخص . 

واستولت الحكومة على أملاك هّلاء الاعراب جميعا » وعلى 
أموالهم وأسلحتهم » وأغنامهم » وخيولهم وأبقارهم . 

وقد وزعت هذه الغنائم على من اشتركوا فى هذه الحرب » 
وئال السلطان منها نصيبا وخيرا » كما نال الأمراء والجنود والغلمان 
والقواد خيرا عميما . 

ولقد انخفضت أسعار اللحم والمسلئى والغلال انخفاضا 
ملموسا لكثرة ما تجمع من هذه السلع . 

وبعد أن كسرت الدولة شوكتهم » وتخلصت من شرورهم ) 
أصدر السلطان أمرا بالافراج عمن أسر منهم » واعادتهي الى 
بلادهم . 


ها 


نتعمارالا دتمل اسلبيتين 0 


وأما النصر الذى تحقق فى البحر فقد جاء عقب القضاء على 
مفاسد العربان » اذ وصل البريد يحمل أخبارا بأن الفرنجة الذين 
طردوا من مدينة « عكا » ( أيام السلطان خليل بن قلاوون ) قد 
أقاموا بضع سئين بجزيرة « قبرص » » ثم نجحوا فى الاستيلاء 
على جزيرة صغيرة واقعة أمام ساحل مدينة « طرابلس © تعرف 
بحزيرة « ارواد » وغمروها بالعدد والالات » وأخذوا بهددون 
منها سواحلنا فى بلاد الشام . 

وقد أصدر أمره ببناء أربع سفن حربية جديدة يستعان بها 
على القضاء على هذه القوة الأوربية الناشئة . 

وبالفعل تم بناء هذه السفن » واحتفل بهذه القوة البحرية 
الجديدة احتفالا عظيما » فاجتمع الناس لمشاهدة المناورات 
البحرية » وامتلاً شاطىء النيل من بولاق الى الروضة ؛ حتى انه 
لم ,بوجد موضع خال لقدم 7 وار تفع كراء المراكبه للمشاهدين 
الى ثمن لم يبلغه من قبل . 

ووقف العسكر على بر بستان الخشاب ( فى جاردن ستى 
الحالية بالقاهرة ) وركب الأمراء السفن الصغيرة الى الروضة : 
وبرزت قطع الأسطول الجديدة عتد المقياس » وأخذت تقوم 
بمناوراتها كآنها فى حرب حقيقية » وأعجب الناس اعجابا شديدا 


كها 


دما أبدته السفينة الأولى والسفينة الثانية والسفينة الثالثة من 
براعة » واقدام » وحسن استعمال لما فيها من الأسلحة المختلفة » 
كديت المتينة الزابعة ومن يديه لقانت الخرى اودري 
الى عرض النيل » واذا بريح عاصفة نهب فتميل بالسفيتة ميلا 
شديدا ثم قلبتها رأسا على عقب » فصرخ الناس صرخة عالية » 
وانقلب سرورهم حزنا وغما » وتكدر ما كانوا فيه من صفو .. 
وأسرع البحارة الى نجدة السفيئة الغارقة » وأخرجوا من سقط 
من بحارتها فى الماء » فنجوا جميعا الا القائد الذى مات شهيد! . 
وقد حزن عليه السلطان والأمراء حزنا شديدا » وعادوا الى القلعة 
واتفض الحفل . وبعد ثلاثة أيام أخرجت السفينة الغارقة » 
وأصلح ما وقع فيها من عطب » وخرجت الحملة البحرية تحت 
امرة قائد آخر » ونوجهت الى جزيرة « ارواد »6 وخربتها » وسبى 
الحنود وغنموا وأسروا الشىء الكثير » وطار الخير الى السلطان 
فسر” به سرورا عظيما » ودقت البشائر بهذا النصر البحرى الذى 
أحرزناه وكتبتا به فى سجل قوثنا البحرية صفحة فخار . 

وى نلك الأثناء توق الخليفة العيامى فى « مناظر الكبش © » 
وحمل من منزله هناك الى جامع ابن طولوث حيث صلى عليه . 
وسارت جنازته حتى دفن بالقرب من مشهد السيدة تفيسة ع 
ولا تزال-مقابر الخلفاء العباسيين موجودة حتى اليوم خلف مشهد 
السيدة نفيسة بالقاهرة » وتعد من أروع الآثار الاسلامية فى مصر . 
ومثى فى الجنازة رجال الصوفية » ومشايخ الزوايا والربط ) 
والقضاة والعلماء والأعيان . 


وأصدر السلطاث « الناصر » أمرا بتعبين اين الخليفة الراحل 
مكان أبيه » ويعث اليه بخلعة الخلافة » ثم أقيم بعد ذلك حفل 
عظيم فى القلعة بابع فيه السلطان الخليفة كما بايعه الأمراء والقضاة 
وأعيان الدولة » وعد لذلك سماط عظيم كما جرت به العادةع 
ورسم السلطان بنزول الخليفة الى « مناظر الكبش » ى موكب 
عظيم » وأجرى عليه الراتب الذى كان مقررا لوالده وزاد عليه . 

“ولقد كان الخليفة العساسى الحديد قرسا فى السن من السلطان 
« الناصر 6 » لذلك قامت بينهما صلة وثيقة » فكان الخليفة يركب 
مع السلطان عند الخروج للصيد أو الخروج للعب الكرة ؛ وصارا 
كاخوين على حد تعبير المقريزى . 

# ا 

وق غمرة هذه الاحتفالات بأعياد النصر » النصر على الأعراب 
فى الداخل » والنصر على الصليبيين فى البحر » والنصر على المغول 
فى البر » انصرف الناس الى اللهو ومن حقهم أن بلهوا وأن يفرحوا 
دما أتاهم الله من خير . ولكنه يبدو أنهم أسرفوا فى لهوهي اسرافا 
شديدا خرجوا به عن الحدود التى رسمها الشرع الشريف » 
فاستحقوا بذلك س كما رأى بعض المعاصرين وكما رأى أيضا 
فيما بعد شيخ المؤرخين المقريزى - لعنة الله وغضبه جزاء وفاقا 
للشرور التى ارثكيوها » والحرمات لتى اتتمكوها » والآثام 
التى وقعوا فيها . 

وقد تجلى غضب الل عليهم فى ذلك الزاوال الذى فاجاهي بد 
صلاة صبح الثالك عشر من شهر ذى الححة سنة اثنين وسبعمائة 


عارةا 


( :م1 م ) فهز الأرض من تحتهم هزا عنيفا » وسمعت للحيطاف, 
قمقعة شدبدة » وللأسقف أصوات عالية » وصار الماكى دميل + 
واثراكب سقط » حتى خيل للناس أن السماء قد انطبقت على 
الأرض ٠‏ 

وخرج الناس الى الطرقات رجالا ونساء وأطفالا » قد أعجلهم 
الخوف والفزع عن أن يحملوا شيئا معهم » وعن أن يستر النساء 
وجوههم » وكان ذلك أمر جلل فى تلك العصور وائتهز اللصوص 
ذلك فاقتحموا المنازل وحملوا منها ما أحروا وما استطاعوا . 

وتشققت الحدران » وتساقطت الدور » وانهدمت اللماذن » 
فاشتد الصراخ » وعظم الضجيج والعويل » ووضع كثير من 
النساء والحوامل ما فى بطونهن . ولم تكد دار فى القاهرة ومصر 
تسلم من تشعث بعض أجزائها أو سقوطها عن آخرها » ولم تبق 
دار الا وعلى بابها التراب والطوب . 

وسار الناس الى خارج القاهرة » وبات أكثرهم فى الخيام 
النى نصبوها من بولاق الى الروضة ومما زاد الحالة سوءا هبوبه 
رباح عاصفة » فغاض ماء النيل حتى ألقى المراكب التى كاقت 
| بالشاطىء قدر رمية سهم » وعاد الماء عنها فصارت على اليابس 
. وتقطعت مراسيها » واقتلع الريح المراكب السائرة فى وسط الاء 
وألقى بها على الشاطىء . 

ولم قتصر هذه الحال على القاهرة ومصر وحدهما » بل كانت 
كذلك فى الصعيد وف الوجه البحرى » فقد جاءت الأخبار أنه 
هبث ريح سوداء فى الوجه القبلى أظلم يسببها الجو حتى لم عر 
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آحد أحدا قدر ساعة » ثم ماجت الأرض » وتشققت حتى ظهر 
من تحتها رمل أبيض » وفى بعض المواضع رمل أحمر . 

وفى الصعيد تخريت مدينة « قوص » » آما فى الوجه البحرى 
فقد سقطت جميع دور مديئة « سخا » » ولم ببق فى « دمنهور ) 
بيت عامر » وانشق منار الاسكندرية وسقط من أعلاه نحو 
الأردعين شرفة . 

وقلات الأرض ترتحف فى البلاد عشرين يوما ؛ وهلك تحت 
الردم خلائق لا تحصى عددا » وأصبح يخيل للانسان أن عدوم" 
أغار على البلاد وخربها .. 

وح الى على عد زراك راو وتات ا جات 
( أى الزلزال ) لطف من الله بعباده » فانهم رجعوا غن بعض 
ما كانوا عليه من اللهو والفساد أيام الزينة » . 

ولقد أعقب هذا الزلزال حركة بناء واسعة يمي 
تكاليف العمارة ارتفاعا كبيرا » ذلك لأن الناس أقبلت على ترميم 
ما تشقق من دورهم » وآخذت فى بناء ما تهدم منها » كما أن. أمراء 
المماليك قد تنافسوا فى ترميم المساجد التى تخربت مثل. جامع 
عمرو » والحا مع الأزهر » وجامع الحاكم بآمر الله » وجامع 0 
طلائع » وبعض أجزاء فى سور الاسكندرية . 

وكأنما كان هذا الؤلزال درسا ا ع و ل 
0 
ف أعاد النصر » وظنوا أن التزام جات الاعتدال ف الحماة؛ ؛) 
والتمسك بالفضائل ينجى الئاس من هذا الغضب » وبحعلهم فى 


١ا‎ ٠ 


مأمن من الكوارث » ومن هنا نحد أن الأمير « سبرس © قد أمر 
بابطال الاحتفال بعيد الشهيد يسبب ما كان يرتكب فيه من الآثام؛ 
ويقع فيه من الحوادث » فالأقباط فى هذا العيد ؛ كانوا بأتون من 
سائر النواحى الى جهة « شيرا الخيمة » أو « شيرا الشهند - 
كما يقول المقريزى » لأنه كان يوجد بهذه القربة صندوق صغير 
من الخشب بداخله أصبع شهيد من شهداء النصارى يحفظ به 
دائما » فاذا كان الثامن من شهر بشنس من الشهور القبطية : 
يخرجون تلك الأصبع من الصندوق »؛ ويغسلونها فى بحر التيل 
ازعمهم أن النيل لا يزيد فى كل سنة الا اذا غسلوا فيه تلك 
الأصبع » ثم يعيدونها بعد ذلك الى مكانها من الصندوق . 

وقد اشتهرت تلك القرية باسم « شبرا الخيمة » لأن الناس 
كانوا يحتفلون يذكرى عيد الشهيد سنويا » على اختلاف طبقاتهم) 
فى خيام ينصبونها على شاطىء النيل تجاه شبرا ويقيمون فيها 
مدة أيام العيد . 

وكان أهل القاهرة بخرجون فى هذا العيد الى « شيرا »6 
ويمتلى» البر بالخيم » ويمتلىء البحر بالمراكب المشحونة بالناس » 
ويركب النصارى الخيول للعب » ولا يبقى صاحب غناء ولا لهو 
حتى يسهم فيه » وتتبرج زوانى سائر البلاد 4 ويباع فى ذلك 
العيد من الخمر قدر كبير جدا » ويقول المقريزى أن أهالى شبرا 
كانوا يوفون خراجهم من ثمن الخمر التى سيعونها فى ذلك العيد. 

وطبيعى أن يقع فى مثل هذا العيد كثير من الحوادث التى 
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تنتهى بالقتل » كما بقع فيه كثير من المعاصى والموبقات » ومن هنا 
رأى الأمير « سرس » أبطاله . 

وقد شق ذلك على النصارى ولكنهم سكتوا على مضض, 
حتى اذا عاد « الناصر » الى عرشه فى سلطنته الثالثة أعاد الاحتفالك 
بهذا العيد قسر الأقباط وسر" الشعب كله يذلك سرورا عظيما . 

د د 

ومنى الناصر فى هذه الفترة بوفاة والدته فجأة » فأمر بأن, 
تدفن مؤقتا فى تربة مجاورة لمشهد السيدة تفيسة ريشما يتم بناء 
قبر فخم لها يتناسب مع مكاتنها » وبالفعل أنشا لها تربة عظيمة > 
تغطيها قبة جليلة » ألحقها بالمدرسة التى تحمل اسمه والتى ما كاد 
تكمل بناوها فى سنة ثلاث وسبعمائة بعد الهجرة حتى نقل اليها 
رفات والدتة . 

وللمدرسة الناصرية قصة نحب أن نوحزها هنا نظرا لا بتغرد 
به هذا الأثر الاسلامى الذى لا يزال قائما حتى اليوم يجوار 
مستشفى قلاوون بالنحاسين فى القاهرة » من ميزة لا تتوفر ق سوام 
من آثار مصر الكثيرة » بل ويكاد ينفرد بهذه الميزة بين جميم 
العمائر الاسلامية فى مصر وخارج مصر » ذلك أن طراز مدخل 
هذه المدرسة يختلف عن طراز بنائها اختلافا واضحا » فهى تتبع 
طراز العمارة المملوكية فى كل تماصيلها فيما عدا مداخلها فهو 
غررب عنها » يسير على نهج طراز العمارة القوطية » ولا يست 
للمدرسة بآية صلة » اذ كان فى الأصل مدخلا لكنيسة لاتينية 


فحل 


شيدها الصليبيون فى مدينة « عكا » » وعندما استولى السلطان 
د خليل » على هذه المدينة كما عرفنا وطرد الصليبيين منها أمر 
يتخريبها تأديبا لأهلها على ما ارتكبوه من مساوىء ضد العرب. 

وقد تقل أحد الأمراء المرافقين للسلطان « خليل » المدخل 
سالف الذكر من مدينة « عكا » الى القاهرة » ثم ابتاعه العادل 
كتبغا من هذا الأمير » وشرع ف اعادة بنائه فى مدرسته التى كان 
قد شرع فى بناثها . 

وتشاء اللروف أن يعزل العادل من السلطنة قبل أن يتم بناء 
مدرسته » أذ لم يكن قد بنى فيها الا ايوانها القبلى وبعض الأجزاء 
التى ليه . 

وأغلقت المدرسة وبطلت عمارتها ؛ ولما عاد الناصر الى السلطنة 
ثانية ى سنة ثمانية وتسعين وستمائة (94؟1 م ) حسن قاضى 
القضاة للناصر شراءها فاشتراها » وأتم بناءها » وعوض السلطان 
العادل كتبغا عن ثمنها ببعض ضياع من أملاكه فى دمشق . 

وقد احتفظ الناصر بالمدخل القوطى سالف الذكر 6 وجعله 
مدخلا لهذه المدرسة التى أصبحت تعرف بالمدرسة الناصرية . 

تترى ما الدافم الى ادخال هذا العنصر الأجنبى فى هذا البناء 
الاسلامى وجعله عنوانا له * ليس من المستبعد أن تكون الفكرة 
التى أوحت الى مهندس هذه المدرسة باستخدام هذا المدخل 


وتنا 


الأجنبى فى البناء ؛ وجعله عنوانا عليه » هى أنه أراد أن يعطى الناس 
دليلا ملموسا على الاتتصار الباهر الذى أحرزه المصريون على 
أعداء العرب © فكلما مر الناس بهذا البناء - وقد كان ف أهم 
بقاع العاصمة ؛ وآأكثر شوارعها ازدحاما ‏ تذكروا هذا العمل 
الجليل غ واستمدوا من هذه الذكرى قوة يواصلون بها الحهاد ‏ 
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ويد « الناصر » - بعد أن فقد والدته ‏ بحس بمرارة 
الذل » لأنه وهو السلطان الشرعى لا بملك من الأمر شيتا » 
ولا يستطيع حتى أن يحقق أتفه الرغبات لسلطان عظيم مثله » 
فعلى سبيل المثال لا الحصر » لم يكن المرتب المخصص له كافيا 
لتحقيق ما تشتهيه نفسه من اللمأكل والمشرب ؛ ولولا ما كان يصل 
اليه من أملاكه الخاصة » ومن أوقاف أبيه لما وجد سبيلا لتحقين 
كل ما يطمع فيه » وعلى سبيل المثال أيضا قد أراد يوما أن يحتفل 
سيلاد ولده « على » الذى رزق به من زوجته أردكين » وكان 
برغب فى أن يستمر هذا الاحتفال سبعة أيام متوالية » ولكن الأمبي 
ابن « سلار »6 و « سيبرس »© لم يوافقا على ذلك وقررا الاكتفاء 
ديوم واحد فقط للاحتفال . وطبيعى أن يضيق صدر السلطان 
بهذا التصرف الذى يشعره أنه ما زال قاصرا » مغلويا على أمره. 

على أن احساسه بالضيق من تصرف الأميرين قد ازداد عنفا 
مما حمله على التفكير فى التخلص من سيطرتهما عليه ؛ وأخذ 
ترقب الفرصة لذلك . 

وخرج ذات بوم الى اقليم البحيرة للصيد » ورأى أن يشترى 
لحواريه ونسائه هدايا من الاسكندرية قبل عودته الى القاهرة > 
فطلب من الموظف المشرف على أمواله أن يدير له ما يشترى به 
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هذه الهدايا » ولكن هذا الموظف اعتذر بعدم توقر المال المطلو, 
فأمره السلطان أن ستدين من تجار الاسكندرية ما يسستطيع أن 
يشترى به هذه الهدايا . ولحأ الموظف الى رئيسه ( ابن الشيخى ) 
وأطلعه على الأمر » ووصف له شدة رغبة السلطان فى تحقيق 
ما يطلبه » وشدة استيائه من هذا التحكم فى شئونه وذلك التضيبق 
عليه ى كل رغباته . 

وتأثر « ابن الشبخى » لحالة السلطان » وطلب الى مرءوسه 
أن بعود اليه ويخبره أنه ( أى ابن الشيخى ) سبحضر اليه ومعه 
ألفى دينار يشترى بها ما يريده . وفرح السلطان بهذا الخبر وترقب 
حضور « ابن الشيخى » بفارغ الصير الى أن جاء » وقدم له 
المال الموعود » فانشرح صدر السلطان »© وانطلق لسانه بالششكر 
لابن الشيخى » وبالشكوى من سلار وسبرس لتضبيقهما عليه 
فى كل شىء » فهوآن عليه « ابن الشيخى » الأمر » وذكره بأن 
مال الأمر كله اليه » وقوى عزيمته بقوله انه لن يصعب عليه أن 
ستخلص حقوقه من الأمراء » ولو أدى ذلك الى استعمال القوة . 

وعاد السلطان الى قلعة الجبل وهو يحمل لأهله وجواريه 
الهدايا الثمينة » وبحمل فى قلبه عزما وتصميما على الاستئثار 
بالسلطة » ويحمل فى أذنيه صدى كلمات « ابن الشيخى » التى 
ألهبت وجدانه وقوت من عزيمته . 

واستدعى السلطاث الأمير « نكتمر »6 وكانث توسم فيه 
الاخلاص له » وأحس بأنه من الذين يعطفون عليه وشعرون بما 
بعانيه من ألم الحجر على حريته » وفتيح له قلبه وأشار صراحة 


كوا 


أنه يود أن يتخلص من الأمير ابن « سلار » و « بسبرس » » فوافقه 
د يكتمر » على كل ما قاله » وأخذ يدبر معه خطة لهذا التخلص . 

ولكن هذه الخطة لم نتفذ لأن هذين الأميرين كانت لهما 
عيون فى كل مكان » فسرعان ما وصلت اليهما أخبار الخطة 
واحتاطا لها » وأحس السلطان بهذه الحيطة . وقد طن أن الأمير 
و بكتمر © قد فضمح تدبيره » وغدر به » ولذلك أصبح يتوقع 
المكروه من الأميرين . 

وأشاع رجال السلطان بين العامة أن الأمراء بريدون قشل 
السلطان أو ابعاده عن مصر فعز” عليهم ذلك لما كانوا يحسون به 
نحوه من حب عميق » وعطف شديد »6 وكانوا به متفائلين خقد 
كان عصر يسر ورخاء وعصر انتصار وعزة » ولعلهم فوق هذا 
كانوا يؤمنونل ‏ بحكم تقاليدهم القديمة التى ورثوها عن 
الأجيال السابقة -- انه صاحب حق فى عرش أبيه بحكم قانون 
الوراثة » ولا ينبعى أن ينزع هذا الملك منه أحد كائمنا من كان » 
لذلك نراهم بعد أن ترامت اليهم هذه الاشاعة نتركون أعمالهم 
وذهبون الى القلعة . وهئاك رأوا رجال الأمير « سلار » والأمير 
« سرس » بحاصرون القلعة » والسلطاث واقف بأعلى الأسوار » 
وعندئذ آمنوا بصدق هذه الاشاعة » واشتدت حماستهم للايقاء 
على السلطان » فبعثوا اليه من يحذره من كيد الأمراء » ويطلب 
اليه أن محترس لنفسه » ولعلهم أحسوا بأنه لم بعد ملكا لنفسه 
بل هو ملك للشعب الذى أحبه والذى يريد أن يبقى عليه . 

وأخد أفراد الشعب يصرحون على الأمراء قائلين : « يا ناصر 
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دا منصور 6 . وسمع « الناصر » هذا الهتاف الذدى شق أجواز 
الفضاء » وأغلب الظن أنه تشحم بهذه القوة الشعبية النى عبرت 
عن تفسها فى وضوح » فأخذ يسأل الأمراء المحاصرين له عن سبب 
هذا الحصار » ويقول لهم : « ان كان غرضكم فى الملك فما أنا 
متطلع اليه » فخذوه » وابعثونى الى أى موضع أردتم » . وكان 
جواب الأمراء الحاضرين على هذا التساول أن سبب الحصار 
انما يعرفه السلطان نفسه » ويعرفه المماليك الذين بحرضو نه على 
الأميرين « سرس »© و « سلار »6 . وأتكر السلطان أن يكون 
واحدا من ممالبكه قد وثى بينه وبين الأميرين سالفى الذكر . 

واشتد هياج العامة وصياحهم » وتزايد عددهم عن ذى قبل ) 
وأراد المماليك قتالهم » ولكن الأمراء منعوهم من ذلك رغبة فى 
تهدمة الحالة ؛ واكتفوا بالعمل على تفريقهم » ولكن جاءت النتيجة 
عكس ما يتوقعون اذ اشتد الصياح : « يا ناصر ريا منصور » . 
وتقهقر المماليك أمام ضغط الشعب وزحفهم » وأفحش العامة 
2 سبهم للمماليك ووصلت هذه الأخبار الى «سرس»و«سلار» 
فاستقر رأيهما على أن يبعثا من قبلهما بأمير ومعه بعض الماليك 
الذين يحملون « الدبابيس © وذلك بقصد تفريق العامة بالحسنى» 
ولكن فشل فى مهمته وزاد الهياج وتجاوبت صيحات الثائرين وهى 
تردد « يا ناصر با منصور »6 وتقول : « الله يخون الخائن » الله 
بخون من يخون ابن قلاوون » . 

وزاد الهياج عن ذى قبل » وتطور الى ما هو أسوا اذ بدأ 
العامة يقذفون الممالبك بالطوب . وتفذ صير هؤرلاء ». فحردوا 


ىكا 


سيوفهم » وهموا بضرب الناس وكادت تقع مذبحة عظيمة اول 
حكمة ذلك الأمير الذى ندبه سلار وسرس لتهدكه الحالة اذ تقدم 
من العامة وأخذ يلين لهم القول ؛ ويهدأ من ثورتهم قائلا : « طيبوا 
خاطركم فان السلطان قد طاب خاطره على أمرائه » . وما زال 
يقسم لهم أن السلطان قد رضى عن أمرائه حتى صدقه العامة 
واطمأنوا الى قوله وأخذوا يتفرقون » وعاد هو الى سرس 
وسلار » وثقل لهما صورة صادقة لما رآه من تعلق الشعس 
السلظات:: | 

ورأى سبرس وسلار أن الحكمة تقضى باسترضاء السلطان 
فبعثا اليه برسول يطلب العفو عما وقع » ثم تقدما اليه واعترفا له 
بأنهما ورجالهما من مماليكه وفى طاعته والتمسا منه أن بخرج من 
نبا كه كن . كانوا السيت .فى هده انه دتو زفي لئان .و 
أول الأمر أن يخرج أحدا من مماليكه وقال للأميرين ان سبب 
الفتنة اتما هو الأمير « بكتمر » ( وقد خيّل للسلطاد انه هو 
الذى غدر به » وفضحح أمره » ولذلك اتتهز هذه الفرصة وأغرى 
به الأميرين ) » وطلب ابعاده من مصر » وحاول سرس وسلار أن 
كنا من حدة عقت السلطان عله ولكنه اص علن اناده وقال 
لهما : « والله ما بقيت لى عين تنظر اليه » ومتى أقام فى مصر 
فلا جلست أنا على كرمى الملك أيدا » فاضطر الأميراث الى تقل 
« بكتمر » الى خارج مصر » وعين نايا فى صفد ووافق السلطان 
يقال ذلك عن أن بن نص اما لتكها مين :نان الاميزان أن 
له يد اق اثارت عليهما : :ودخل الأمراف يجنيغا الى «السلطان. + 
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وقبلوا الأرض بين يديه ؛ فعفا عنهم » وخلع على سلار وييبرس 
ورجاه الأميرانث أن يخرج فى موكب حتى يراه العامة » وتطمئن 
قلوبهم عليه » ويتأكدوا أن الفتنة قد خمدت » وأث السلطان قد 
رضى عن الأمراء . واستجاب السلطاك لهذا الرجاء ؛ وخرج فى 
احتفال مهيب تلقاه فيه العامة بالشر والترحس »© م عاد الى 
قصره ؛ وهدأت الأحوال فى البلاد فى الظاهر أما فى الباطن فقد 
كان الغليان لا يزال يغور فى قلب كل من الطرفين المتنازعين . 
فسلار وبيبرس ومن بمالئهما من الأمراء كانوا ى غيظ من هذا 
الحى الشديد الذى تكنه العامة للسلطان الذى فوت عليهما 
تحقيق ما كانا سعيان اليه » والسلطان كان هو الآخر فى غيظ 
لأنه لم بحقق ما كان يطمع فيه من الانفراد بالسلطة ولكنه لمس 
عن كثب مدى تعلق الشعب به وحبه ااه . 

والواقعم أن الشعب المصرى لي بحب سلطانا من سلاطين 
المماليك مثل ما أحب « الناصر محمد بن قلاوون » » ولم يتجلى 
هذا الحب بصورة أوضح مما تجلى به فى هذه الواقعة التى 
أجملنا وصفها هنا ولكن هل كان هذا الحب وحده كفيلا بتثبيت 
عرش « الناصر » » هل استطاع تأبيد الشعب للناصر أن ,يكون 
سندا له يدفع عنه كيد أعداثه + كلا فقد عزل « الناصر »6 بعد 
قليل » أو على الأصح عزل نفسه بنفسه عندما لم يستطع أن يقاوم 
جبروت الأمراء الأقوياء » ولكنه قد تعلم من غير شك درسا لم 
بنسه طوال حياته » ذلك أن حب الشعب وحده لم يكن كافيا 
لتثبيت عرشه لأن قوة الرأى العام لم يكن لها فى ذلك العصر 


١/١ 


وزن كبير فى نسيير الحوادث » وتحقيق الأهداف » ومن هنا كان 
لزاما على الناصر اذ أراد أن ,يوطد أركان عرشه أن يسترضى 
فريقا من أقوباء المماليك يكونون فى مثشل قوة « بيبرس » 
و « سلار » حتى يستطيع الاطمئنان الى. مركزه » ولم .يكن 
ذلك ميسورا فى تلك الآونة لذلك آثر الاتنظار لعل الظروف 


مين 


لبعس . 


والواقع أن تأبيد الشعب للسلطان كان أمرا مفاجئًا للأمراء 
لع يكن فى حسبانهم قط » فهم لم يتعودا أن يروا للرأى العام 
المصرى أثر ملموس مثل ذلك الأثر الذى شاهدوه ؛ بل لقد كان 
الألوف حينئذ أنهم اذا ما أبرموا أمرا من الأمور آمن الشعب 
على رأبهم أو على الأقل سكت ولم يحرك ساكنا » أما فى هذه 
المرة فقد وحدوا معارضة قوية » كلما حاولوا التفاهي مع 
المتظاهرين علت هتافاتهم المدوية : ( يا ناصر يا منصور » اله 
بخون الخائن ؛ الله يخون من بخوذ ابن قلاوون © . 

وبخطأ الذين يعتقدون أن شعبنا المصرى قد استسلم للذل 
والخنوع خلال ناريخه الطويل فتلك فرية اقتراها علينا المستعمرون 
لكى يميتوا فينا روح الكفاح . اذ الواقم أن روح هذا الشعب 
لم تستسلم قط » فقد كانت تثور على الظلم بين حين وآخر . 
فاذا كانت الظروف المحيطة بها أقوى من طاقاتهما سكتت على 
مضض واختئزنت هذه الطاقات ثم تحفزت الى اطلاقها من جديد 
فى اللحظات المناسبة . ولم تستطع هذه القوى المختلفة التى 
وضعها القدر ؤسبيلنا وجعلها نسيطر علينا أن تطفىء شعلة الثورة 


اا/١‎ 


فى أنفسنا قط . فمن الخطأ البين أن نعتقد أن هذا الشعب قد 
انتايته فترة استسلام وجمود فى عصر المماليك » ولعل فى هذه 
الصحة التى دوت فى مصر فى هذه الحادثة الأخيرة أصدق رد على 
أولتك المفترين ففيها تعبير قوى عن هذه الحيوية . 

يم كن 


وعاد الاحساس بالضيق يحتل كيان « التاصر » ويتغص عليه 
عيشه » ففكر فى الخروج من مصر والابتعاد عنها فترة من الزمن 
لعل الله يحددث بعد ذلك أمرا ؛ وادعى كذيا أنه يريد أداء فرضة 
الحج ؛ وتحدث فى ذلك مع الأميرين « سلار »6 و « سبرس © ) 
ووافقا على خروجه وأخذا فى الاستعداد لذلك » ويداً الأمراء فى 
تقديم الهدابا للسلطان بهذه المناسية من خل وجمال وغيرها وكان 
يتقبلها شاكرا . 

وحان موعد السفر » ونزل من القلعة فى موكب حافل » وخرج 
الشعب لوداعه » وأخذ الناس سكون حوله » وتتأسفون لفراقه, 
وبدعون له يطول العمر © والعود الحسد . 

وقد خرج الأمراء وعلى رأسهم « بيبرس © و « سلار » 
لوداعه كذلك » ولكنهم لم يترجلوا ى حضرته كما كانت العادة ؛ 
بل ظلوا على ظهور خيولهم مما يشعر بآن تصالحهم مع السلطان 
م مح من. تفوسهم أثاره الموجودة ؛ وأن الغل ما زال كامنا فى 
تعموسهم . 

ووصل السلطان فى حاشيته الى « الكرك » » واحتفل أميرها 


يفن 


بقدومه فزين له القلعة والمدينة » ومد الجسر على الخندق المحمط 
بالتلعة » وأخذت تعبر عليه خيول حاشية الناصر وراء بعضها » 
وعندما جاء دور الناصر وتوسط بفرسه هذا الجسر بدأت تتفكك 
أحزاء الحسر وكاد الناصر أن يقع فى الخندق هو وفرسه » لولا 
أن شد الجنود عنان الجواد فقفز ولم يصب السلطان بسوء ولكن 
بعض الأمراء قد سقطوا وبعضهم قد مات . 

وتوقع أمير « الكرك » أن سىء السلطان اللن به » وخثى أن 
يعتقد أنها مكيدة قد دبرت للقضاء عليه » فتقدم منه وهو خائف 
وأخذ يشرح للسلطان اسباب هذه الكارثة » قائلا ان الحسر كان 
له عدة سنين لم تمد » وان أخشابه قد تسوست لطول مكثه ع 
فأصبح قديما عتيقا ولم يستطع حمل رجال السلطان بعتاد 
فاقتنم السلطان بما ذكره « أمير الكرك » وخلع عليه خلعة سنية 
اثاتا لرضائه عنه » ودفعا لكل شك حك فى صدره . 

واستقر المقام بالسلطان » وأمر بأن ينادى فى سكان الكرك 
أن لا يبقى منهم أحد فى القلعة » كما طلب الى الرجال أن يخرجوا 
جميعا الى خارج المدينة ثم يعودون ومع كل منهم ثلاثة أحجار . 
وما كادوا بفعلون ذلك تلسية لأمر السلطان حتى صدرت الأوامر 
باغلاق باب القلعة » وعندما عاد الرجال ومعهم الأحجار وجدوا 
الباب موصدا »؛ وقيل لهم كل من له ولد أو حريم عليه أن 
لي ا ل وم 
وما أمسى المساء حتى لم يبق فيها أحد غير صر وممالر 
وال آن السلطان قد فعل ذلك لكى بأمن على تفسه لأنه كان 


#/ا1 


يخثى أن نتآمر عليه أهالى الكرك ويسلمونه الى « سلار » 
و2729 سرس © . 

وجمع « الناصر » من كان معه من الأمراء » وعرفهم انه لن 
يذهب الى الحج ؛ وآنه قرر الاقامة فى الكرك ؛ وترك السلطنة ع 
وخلع نفسه منها حتى يستريح من متاعبها » وبريح غيره منه » 
وقد بكى الأمراء عند سماعهم ذلك » وقبلوا الأرض بين دديه » 
وكشفوا عن رءوسهم متضرعين اليه أن يعدل عن هذا الرأى > 
ولكنه أصر” عليه وأمر الأمراء بالعودة الى مصر » وأعطا 
الهجن التى كانت معه برسم الحج وكانت عدتها خمسمائة هجين» 
كما أعطاهم أيضا الحمال والمال الذى أهداه له الأمراء عند خروجه 
من مصر » وقد طلب اليهم أنْ يعرفوا « سلار »6 و « ديبرس > 
والأمراء هناك أنه قد عدل عن الحج هذا العام » وأقام بالكرك » 
ونزل عن السلطنة » وهو يبرجو الانمام عليه بولاية الكرك 
والشوبك . ثم استدعى كاتب السر وأمره أن يكتب خطايا الى 
سلار وديبرس احتفظ لنا به المؤرخ ابن تغرى بردى فق كتابه 
« النجوم الزاهرة » وهذا هو نص الخطاب : 

« يسم الله الرحمن الرحيم . 

حرس الله تعالى نعمة الحنادين العاليين » الكبيرين » الغازيين» 
المجاهدين » وفقهما الله تعالى توفيق العارفين . 

أما بعد فقد طلعت الى قلعة الكرك » وهى من بحض قلاعى 
وملكى ؛ وقد عولت على الاقامة فيما » فان كنتم مماليكى » 
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ومماليك أبى فأطيعوا نائبى « سلار » ولا تخالفوه فى أمر من 
الأمور » ولا تعملوا شسيئًا حتى تشاورونى فآنا ما أريد لكم 
الا الخير » وما طلعت الى هذا المكان الا لأنه أروح لى » وأقل 
كلفة » وان كنتم ما تسمعون منى فآنا متوكل على الله والسلام » . 

وقد حاء ىف رد أمراء المماليك على الناصر ما بأتى بعد 
الدساجة : 

« ... ما علمنا ما عولت عليه » وطلوعك الى قلعة الكرك ع 
واخراج أهلها » وتشييعك نائبها » وهذا أمل بعيد . فخل” عنك 
شغل الصبى » وقم واحضر الينا » والا بعد ذلك تطلب الحضور 
ولا يصمح لك » وتندم ولا ينفعك الندم ؛ فيا ليت » لو علمنا ما كان 
وقع ى خاطرك » وما عولت عليه » غير أن لكل مثلتك انصرام » 
ولالقضاء الدولة أحكام » ولحلول الأقدار سهام » ولأجل هذا 
أمرك غيك بالتطويل » وحسن لك زخرف الأقاويل » فالله الله حال 
وقوفك على هذا الكتاب » يكون الجواب حضورك بنفسك ومعك 
مماليكك » والا تعلم انا ما نخليك فى « الكرك » » ولو كثر 
شاكروك » ويخرج الملك من يدك والسلام » . 

وعندما قرا الناصر رد الأمراء عليه قال : « لا اله الا الله ! 
كيف أظهروا ماقف صدورهم ؟ »6 ثم أمر باحضار آلة الملك مثل 
العصائب » والسناجق وغيرها مما كان معه من شعارات الملك 
وأرسلها الى مصر مع الرسول الذبى حمل اليه رد الأمراء عليه » 
وقال للرسول : « قل لسلار ما أخذت” لكم شيئا من بيت المال » 
وهذا الذى أخذنه قد سيرته اليكم » وانظروا فى حالكم » فنا 


هاا 


ما بقيت أعمل سلطانا وأتتم على هذه الصورة » فدعونى أنا فى 
هذه القلعة منعزلا عنكم الى أن يفرج الله تعالى اما بالموت 
واما بغيره 6 . 

ولنترك « الناصر » مؤؤقتا فى الكرك لنعود مع الرسول الى 
مصر حيث قايل الأميرين « سلار » و « سبرس © وسلم لهما رد 
« الناصر » فعلقا عليه قائلين ان الناصر ما عاد - فى نظرهما - 
يصلح للعرش » وانه اذا ما أعادته الظروف الى حكم مصر 
فلا يمكنهما أن بأمنا غدره . ثم أخذا يتشاوران مع باقى الأمراء » 
ومع الخليفة العبابى ومع القضاة » واجتمعوا معا فى مجلس حيث 
قرىء عليهم كتاب « الناصر » سالف الذكر » وشهد القضاة 
نزول « الناصر » عن العرش » وترك سلطنة مصر والشام » 
وأثبتوا ذلك » ثم استقر الرأى على أن يعهد للأمير « سلار » 
بالملك » ولكنه اعتذر بأنه لا يصلح له » والذى يصلح فى نظره 
هو الأمير « بيبرس »© ثم نهض من مجلسه » واتجه الى حيث كان 
« سبرس © جالسا © وبابعه بالملك وسارع الأمراء بيعده الى 
« سبرس »© يبابعونه ويقولون «لقد صدق الأمير سلار فيما قال». 

ولكن « سبرس © اشترط أنه لا يقبل المثلك الا اذا كان 
« سلار » نائيا للسلطنة » وعندئد تقدم الأمراء الى « سلار » 
يرجونه قبول هذه الوظيفة فقبلها بعد تمنم شديد . 

ودقت البشائر فى قلعة الجبل باختيار الأمير « بيبرس © 
سلطانا على البلاد ؛ ومثى الأمير سلار والأمراء جميعا بين بديه» 
وساروا معه حتى وصل الى العرش » فتقدم منه وجلس عليه وهو 


ك/اا 


بكى بحيث براه الناس . وهكدا اتئهت سلطنة « الناصر © 
الثائية بعد أن حكم عشر سنين وخمسة أشهر وسبعة عشر يوما . 

وعرف الناس بتنازل « الناصر » عن العرش » وتوقعوا تشوب 
الفتئة بين مماليك « سلار 6 ومماليك « سبرس »© فقد كانا هما 
أقوى الأمراء جميعا » وهما اللذان يطمعان فى الملك » وقد توهموا 
انهما سوف نتنازعان على العرش » ولكن اختيار « بيبرس »© على 
الصورة التى أشرنا اليها قد قضى على هذا الوهم . 

وطيْر خبر اختبار « سبرس © للسلطنة الى أمراء الأقاليم 
ومعه مقاليد جديدة بتعبينهم فى وظائفهم صادرة من السلطان 
الجديد » ومن بينها تقليد للملك الناصر ينيابة « الكرك » وفيه 
منشور باقطاعه مائة فارس وكتاب من السلطان « بيبرس » يقول 
فيه : « لقد أجبت سترالك فيما اخترته » وقد حكم الأمراء على 
فلم أتمكن مخالفتهم » . وعندما استلم الناصر هذا الكتاب 
وما معه من تقليد ومنشور أظهر البشير » وأمر الحراس أنْ يصيحوا 
باسم « الملك المظفر بيبرس © وخطب له فى يوم الجمعة على منبر 
طن اك 

ولم يرحب بعض الأمراء الآخرين بسلطنة 2 برس »6 ترحيب 
« الناصر » » فنائب دمشق ( الأفرم ) عندما حضر اليه رسول 
السلطان « سرس » قال : « بئس والله ما فعله الملك الناصر بنفسه» 
ويس ما فعله « سبرس » ! وأنا لا أحلف لبيبرس -- وقد حلفت 
للملك الناصر ‏ حتى أبعث الى الناصر » . وبالفمل نحد أن 
د الأفرم » قد بعث الى الناصر فى الكرك يسأله فى هذا الأمر » 


م1 أعلام العرب اا 


فرد الناصر بالشكر والثناء على « الأفرم » وبأنه قد ترك الملك 
فليحلف لمن يولونه . وعلى أثر ذلك قرىء تقليد الظاهر للأفرم 
على دمشق ف المسجد على العادة وخطب باسمه فى المسجد . 

ونائب « حماه » طلب الى رسول « بيبرس »© آليه ابراز كتاب 
تنازل الناصر عن المرش » ولا أطلع عليه أتكر أنه بغط 
« الناصر » » وقال أن الانسان حتى ولو كان وكيلا فى قرية 
لا حزل نفسه بطيبة خاطر » وأضاف انه لابد لهذا الأمر من 

ونائب « حلب »© اعتذر بأنه أقسم للملك « الناصر » 
ألا بخونه » أو نتحالف مع غيره عليه » أو يتواطا عليه » أو يفسد 
ملكه ؛ فكيف يقسم لبيبرس مين الولاء » وختم كلامه للرسول 
قائلا : « والله لا مكون هذا أبدا » ودعوا يجرى ما بجرى 6 وكل 
ثىء ينزل' من السماء تحمله الأرض » ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم 6 . 

وكتب يعض أمراء الشام ممن لم يوافقوا على سلطنة 
« بيبرس © خطابات الى الناصر يوجهوث فيها اللوم اليه لتنازله 
عن العرش دون أن شاور أحدا منهم » وقد وعدوا بأنْ يعيدوه 
الى ملكه أو يموتون دون ذلك : « فاما نآخذ لك الملك واما 
نموت على خيولنا » . 

وعندما قراً « الناصر » خطابات هؤلاء الأمراء قال لمن حوله 
ان هؤلاء الأمراء لا .يمكنهم ارججاعه الى العرش لأن الأغلبية 
أصبحت مع برس » ووافقت على تعيينه سلطانا على مصر 


١ 


والشام » وعندما اعترض أحد الحاضرين على ذلك وقال دل أل 
هؤلاء الأمراء قادرين على ارجاعه الى العرش تبسم الناصر وتمثل 
تقول الشاعر : 
كن جريا اذا رأيت جبانا وجبائ اذا رأيت جرا 
ل نكتل اسه إهل عبت . > لمان لان توا 

وأردفه بعد انشاده هذا الشعر قائلا : « ان الأمر لا يتم 
الما سا عد ين ا كيل 
هو لاء الأمراء الموالين له بخطابات شك رهم فيها على ولا نهم 
ويطلب اليهم التأنى 0 باثنات الكتاب 0 
بعث به الى والى « حلب » حيث يقول الناصر : 

حرس الله تعالى نعمة المعز العالى الأبوى الشمسى © ومتعئأ 
طول ححصاته » فقّد علمنا ما آشار به » وما عول عليه » وقد علمنا 
نطول روحك على" » فهذا الأمر ما ينآل بالمجلة » لةنك قد 
اتنظام أمراء مصر والشام فى سلك واحد ولا سيما ( الأفرم ) 
ومن معه من اللثام » فهذه عقدة لا تنحل الا بالصبر » وان حضر 
اليك أحد من جهة المظفر ( بيبرس ) وطلب متك اليمين له ققدم 

ونكشف لنا هذا الخطاب عن سياسة ( الناصر » وبعد نظره؛ 
فهو من غير شك لم يكن يكن زاهدا فى الحكيم » ولكنه كان يريده 
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خالصا له » مبرءا من كل شائبة » ومن هنا دير حياة الخروج الى 
الحج » ومن هنا كذلك لم يستخفه كلام الأمراء بمعاوتته على 
استرداد عرشه لأنه كان يرى ضعفهى أمام قوة «بيبرس» » ولذلك 
لم يكن الوقت الذى وصلت اليه فيه خطابات التأبيد ملائما 
للقيام بأى حركة ضد المغتصبين » ولعل « الناصر »© عندما قال 
لنائف حلب « أن هذا الأمر لا ينال بالعجلة » كان يطمع فى أن 
تخدمه الظروف قيقع الشقاق بين « سلار »6 و « سبرس © ) 
وتنعقد الأمور أمام السلطاث وتكثر المشاكل لديه » ويضيق 
الشعى يحكمه » وبستاء الأمراء من تصرفاته » فرأى أن تصبر 
حش الوقت لتقف حقيقته +“ وتضكئذ سهل القضساء عليه ؛ 
واسترداد العرش الذى اغتصيه . 

وشغى أن أشير هنا الى ما قد «تخيله بعض القراء من وجود 
تشابه بين قبول السلطان «كتبغا» لأن يصبح واليا على صفد ء 
وقبول السلطان « الناصر » لآن يصبح واليا على « الكرك » فهو 
تشابه فى الظاهر فقط أما فى الحقيقة فالبون شاسع بين الحالتين » 
والفرق واضح لا يفتقر الى ايضاح . 

وطبيعى أن يعرف بيبرس بأمر هثرلاء الأمراء الذين عارضوا 
فى بيعته ولم ,بوافقوا على سلطنته وقد تضايق من 'تصرفهم هذا ؛ 
وشاور « سلار » فى أمرهم وفيما ينبغى عمله مع هتؤلاء الخارجين 
عليه » فأشار عليه أن يكتب لهم كتيا رقيقة برهم فيها على 
ولاياتهم » ويعفيهم من دفع أى شىء . 

ولكن « سيبرس »© عارض هذا الرأى فى أول الآمر > وقال 
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( اذا فرقت البلاد عليهم ما ساوى ملكى شيئا © . فرد عليه 
و سلار » ردا يكشف بأأوضح صورة عن خلق المماليك اذ قال له : 
و وكم من يد تقبل عند الضرورة وهى تستحق القطع » فاسمع 
منى + وأرضيهم فى هذا الوقت » فاذا قدرت عليهم بعد ذلك افعل 
بهو ما شثت © . فاقتنع « برس © بهذه النصيحة » ووافق على 
اقتراح « سلار » وبعث الى ولاة الأقاليم المعارضين له بالتقاليد 
ومعها الخلع والهدايا وخطاب رقيق سرر فيه تربعه على عرش 
السلطنة ويقول انه لم يقبلها الا بعد تنازل « الناصر 6 عنها » ثم 
يرجوهم أن يكونوا عونا له » وقد احتفظ لنا المؤرخون بخطابه 
الى والى « حلب »© الذى كان من أشد المعارضين له » وقد جاء 
فيه : « ... وأنت تعلم أن البلاد لا تكون بلا سلطان » فلو لم أقبل 
أنا كان غيرى يتقدم » فاجعلنى واحدا منكم » وديرنى برأيك ) 
وهذه حلب وبلادها لك ولمماليكك »© . 

ولم يكن أمراء الشام وحدهم على صلة بالملك الناصر » بل كان 
هناك أيضا بعض أمراء مصر ممن كانوا ناقمين على الحكم القائم 
فيها » وراغبين فى عودة الناصر الى عرشه » وقد كان هولاء 
كذلك على صلة بالناصر يكاتبونه طوال مدة اقامته فى الكرك ع 
ولقد وصل اليه بالفعل بعض الماليك الناصرية تاركينا فى مصر 
' أولادهى وبوتهم - على حد قول ابن اياس فى بدائع الدهور -- 
ولم يخف هذا الأمر على « سبرس © فكتب الى الناصر يطلب 
فاعندة من اليل »ومن الديه من المتاليك ورهئده التق ان الم 
. نكف عن الاتصال بالأمراء . وقد كان كتاب التهديد هذا يمثابة 
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الشرارة التى أشعلت الحرب على « بيبرس » » وكانت بداية العمل 
الثورىق الدى بدأه « الناصر »© لامتترداد ملع :: 

ذلك أنه كتب الى نواب الام ستنجز وعدهم بمعأوئئه 
على استرداد عرشه » وقد احتفظ لنا ابن اباس فى الحزء الأول 
من تاريخه بهذا الخطاب نذكر منه ما يأتى  :‏ 

« ... لما اشتد على" الضنك من الأمراء » خرجت من مصره 
وتركت لهى الملك » ورضيت من الدنيا بأحقر المساكن » وأضيق 
الأماكن » ليستريح خاطرى من التكد » فما تراجموا عنى ؛ 
وأرسل المظفر بيبرس يهددنى بالنفى الى القسطنطينية مثل أولاد 
الظاهر بيبرس » وأرسل يطلب منى ما لا أقدر عليه » وأتتم تعلمون 
ما لوالدى الملك المنصور عليكم من حق العتق والتربية ؛ 
وما أظنكم ترضون لى بهذا الحال . فاما أن تكقوا عنى أذى 
هئ لاء الأمراء الذين نتعصبوث على" » واما انى أتوجه الى بعض 
بلاد التتار » والتجىء اليهم قبل ما يرسلنى الملك المظفر الى 
الكفار »6 . 

وقد كان لهذه الرسالة أبلغ الأثر ى نفوس بعض الأمراء 
فكتبوا اليه يقولون انهم » ومماليك أبيه طوع بده . متى أراد 
أن نتحرك للتوجه الى الديار المصرية . 

وأخذ هوا اق الاستعداد لاسترداد عرشه © وعرف المصربون 
كما عرف « برس © بهذا الاستعداد ففرح الشعب وأخذ يترقب 
عودة السلطان الشرعى اليه » أما « برس © فقند اشتد غمه 
وضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يجد طريقة للتنفيس عن هذا 
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الضق الا أن سعث الى الناصر برسول لكى بأخذ ما عنده من 
مماليك ومن خيل . 

ولم يكن هذا الرسول لبقا فى تبليغ رسالته » بل لعله قد 
أوحى اليه أن يكون فظا فى مخاطبة « الناصر » » شرسا فى معاملته. 
وطبيحى أن يقابل « الناصر »© الفظاظة بمثلها » والشراسة بما هو 
أشد منها وأتكى » فأمر بأن محر هذا الرسول من حضرته » وأن 
يرمى من فوق أسوار القلعة » وأشبعه الماليك الحاضرون سبا 
لاسرم 
لإلقائه منه » ولكن الناصر تمالك تفسه فى اللحظة الأخيرة » 
واستدعى الرسول وقال له « لقد تركت لبيبرس ملك مصر 
والشام » أما كفاه هذا حتى بعثك لتأخذ فرسا عندىأو مملوكا لى» 
قل له ان لم يتركنى ذهبت الى بلاد المغول » وأعلمتهم انى تركت 
مثلك أبى »© وأخى » وملكى لمملوكى وهو مع ذلك بتابعنى » 
ويطلب منى ما أخذته » . ثم ترك الرسول يعود الى مصر ماشيا 
على قدميه . 

وللا وصل الرسول الى مصر » ومثل بين يلبق « بيبرس »© 
وصف له كل ما وقع له وأخيره بكل ما قاله « الناصر » » غضب » 
واشتد قلقه » وبعث الى سلار ستشيره فى الأمر » وبينما هما 
تشاوران وصلت اليهما اشاعة تقول انْ الناصر قد خرج من قلعة 
الكرك ولم تعرف وجهته . قأصدرا أمرهما بالاستعداد للحرب 
والتحفظ على جميع الطرقات المؤدية الى مصر . 

وعرف « بيبرس » أيضا أن جماعة مْن أمراء المماليك فى مصر 
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قد ديروا مؤامرة لقتله » ولكن أمرها قد انكشف وخاف الأمراء 
على أتفسهم فهريوا الى الكرك . فبعث وراءهم بخمسمائة جندى 
بغية القبض عليهم قبل وصولهم الى الكرك » ولكن يبده أن 
الجنود كانت قلوبهم مع المنآمرين فتباطأوا فى سيرهم حتى يتركوا 
الفرصة للهاريين لكى يختفوا عن الأنظار » ثم وصل الجنود الى 
دغزة » دون أن بلتقوا بالهاربين » وآقاموا فى غزة اباما ثم رجعوا 
الى مصر ودخل زعماوهم الى « بيبرس © واخبروه الهم لم 
سستطيعوا اللحاق بالمتآآمرين » وانهم عرفوا انهم انضموا فعلا الى 
الناصر فى الكرك . فاشتد فيظ « بيبرس © وزاد كربه » وكاد 
أن يقتله الحنق فأمر لفوره بالكتابة الى « الناصر © لاعادة 
هؤلاء الأمراء الفارين » وختم كتابه هذا بتهديد قال فيه : 
د وان لم تسيرهم » سرت اليك + وأخذتك معهم وأنفك راغم » . 
واما الامراء الهاربوذث فقد وصلوا الى الكرك » ومثلوا بين 

بدى الناصر وأنشد واحد منهم : 

انت المليبك وهصةه اعناقتسا 
خضعت لعز علاك يا سالىطانى 

اا يت ابراه افع سينا 
أسدا سواك ومالك البلدان 
ولم يسكت « الناصر » على تهديد « بيبرس © بل بعث اليه 
بكتاب اتخدع به سبرس وظن أن الناصر قد خضع له وخاف من 
تهديده » ومن شدة فرحته بهذا الخطان عرضه على نائبه «سلار» 
وبعد أن قرآه هذا التفت الى « سبرس »© وقال له « ألم أقل نك 
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ان الملك الناصر ما بيت له قدرة على المعاندة » وقد أصبح ملك 
الشام ومصر طوع يدك » أما هذا الخطاب الذى يدلنا على أن 
« الناصر » كان سياسيا بارعا فقد حجاء فيه : 

« المملوك محمد بنقلاوون يقبل اليد العالية المولوية السلطانة 
المطفرية » أسبغ الله ظلها » ورقع قدرها ومحلها » وينهى بعد رفم 
دعائه » وخالص عبوديته وولاثه » أنه وصل الى' المملوك « توعه 
ومغلطاى » وجماعة من المماليك » فلما على المملوك بوصولهم ) 
أغلق باب القلعة » ولم يمكن أحد منهم يعبر اليه » وسيرت اليهم 
ألومهم على ما فعلوه » وقد دخلوا على المملوك بأن يبعث ويشفع 
فبهم » فأخذ المملوك فى تجهيز تقدمة ( هدية ) لمولانا السلطان 
وشفع فيهم » والذى يحيط به علم مولانا السلطان أن هنؤلاء من 
مماليك السلطان »؛ وقد استحاروا بالمملوك ؛ والمملوك ستحير 
بظل الدولة المظفرية » واللأمول آلا يخيب سؤاله » ولا بكسر 
قلبه » ولا يرده فيما قصد » وى هذه الأيام بجهز المملوك تقدمة مع 
المماليك الذين طلبهى مولانا السلطان » وأنا ما لى حاجة بالمماليك 
فى هذا المكاث » وان رسم مولانا » مالك الرق » أن مُسير نائيا 4 
( بالكرك ) ينزل المملوك بمصر » ويلتجىء بالدولة المظفرية » 
وريظلق راس 4 ويشفك .فى يقرية الك التصون > والملولك قد وطن 
فسه على مثل هذا » وقد قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه « ما أقرب الراحة من التعب » والبؤس من السقم » 
واموت من الحياة » . وقال بعضهم : « اياك وما ُسخط سلطانك» 
وبوحش اخوانك » فمن أسخط سلطانه فقد تعرض للمنية ؛ ومن 


ه216 


الس اعافد قد جا عن الحرية 16+ والملولة سنال تزه 
العفو والصفح الجميل » والله تعالى قال فى كتابه الكريم وهو 
أصدق القاملين : « والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » والله 
يحب المحسئين »© . والمملوك ينتظر الأمان والجواب »6 . 

وهكذا استطاع « الناصر » أن بخدع « سبرس © © وأن 
يعطيه صورة كاذية عن نفسه » فقد أخذ عقب ارساله هذا الخطاب 
ستعد ليوم الفصل » اليوم الذى سترد فيه عرشه » وخرج 
بالفعل من الكرك قاصدا دمشق . 

د 

على أننا ينيغى أن نعرف موقف أمراء الثسام من حركة 
« الناصر » قبل أن بقدم هو الى بلاد الشام . 

أما نائب صفد الأمير « بكتمر الجو كندار » فقد طرد رسول 
الناصر اليه ولم يجتمع به كراهية منه للناصر لأنه سبق أن أساء 
اليه وتسبب فى ثقله من مصر كما أسلفنا » ولكنه عندما علم بأن 
معلم الأمراء قد أصبحوا ق جاب الناصر غير موقفه السابق 
وانضم هو الآخر الى الناصر . 

وأما نائب حلب فقد أحسن استقبال رسول الناصر وأكرم 
وفادته » ووافق على أن يقوم الناصر بحركة فى سبيل استرداد 
عرشه » ووعده بالسير الى دمشق للمقاومته وأما نانب حماه فقد كته 
الى الناصر يقول انه مع تائمب حلب فى كل ما يقرره . 

وأما ناب دمشق « الأفرم » فقد كتب اليه الناصر يقول 


« السلطان الناصر يسلم عليكم ويقول ما متكم أحد الا وأكل خيز 
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الشهيد والده وحبزه » وما معكم الا من اتعامه ع وأنتم تربية 
الشهيد والده » وانه قاصد الدخول الى دمشق » والاقامة فيها ؛ 
اه . ورد «الأفرم» 
على هذا الخطاب قائلا بعد الديباجة : « كيف يجىء الناصر الى 
الشام أو الى غير الشام » كأن الشام ومصر الآن تحت حكمه ! 
أنا لما أرسل الى المظفر ( أى برس ) أن أحلف له ما حلفت حتى 
بعثت أقول له كيف يكون ذلك وآبن أستاذنا باق * فأرسل سول 
أنا ما تقدمت” عليه حتى خلم نفسه » وكتبٍ خطه » وأشهد عليه 
بنزوله من الملك » فعند ذلك حلفت” له . ثم فى هذا الوقت تقول 
من بردنى من الشام ؟ » . وقد ختم « الأفرم » خطابه بأنه 
سيكتب الى « بيبرس » ويرجعه عن طلب الخيل والمماليك » وهو 
يعنى بذلك أن يكف « سبرس »6 عن مضايقة « الناصر » » وأن 
يرضى « الناصر »6 بما هو فيه من ولاية « الكرك » . 

ولكن حركة « الناصر » فى السير نحو دمشق قد اشتدث » 

3 جح الو قر لسري ولا #امتيراى , سبرس » 0 
1 00 شترك مع عسكر دمشق 
فى ابقاف « الناصر » عند حده » ثم أثنى الى الأمراء ره 
وجمعهم » ونادى فيهم : « يا معشر أهل الشام ما لكم سلطان 
الا الملك « المظفر » فصر الناس فيه : « لا ! لا ! ما لنا سلطان 
الا الملك الناصر » » وأسقط فى بد « الأفرم » » وعرف أن الأمر 
قد انفرط من بده » وأشار عليه بعض الأمراء أن يكتب للناصر 
استغفره فييا بدر منه » وبعث اليه « الناصر »6 تكتاب الأمان » 
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ولا قدم الناصر الى دمشق نزل عن فرسه وأقبل على « الأفرم » 
الذى أكبر نزول السلطان له » فتقدم منه وهو يرتجف من الخوف» 
وقبل الأرض بين بديه » ويقول الأورخون انه كان يبحمل كفنه 
تحت ابطه . ورأى العامة نات الذعر الشديد مرسومة على وحه 
« الأفرم 4 فأخذتهم الشفقة عله وصاحوا : « با مولانا الساطان 
تربة والدك الشهيد لا تؤذيه » » ونكى الحاضرون » واستحاب 
السلطان لهذا النداء فأكرمه » وخلع عليه » وأقره على نبابة 
دمشق » فضج الناس بالدعاء له وهكذا استولى « الناصر » على 
دمشق بغير قتال . 

ولتئرك « الناصر » فى دمشق بدير امره ونعود نحن الى مصر 
لئرى ها كان من امر « سيرس © قانه منذ ان تولى الحكم 
والظروف السيئة قد اصطلحت عليه كما اصطلحت على الأمير 
نايز كر نا انل ميعهفا )وار سير انيج ,ليسم 
الأمراء فى الثمن الذرى شتريه به العامة » وتفشت بين' الناس 
أمراض كثيرة > وعز الحصول عل الدواء اللازم فضاق الناس 
ذرعا"زوذة النضاة توكو از والها.. 

ولقد ازدادت كراهيتهي لسلطانهم الذى اقترن بحكمه هذا 
البلاء انه قرر ابطال الخمور من البلاد » وندب أحد أمرائه لتتفيذ 
ذلك » وطلب اليه آلا يراعى فى التنفيذ أحدا وأنث يستوى لديه 
الأمير والحقير , ولا بدع بيتا بمصر والقاهرة سواء كاذث سوت 
أعلى الناس أو بيوت أدناهم دون أن « يكبسه » متى علم أن فيه 
خمرا » وبريق تلك الخمر ويكسر أوانيها . واتتهز بعض الناس 


1848 


هذه الفرصة فكانوا يكيدون لبعضهم البعض عن طريق الارشاد 
عن وجود الخمر فى المنازل » كما اتتهز الحنود والعامة فرصة 
تفتيش المنازل بحثا عن الخمر فنهبوا وسلبوا أشياء نفيسة وحصلوا 
من ذلك على ما أغناهي - على حد تعبير المقربزى - ولا اشتدت 
وطأة هذا التفتيش سعى الأمراء الى السلطان لكى يمتعه 
فاستجاب الى طلبهم . 

ولقد ترجم الناس عن كراهيتهم لهذا السلطان بأغنية كانوا 
يرددونها ف المناسبات المختلفة » ولم ينسوا فيها أن يعبروا عن 
حبهم للناصر وعن تفاؤلهم به » ولعله من الطريف أن نثيتها هنا 
فهى دليل جديد على مدى حب الشعب للسلطان « الناصر © . 


تقول الأغنية : 

سلطاننا ركين ( تقصدون « سبرس »© لأن لقبه كان 
ركن الدين ) . 

ونائبنا دقين ( يقصدون « سلار » فلم يكن فى لحيته 


غير شعرات قليلة ) . 
بحمئا الماء من أين ( يصدون « الناصر »6 فقد أصيب بعرج 
تحيبوا لنا الأعرج فى ساقه الأيمن ) . 
يجى الماء يتدحرج 
وهكذا لم يهنأ « برس » بالحكم » فالشعب يكرهه » وبين 
الأمراء من كان يخافه ولا يحبه » والوساوس آأخذت تشغل باله 
من ناحية « سلار » فقد ترامى الى سمعه أنه نتواطاً مع «الناصر» 
ضده . وأكثر من كل هذا أنه قد وصلت اليه أخبار تفيد خروج 
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« الناصر » من الكرك واتجاهه الى دمشق فزاد اضطرابه » واشتد 
نحيب قلبه » وتضاعفت مخاوفه » فصار لا يهنأ له توم » ولا يطيب 
له عيش » ولقد كان أجدى عليه بعد أن رأى أن جميع اللروف 
ضده أن ببادر بالتنازل عن العرش الى اغتصبه » ولكنه ركب 
زآأبتة:. 

وحاول أن يلقى آخر ما فى جعبته من سهام » فآصندر أمره 

بتجهيز الجيش للسفر الى بلاد الشام لملاقاة « الناصر » هناك ع 

واعتذر هو عن الخروج مع الجيش كما جرت العادة بذلك » بأنه 
نكره الفتنة وسفك الدماء !! 

وخرج المنادوث فى أرحاء البلاد بنادون « سلطائكم هو الملك 
المظفر » وطيبوا قلوبكم » ومن تكلم فيما لا يعنيه قتل » . 

ولا شك أن مثل هذا النداء يدل على أن الشعب كان ابمانه 
قد تزعزع فى السلطان الجالس على العرش » وهو فى الحقيقة 
لم يخلص له الولاء يوما ما ؛ بل كان قلبه دائما مع مسلطانه 
الشرعى « الناصر محمد بن قلاوون » » ولذلك كان عندما سمع 
نداء المنادين لبيبرس يبتسم ابتسامة ننم عن معنى الاحتقار 
والازدراء . 

ولج « بيبرس » الى الخليفة العباسى لكى يعاونه فى محنته 
هذه » ويساعده على تثبيت قواعد عرشه الذى بدأ بهتز تحته 
اهتزازا عنيفا » وأخذت تنظهر أمام عيتيه بداية النهاية التى 
لا مفر منها » وأشار الخليفة العبانى بتحديد الليعة له » وبالفعل 
اجتمع فى القصر مع الأمراء والأعيان » وحضر القضاة والفقهاء » 
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وجددوا جميعا الأيمان للسلطان « سبرس » وأكدوا أنهم باقون 
على طاعته » ملتفون حول عرشه . 

وأصدر الخليفة عهدا جديدا لبيبرس محاولا يذلك العمل 
على أن يزيل مخاوفه » ويثبت أقدامه على العرش » وهذا العهد 
بعطينا صورة من التقاليد ( أى المراسيم ) التى كان يصدرها 
الخلفاء العاسيون عادة عندما شب الى العرش سلطان حديد » 
وقد جاء فيه : « انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم . 
من عبد الله وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) 
آبى الربيع سليمان بن أحمد العباسى لأمراء المسلبين وجيوشها ؛ 
با أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » وأولى الأمر 
منكم . وائى رضيت لكم بعبد الله تعالى الملك المظفر ركن الدين 
و سرس » تامبا عنى لملك الديار المصرية والبلاد الشامية » وأقمته 
مقام تفسى لدينه » وكفابته » وأهليته » ورضيته للمؤمنين » وعزلت 
من كان قبله بعد علمى بنزوله عن الملك » ورأيت ذلك متعينا 
على" » و كلمت بذلك الحكام الأربعة » واعلموا رحمكم الله » أن 
ملك عقيم وليس بالوراثة لأحد خلف عن سالف » وكابر عن كابرء 
وقد استخرت الله تعالى ووليت عليكم الملك المظفر فمن أطاعه ققد 
أطاعنى » ومن عصاه فقد عصانئى » ومن عصائى فقد عصى 
أبا القاسم اين عمى صلى الله عليه وسلم . وبلغنى أن الملك الناصر 
ابن الملك المنصور شق العصا على المسامينا » وفرق كلمتهم » 
وشتت شملهى » وأطمع عدوهم فيهم » وعرض اليلاد الشامية 
والمصرية الى سبى الحريم والأولاد وسفك الدماء » وتلك دماء 
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قد صانها الله من ذلك وأنا خارج اليه » ومحاربه ان استمر على 
ذلك ع ولأدفع عن حريم المسلمين وأنفسهم وأولادهم هذا الأمر 
العظيم » وأقاتله حتى فىء الى أمر الله 'تعمالى »2 وقد أوجمت 
عليكم يا معشر المسلمين كافة الخروج نحت لوائمى - اللواء 
الشرف »© فقد احشمعت الحكام على وجوب دفعه وكتاله ان 
امشتراهان ذلك © وآنا امستصحن: معى لذلك السلطان المظفر غ 
فجهزوا أرواحكم والسلام » . 

وصدرت الأوامر الى خطاء المساجد بأن شرأوا هذا التقليد 
يوم الجمعة فى المساجد » وقد استقبلته العامة بفتور واضح ع 
وعلقوا عليه أبلغ تعليق يكشف عن شعور الشعب »© ويترجم عن 
موقفه فى تلك الآونة من محرى الأمور فى بلاده » اذ صاحوا معا 
قائلين : « لا ما نريده ! لا ما نريده » عندما ذكر الخطيب ! 
الملك المظفر « بيبرس » . أما عندما ذكر الخطيب اسم الملك الناصر 
هتفوا من أعماق قلوبهم قائلينا 2 نصره الله » نصره الله » . ويعلق 
المؤرخ « العينى » على هذه الحادثة فى كتابه « عقّد الحمان »© 
ان خطبة الجمعة بطلت يسبب ما أظهره العامة من الصياح وعدم 
الانصات . 

واضطربت الأحوال فى البلاد اضطرابا شديدا » وكان 
« بيبرس © قد وافق على تأمير سبعة وعشرين مملوكا » وأعدت 
العدة للاحتفال بهذه المناسبة » وذهب المماليك الى المدرسة 
المنصورية لكى بلبسوا خلع الامارة كما جرت العادة بذلك »ع 
واجتمعت العامة لمشاهدة الاحتفال ولكن لأمر ما صدرت الأوامر 


دحل 


يتأجيل الاحتفال وانفض العامة وهم يرددون فيما بينهم « يا قرحة 
8 لس 4 7 وسقطت هسة الساطان قَْ النفوس وكقد احثرامة 
عندهم يه نين العامة التهجم على مقامه 0 الأمر الذى حمل 
الحكومة على القبض على جماعة من الناس اتهموا مسي السلطان 
العامة الا غليانا وكرها للسلطان القائمم وحكومته . 


وازدادت الحالة سوءا واستدعى « سرس » نائمبه « سلار » 
والأمراء لكى نتشاوروا فيما يشغى عمله ازاء ما تعانيه البلاد من 
فوطى: ناور أى: لاعلان © أن ختاول ب سرس #دعن اعرف 
ويكتب الى الناصر كتابا يرجوه فيه الصفمح ويلتمس تعيينه فى 
مكان يتوجه اليه هو وعياله » فليس من المستبعد أن ستجيب 
الناصر لهذا الرجاء . وقد بنى رأبه هذا على ما شاهده من انصراف 
٠‏ علد من أمراء المماليك الوزن الناصر وانضمامهم اليه ؛ ومن عزم 
الناصر على استرداد عرشه » ومن خشيته ‏ أن لم ينفد 
"يرسق » مأ اقئرحه عليه أن فوت الوقث وتقم الكارثة . 

وقد أمن الأمراء “الحاضرون على ما قاله « سلار » » وفكر 
« سرس » قليلا ثم انضم معهم فى الرأى وقام لساعته وكتب الى 
الناصر خطابا نتضمن ما أشار به « سلار 6 وقد ختمه بهذه العبارة: 
« ... فان حستنى عددت” ذلك خلوة » وان نفيتنى عددت” ذلك 
ساحة » وان قتلئنى كان ذلك لى شهادة » . 

وعلى اثر ذلك أعلن « سبرس © خلم تفسه من السلطنة 


نحضور قضاة مصر الأربعة » وأصدر « سلار » أمرا باسقاط اسمه 
من خطبة الحمعة والعيدين واعادة اسم الناصر اليها . 


واكك اند بن #امق كزائو الدولة عن الذمن والخيير 
ما أحب وما استطاع أن يحمله » وخرج مع مماليكه من القلعة . 
وسرعان ما ذاع خبر نزوله عن العرش وخروجه من القلعة ى 
البلاد » فقأسرع العامة الى القلعة » واجتمعوا له هناك متربصين 
خروجه » وما كاد يبرز لهم حتى صاحوا عليه بأنواع السبابٍ ؛ 
00 وهم بوكر 0 الهتافات العداشة » وأسرفوا فى ذلك 

سرافا شديدا بل أقدم بعضهم الى ما هو أشد من الكلام فأخذ 
مم سام اعرف يه 2 سبرس © وهموا 
بالرجوع الى العامة » ووضع السيف فى رقابهم ولكن بيبرس 
منعهم من ذلك وأمر بأن ينثر عليهم المال حتى ينشغلوا بجمعه 
عنه وعنهم » فأخرج كل واحد من المماليك حفنة من الذهب 
ونثرها فلم يلتفت العامة لذلك وتركوا الذهب وواصلوا جريهم 
وراء بيبرس ورجاله وهم يفحشون ف آقوالهم مما اضطر المماليك 
الى تجريد سيوفهم والهجوم على العامة فهرب هتؤلاء وسافر 
يرس ومماليكه الى الصعيد . 


بالناصر ال أذ قزل أحد الشعراء : 
ولى المظفر لما تقاته اللمر 
وناصر الحق واق وهو منتصر 
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وقد طوى الله من بين الورى فتنا 

كانت على عصبة الاسلام تنتشر 
فقل لبيبرس ان الدهر البعيية”' 

أثواب عارية فى طولها قصر 
لما تولى تولى الغير عن أمم 

لم بحمدوا أمره فيها ولا شكروا 
وكيف تمثى به الأحوال ق زمن 

لا اليل أوق ولا وفاهم مطر 


ا 


القسم المقتاسن: 
التشناط كرس قفااؤولا 


4 
سالا لقال 


عودة التاصر الى عرشه 
الناصر وَالموٌّامرات 
الناصر قى حاته الخاصة 
الناصر ق ححاته العامة : 
التاصر والمماليك 
الناصر والشعب 
الناصر وكبار. موظفى دولته 
التاصر والتعصب الدينى 
الناصر والدول الأجنمية . 
الناصر والتعمير 
الناصر والتهدم الاقتصادى 
بداية النهاية 
وفاة « الناص ©» 
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عورة الناص إل سكم 


عاد الناصر الى عرشه ؛ وتربع عليه للمرة الثالثة » وكان 
عمره خمسة وعشرون عاما » فهو لم يعد - كما كأن من قبل 
ذلك السلطان المغلوب على أمره ؛ الذى لا يملك من أمره شيعا » 
تعصف به العواصف فتقصيه عن ملكه ولما بمض عليه قى سلطتته 
الأولى أكثر من سنة » ثم يستقر فى محبسه ف قلعة الجبل ثارة » 
وفى قلعة الكرك تارة أخرى . 

ويستدعيه الأمراء من الكرك ليجلس على العرش مرة ثانية » 
ويستمر عشر سنوات أو تزيد قليلا نحت وصاية الأمراء » ثم 
تعصف به العواصف مرة ثائية » ولا يطيق البقاء محجورا عليه ع 
فبلجا الى الحيلة »> ويخرج الى الكرك بححة أنه خارج للحج . 

أما الآن فقد أنضحته التحارب التى مرت به ©» وفتحت 
الحوادث التى وقعت له جميع ملكاته المختلفة » فاستطاع أن بعود 
لبن العرش قويا » موفور الكرامة » واستطاع أن يتفرد بالحكم 
دون منازع . 

ولقد كانت الدروس التى تلقاها فى ماضى حياته مائلة أمام 
عينيه » لا تغيب عن خاطره » فكان حريصا على آلا نترك تفسه 
لعمة فى أندى أمراء المماليك » فتتكرر مأساة حياته السابقة عندما 
كانوا بحلسونه على العرش تارة » ويصرفونه عنه تارة أخرى » ثم 


ف 


بردوته اله » وستاثرون من دونه بالسلطة والنفود » فيضيق 
صدره عندما بحس فى أعماق نفسه أنه أضعف من أن تحقق لنفسه 
أتفه الأمور » أو يؤثر فى مجرى الحوادث فى بلاده » ويرى من 
الحكمة عندكئذ أن مرك المبدان مؤقتا ويغادر البلاد » ولكن عيشه 
كانت مفتوحة عليها » يتبع أحوالها ولا يغفل عن مجريات الأمور 
فيها » ثم يترقب الفرصة المناسبة للعودة » حتى اذا سنحث هذه 
الفرص -- كما رأينا -- اقتنصها » وعاد الى عرشه أصلب عودا ‏ 
وأوسع خبرة » وأقوى على مواجهة المشكلات من ذى قبل . 
ا 

فلنخرج الآن معه من محبسه فى قلعة الكرك » ولنذهب معه 
الى دمشق حيث تلقاه الأمراء الذين وقفوا الى جانبه ضدد 
« سرس » بالترحاب » وخرجتاليه العامة مهللة » مكبرة » صائحة 
« بمصر الله الملك الناصر » » وحيث يردد خطباء المساجد اسمه 
على المتابر بعد أن أسقطوا اسم « بيبرس © استجابة لأمر 
« سلار » الذى أسلفنا الاشارة اليه ىق آخر الفصل السابق . 

ولقد لست « دمشق » أبهى حلاها ونزينت للسلطان الحديد 
بأجمل زينة » وهرع الأاهالى على اختلاف طبقاتهم الى السلطان 
مهنئين » مقدمين له الهدايا المختلفة من ثباب » وخيول » ومماليك , 
فكان يلقاهم بالبشر » وينعم عليهم كل بحسب منزلته . 

وسار الناصر ومن معه من الأمراء الى عاصية ملكه ؛ الى 
القاهرة » وعندما وصل الى مدنة « غزة »6 استقبله الناس أحسن 
استقبال . 
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ثم واصل السير حتى وصل الى القاهرة » فتلقاه الشعب 
بالبشر والفرح » وأقيم له احتفال عظيم بدىء فيه بتلاوة القرآن 
الكرم فبدا المقرىء قراءته بترتيل الآبة الكريمة : « قل اللهم 
مالك الملك » توتى الملك من 'تنشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وانعز 
من نشاء » وتذل من تشاء » ببدك الخير » انك على كل شبىء 
قدير » . 
ثم تبارى الشعراء فى انشاد قصائدهم » مترجمين فيها عن 
فرحة الشعب بعودة سلطانه الحبيب »© ولا تتنسع هذه الصفحات 
لاشات هذه القصائد جميعا » ومن أرادها بجدها فى كتب مور خينا 
القدامى من العرب أمثال المقريزى وابن تغرى بردى وابن اباس 
وغيرهم » أما نحن هنا فنكتفى من تلك القصائد الكثيرة 
قصيدتين تورخ كل واحدة منهما للأحداث المختلفة التى مرت 
بالناصصر وبالبلاد » أما الأولى فنذكر منها : 
وحن 1ل التسييك الملك وامغلت 
منه ا مراسسيم فى ورد وق صدر 
اعرضت عنه لأسسياب علمت بها 
وخبر شسهرتها يغئى عن الخسبر 
وعدت ثانية يقظانث محترس ا 
وبت من كيد من تخثى على حدر 
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0000 احم اللمككك 
عوك الع ف اماك الأخر 
فارقت ملكك مختارا لفرقته 
شة العود تسليما الى القفدر 
وبعدما سرت عن مصر وس اكنها 
١‏ وغمت عنها وعنهو غيبة القمسسر 
لاموك قى كل ما ديرت من حيل 
أليفة وصفوها منك بالفصر 
امس الحين ها تحلن اذا وزغت 
من بعد غيبتها ليلا عن النظعبسر 
:وآما القصدة الثائية فنختار منها : 
الملك عاد الى حماه كما بدا 
ومحمد بالنصر سر محمذدا 
وأنانة كالسيق عاد لغميكلهة 
ومعاده كالورد عاوده ار 
الحق مرتجسع الى آأربسابه 
من كف غاصسيه وان طال المدى 
دا ناصر! من مير منص ور أتى 
كبرت كله التحتيةاة ميتعينذا 
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1نست مذكا كان قبلك موحشلا 

وجمعت شملا كان مئه مسيلدا 
فالناس أجمع قد رضوك مليكهم 

وتضرعوا ألا تزال مغلدا 


فذح تم كن 


وكان فى الحفل الشاعر « ابن المرحّل © » وقد أقبل على 
السلطان وقبّل يده » فالتفت اليه السلطان وسأله : ألم تقل فى 
قصصدة. لك : « ما للصبى” وما للملك بكفله » 4 فارتبك الشاعر 
وأقسم بالله انه ما قال هذا » وانما هم الأعداء الذين أرادوا اقلافه 
فرادوا ى قصيدته هذا البيت » ثم التمس العفو من السلطان 
فعفا عنه » ويعقب المقريزى على هذه الحادثة بأن هذا الشاعر كان 
قد مدح بالفعل السلطان « بيبرس © الذى اغتصب ملك التاصر 
كما عرفنا » بقصيدة عر"ض فيها بذكر « النأصر »6 منها هذا البيت 
الذى ذكر « الناصر 6 صدكره . 

ما للصبى وما للملك يكفقفله 

1 شأن الصبى” بغير الملك مآلوف 

واستاذن شاعر آخر كان فى الحفل هو ( ابن عدلان ) فى أن 

بدخل على السلطان ليهنئه فلم بأذن له السلطان وأرسل اليه من 


ولف 


دذكره بآنه قد سبق له أن قال ان السلطان « خارجى »© وان قتاله 
جائز » ولا يصح له بعد ذلك أن يمثل بين .يدى السلطان . 

وقد علق السلطان علىطلب ( ابن عدلان ) بأنه يكفيه » ويكفى 
الشاعر ( ابن المرحل ) ما قاله فيهما الشاعر الماجن «الشارمساحى» 
عندما ذكر فى قصيدة له : 

ومن قوم اين « عدلان »6 بنصرته 

و « ابن المرحل » قل لى كيف ينتصر ؟ 

ودخل الخليفة على السلطان » وتقدم اليه لتهنئته » فالتفت 
اليه السلطان وسأله « كيف تحضر وتسلم على خارجى ؟ هل كنت 
أنا خارجيا و « سبرس © من سلالة ابن العباس © فلم ينطق 
الخليفة بشىء ولاذ بالصمت » ولم ينصر « الناصر »© له هذا 
الموقف 4 وأعرض عنه كل الاعراض وما زال تكدر عليه المشارب 
ويتلس له الأخطاء حتى وصل الى علمه أنه يكثر من اللهو ويتدخل 
فى شتون الدولة » فأمر باعتقاله فى القلعة لمدة خمسة شهور وبضعة 
أنام ثم أخرج منها وأرسل به الى قوص . 

والتغفت السلطان الى القاضى « ابن عبد الظاهر »6 وكان هو 
الذى كتب تقليد الخليفة الثانى للسلطان السابق ©» وقال له : 
« يا أسود الوجه »6 فقال القاضى من غير توقف : « يا خوند ! 
ابلق خير من أسود » فقال له « الناصر » : « ويلك ! ألا تترك 
رنكه أيضا » » وكان « الناصر » يعنى بذلك أن هذا القاضى كان 


؟ 


مين ينتمى الى الأمير « سلار » » وكان رنك « سلار » ( أى 
شعاره ) أبيض وأسود . 

ثم التفت السلطان الى قاضى القضاة ( ابن جماعه ) عندما 
تقدم إليه لكى يهنئه بعودته الى عرشه » وسأله : « با قاضى ! 
كنت تفتى المسلمين بقتالى # » فأجاب القاضى : « معاذ الله أنتكون 
الفتوى كذلك » ائما الفتوى على مقتفى كلام المستفتى » . 


الناصروا ماما تالباغاب 


واتنهت حفلات الاستقبال 4 وهدأت أصوات المهللين » وساد 
السكون ف البلاد » وابتداً « الناصر »6 بضع خطة رشبت بها قواعد 
عرشه حتى لاا تعصف به العواصف من جديد . 

وطبيعى أن يعمل أول ما يعمل على تأمين نفسه ضد الطامعين 
فى ملكه » والمتآمرين على حياته والراغبين فى الحيلولة بينه وبين 
تحقيق أمانه . 

وأخذ فى النظر فى أمر « بيبرس » و « سلار » اللذين اغتصما 
ملكه » وضبقا عليه الخناق . وبدأ بيبرس فآمر بالقبض عليه ؛ 
وحمل اليه وهو مقيد بالحديد » وعندما مثل بين يديه » قبل 
الأرض » وأمره « الناصر » بالجلوس ثم أخذ فى تأتيبه » وصار 
يعدد له ذتوبه » فيقول : « أنذكر يوم صحت على” يسبب فلان ‏ 
ورددت شفاعتى فى حق خفلان » وبوم منعت عنى بعض ما طلبته 
من المال » ويوم حرمتنى السكر والحلوى باللوز » وكان «بيبرس» 
أثناء ذلك صامتا لا ينيس ببنت شفة ؛ ولكنه عندما سكت 
السلطان بدا ستعطفه قائلا : 

« يا مولانا السلطان » كل ما قلته فعلتثه 4 ولم يبق الا مراحم 
السلطان » وايش يقول المملوك لأستاذه » . 

وهنا رد عليه الناصر قائلا : 


احلل 


يا ركن ! أنا اليوم أستاذك » وأمس كنت تقول لى عندما 
طلبت أوزا مشويا « ايش يعمل بالأوز » هو الأكل عشرون مرة 
في النهار » 

وسكت بيبرس عن الحواب » وأمر السلطان بخنقه » وعندما 
مات دفن خلف القلعة » وعفى أثر قبره مدة من الزمن » ثم أمر 
« الناصر »© بنقل رفاته الى تريته النى شيدها لنفسه وألحقها 
بالخائقاه التى أنشئت للصوفية ولا تزال حتى اليوم قائمة فى حى 
الحمالية وتعد من أروع العمائر الاسلامية وآفخمها » ولها واجهة 
تعاون فى ابداعها حذق المهندس مع براعة الصائع فخرجت من بين 
أبديهما قطعة من الفن بغمرك جمالها كلما تأملت فى دقائقها . 

وجاء دور « سلار » الذى طلب إلى السلطان عقب عودته 
من الكرك أن يعفيه من وظيفة « نائب السلطنة » وآن يعينه حاكما 
على منطقة « الشوبك »6 فأجابه الى طلبه وعين مكانه الأمير 
د كتمر الجوكندار © . 2 

ولب و مائو احم لجرت ابل اما 
السلطان الى حضرته.» فتردد فى الذتيهاب اليه لأنه أحس أن ساعة 
القصاص قد دنت » وخطرت له فى تلك الآونة أفكار شستى 
نتفادى بها لقاء السلطان. 4 فكر فى الالتجاء الى المغول » وفكر ى 
اهرب إلى برقة أو الى اليمن ؛ ولكنه خرج .من حيرته هاده يقراد 
السفر الى السلظان والله يفعل ما يشاي. ٠‏ 

وما كاد بصل الى القاهرة حتى قبض عليه بآمر السلطان » 
وأودع السجن فى قلعة الحبل . ثم طلبه السلطان وآخذ يعاتبه على 


/م, 


ما فعله فكان نتنصل من كل تهمة » وأصدر السلطان أمره بأن 
برد الى بيت الملل جميع الأموال النى اغتصيها 6 فبعث الى خزانة 
الدولة بأكثر من خمسين حملا من الذهب والفضة والجواهر 
والدنانيي » واللجم المهضضة ء والأقمشة المزركشة . 

وقد كان « سلار » من أغنى أمراء المماليك مع أنه لم نتريع 
على العرش »؛ الأمر الذى جعل المؤرح ابن اباس يتساءل عن 
مصدر ثروته الطائلة ومتى جمعها # وقد حاول هذا المؤرخ تعليل 
هذا الغنى الفاحش بآأحد أمرين : اما أن يكون سلار قد وقع 
على كنز من كنوز القدماء » واما أنه أخذ تلك الثروة العظيمة 
من خزائن بيت المال عندما خرج الناصر الى الكرك وترك الأمر له 
ولزميله « بببرس »6 وقد أصبحت بذلك مفاتبح بيت المال فى بده . 

وأمر « الناصر » بأن يترك « سلار » مسجونا على أن يحرم 
من الطعام أو الشراب » وبعد أن مغى عليه سبعة آيام » واشتد 
عليه ألم الجوع والعطش أخذ يطلب الطعام والماء فلا يجاب الى 
طلبه » وآخيرا قدمت اليه ثلاثة أطباق » بعث منظرها الأمل فى نفسه 
ولكنه عندما كشف عنها وجد ق واحد منها ذهبا » ووجد ف الثانى 
فضة » ووجد فى الثالث وَل وجواهر » فاشتد غمه وماث بعد 
قليل » وحمل الى تريته التى أنشأها انفسه قبل وقاته والواقعة 
بالقرب من جامع ابن طولون » ولا تزال قائمة حتى اليوم تطل على 
شارع مراسينة بقبتها الجميلة ومئذتتها الرائعة . 

عاد د جد 
وما كاد « الناصر » ينتهى من أمر « سبرس »© و « سلار » 


م58 


حتى علم بمؤامرة على عرشه بديرها بكتمر الج وكندار ثائب 
السلطنة الذى خلف « سلار » فى وظيفته » بالاشتراك مع بعض 
الأمراء . وقد اتغق هؤلاء المتآمرون على نولية الأمير 2 موسى 
ابن على بن قلاوون »6 ( الذى رقاه عمه « الناصر » أميرا فى أول 
سلطنته الثانية ) على عرش البلاد بدلا من عمه « الناصر » . 
وبعث « الناصر » فى استدعاء ابن أخيه الأمير موسى » ولكن 
هذا الأمير.أحس بأن المؤامرة قد اتكشف سرها فهرب خوفا من 
يطش عمه » فأمر « الناصر » بالنداء عليه فى القاهرة ؛ ورصد 
مكافآة سنية لمن بقبض عليه » وأوضح المنادون أنه اذا كان القايض 
عليه من المماليك رقى الى رتبة الامارة » أما ان كان من عامة 
الشعب قانه يمنتح ألف دينار . 
وتجاهل الناصر اشتراك «يكتمر» فى هذه المؤامرة مع أنه يعلم 
أنه كان الرأس المدبر لها » وتظاهر بالعطف عليه بل لعله ضاعف هذا 
العطف »© اتنظارا لفرصة مناسبة تسنم له للقضاء عليه > وسرعان 
ما قيض على الأمير موسى » وسيق الى القلعة حيث سحن كما 
سحن كذلك بعض الأمراء الذين كانوا معه فى مؤامرته . 
وتحدد يوم لتنفيذ حكم الاعدام ف المتآمرين جميعا بتسميرهم 
على نصب من الخشب بجوار أسوار القلعة حتى يكونوا عيرة 
وحضر جمع غفير من الناس »؛ من بينهم أهالى المتهمين 
وأصدقاؤهم الذين حضروا كى شهدوا تهائة أقرباتهم وما كاد 
لمتآمرون يظهرون أمام الناس حتى سرت موجة من العطف عليهم 
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رغم جسامة الجرم الذى ارتكبوه » وأخذوا بتحسرون على هذا 
الشاب الذى سيقفى عليه بعد قليل » ويولولون لمصير هؤلاء 
المساكين . 

وارتفع صوث يكاثهم الى عنان السماء » وكان « الناصر » 
يشرف على الجميع من عل فشاهد آيات الحزن مرقسمة على 
الوجوه » وسمع نحيب الباكين » ومست استعاثة المستغيثين به 
شغاف قلبه » فتأثر لهذا المنظر المولم غاية التآثر » ولم ,يتمالك 
نفسه من اصذار أمره بالعفو عن المذنبين » ولعله قدر فى نفسه 
انهم كانوا مغلويين على أمرهم وأن « بكتمر » هو الذى 
استهواهم لهذه المؤامرة متهورا . 

وما أذ وصل خبر العفو الى أسماع الناس حتى هللوا فرحا ) 
وضحوا بالدعاء له » والثناء على أريحيته . والواقع أنه كان 
لهذا العمل النبيل أثر عميق فى الشعب فازداد حبا لهذا السلطان 

واتجه الناصر بعد ذلك الى « بكتمر » وقد كان ف رأبه 
الرأس المديرة لهذه المؤامرة » وأخذ نتحين الفرصة المناسية للقضاء 
عليه » قفى ذات يوم ذهب - على عادته - الى المكان المخصص 
للطيور التى تستخدم فى الصيد بقصد تفقد أحوالها » وتمضية 
بعض الوقت فى مشاهداتها وهى تقوم بتمريناتها على الصيد ع 
وقد كان « بيكتمر » فى صحبته فى ذلك اليوم فمال عليه «الناصر» 
وقال له : 

يأ عمى : ما بقى فى قلبى من أحد الا فلان وفلان- وذكر 
له اسم اثنين من الأمراء -- فقال له « بكتمر »6 : يا خوند ! 


حلفا 


ما تطلع من هذا المطعم ( أى المكان الذى كانت تطعى فيه طيور 
اليك ( ؟يه وتحدنى قد أمسكت بهذين الأمسيرين ٠‏ ولكن 
السلطان قال له : 


0 الى يوم الجمعة فتمسكهما فى 
. فأجابه مكتمر : « السمع والطاعة » وأنعم السلطان على 
عر عدي المي ا 
فاه كدن :: 
ولما كان يوم الجمعة 4 وقد حضر الأميران المذكوران الى 
المسحد » قال السلطان لنائبه « مكتمر » » والله با عمى انى 
لأستحى أن أراهما » وعليك أنت أن تمسك بهما اذا ما انتهت 
الصلاة ودخلت أنا الى الدار » ثم تنوجه بهما الى حيث تجد 
هناك أميرين فى انتظارك فلتسلمهما اليهما واذهب أنت الى حال 
سييلك . 


2 وتنذ «( يكتمر » أمر السلطان بدقة » ووقع فى الفخ الذى 
' أعد له > اذ انه بعد أن قبض على الأميرين » وتوجه بهما الى المكان 
. الذى حدده له السلطان » ووجد هتاك بالفعل الأميرين اللذين 
ذكرهما له » قد اما اليه وقالا له : 

عليك السمع والطاعة لمولانا السلطان ثم أخذا سيفه . 
فقال لهما : أخفى أن تكونا مخطثيين » فلقد فارقت السلطان 
الساعة » وقد طلب الى" أن أمسك هذين الأميرين وأحضر بهما 
اليكما . فقالا له : نحن نعرف جيدأ ما تفعل والمقصود القبض عليه 


لديف 


هو أنت »6 ثم أمسكاه وأطلقا سراح الأميرين اللذين أحضرهما ‏ 
وكان ذلك آخر العهد به . 

وهكذا تخلص الناصر من بكتمر بطريق الغدر كما رأينا ع 
وسوف نرجىء نظرتنا الى هذا التصرف وتقريرنا له حتى ننتهى 
من عرض جميع المؤامرات التى قامت خلال سلطنة الناصر الثالثة 
وطريقة قضائه عليها . 

عد عه 

وأحس السلطان بآن « قراستقر » الذى أصبح الآن نائيا 
لدمشق لا يخلص له الولاء » وكان بحس نحوه بثشىء من 
الكراهية ويخثى قيامه ضده فى يوم من الأيام لذلك أخذ يعمل 
على التخلص ينها حت نوكن ف تراسنتر» أحس عراهية السلتاز 
له وخثى هو الآخر أن يدير له أمرا يقضى به على حياته » فكتب 
الى صديقه « الأفرم » الذى أصبح الآن نائيا لطراباس » يكشف 
له ما بحس به نحو السلطان » وزين له الالتجاء معه الى المغول 
قرارا من بطش « الناصر » . وراقت الفكرة للأفرم » واستحاب 
الى اغراء صديقه » وحضر اليه » وصح عزمهما على الخروج » 
وعندما أخذا الأهة لذلك بدا التردد على « الأفرم »6 وأخد 
يبكى » وتمثل بقول الشاعر : 

سيذكرنى قومى اذا جد جدهم 

وق الليلة الظلماء يفتقد البدر 

ْ اوكوة تاتش »امعان جا اخويجة من ركد ورم جاه 
كاكلا : 


ذلف 


« امش بلا فشار ( أى بلا فشر كما يقول العامة عندنا 
البوم ) » تبكى عليهم وهم لا يبكون عليك 6 . 

فرد عليه الأفرم قائلا : « والله ما بى الا فراق أبنى موسى » . 

واتفق الصديقان على أن يبعثا بولديهما وحريمهما الى 
د الناصر » » وقد طلبا الى الرسول المرافق لأسرتيهما أن هلم 
السلطان انه ما حملهما على دخول بلاد العدو الا الخوف منه » 
وان الأولاد والحريم وديعة عنده » فليفعل معهم ما يليق . 

ولقد استاء الناصر أشد الاستياء من تصرفهما هذا » ولكنه 

بأخذ الأولاد والحريم بحريرة رب الأسرة » فآكرم وفادة 
العاملتين » وألحق الولدين بالخدمة . 

وعندما وصل هذان الأميران الى بلاد المغول » رحبوا بهما 
ترحيبا عظيما » وبالغوا فى اكرامهما » ورتبوا لهما الرواتب 
السنية » وقد حسئن « قراستقر » للمغول غزو يلاد الشام » وضمن 
لهم تسليم البلاد بغير قتال » وأمن « الأفرم » على هذا القول » 
ولكنه حذرهم من قوة « الناصر » ؛ وكثرة عساكره . 

واستحاب المغول لاغراء « قرأسئقر »6 وصديقه » ووصلت 
الى < الناصر »© أنباء تفيد انهم يستعدون لغزو بلاد الشام » فأخذ 
هو يعد العدة للقائهم » وسافر بنفسه الى بلاد الشام 4 وعندما علم 
المغعول يقدومه عادوا من حيث أتوا . 

ولم يقف « قراسنقر » عند حد فراره والتحائه الى المغول » 
وتأليب المغول على السلطان 4 بل نراه يرسل الى مصر من يحاول 
اغشاله » فقد أبلغ رجل من العامة أولى الأمر أنه رأى شخصا 


لف 


غرسا اشتبه ى سلوكه » ويخثى أن يكون وراءه شر مبيث ) 
وقبض على الشخص الغريب وسيق هو والمب لم الى والى 
القاهرة ؛ وعندما حقق معهما قال الرجل المصرى ان هذا الغرب 
معه أشخاص <طرون ولما سئل الغرب فى ذلك اعترف بأن معه 
أربعة أشخاص من جهة « قراسنقر » وقد بعثهم هذا الأمير لكى 
إشتلوا السلطان الناصر » وأرشد عنهم فقبض على اثنين . منهم 
فقط وفر الآخران عندما اتكشف أمرهما » وحمل الرجلان الى 
السلطان وأقرا أمامه بأنهما فقعلا موفدان من « قراسنقر »© لقتلهع 
فأمر السلطان باعدامهما . 

ا ا ا 
المتفرجين على موكبه عند ركوبه الى الميدان » كما منعهم من 
الجلوس فى الطرقات » وألزم الناس باغلاق طاقات ا 
مروره . 

+ د د 

ومضى على الحادث السابق زمن ليس بالقصير » نعمت فيه 
البلاد بشىء من الهدوء » حتى اذا كانت سنة ثلاث وثلاثين 
وسبعماثة ( «م1 م ) عزم « الناصر » على الححج 6 ولكنه عرف 
وهو بعد العدة لذلك أن الأمير « بكتمر الساقى » يتآمر مع 
عدد من الأمراء على قتله ؛ فقرر أن يفتك به قبل أن :نجح 
ل ل ل ا 
التوفيق فى تحقيق أغراضه . 

وقد خرج بالفعل 'الى الحج ومعه الأمير سالف الذكر وعدد 
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كير من العلماء والقضاة » وثى الطريق تمارض « الناصر » وأيدى 
أنه تربك العودة الى مصر ولا نتم فريضة الحج ؛ ووافقه الأمراء 
على ذلك الاغ2 بكتمر الساقى » فانه أبدى أن عودة السلطان دون 
الحج ليست أمرا مقبولا وحيذ اتمام 'الحج حتى تظل مكانة 
« الناصر » فى النفوس عظيمة لا تشوبها شائبة » ورأى «الناصر» 
أن أخذ بوجهة نظر « بكتمر الساقى » فيستمر فى طريقه الى 
الحج » ولكنه أصبح شديد التحرز على نفسه منه بحيث انه كان 
يتنقل ف الليلة الواحدة عدة مرات من مكان الى آخر دون أن 
بعلم أحد موضع مبيته » ولم بعلم أحد من حاشيته المقربين اليه 
بشيء 64 وظل على هذه الحال حتى وصل الى ينبع » واستقبله 
الأمراء هناك استقبالا حسنا » ثم واصل سيره الى مكة » وخلال 
ذلك فر” من مماليكه نحو ثلاثين مملوكا اتجهوا فى فرارهم 
الى العراق 4 ولعلهم كائوا من المتآمرين مع يكتمر على اغتيال 
السلطان وأحسوا أو تخيلوا ان السلطان قد كشف أمرهم فخافوا 
من فتتكه بهم » ولم يذع السلطان خبر فرار هؤلاء الماليك بل ظل 
متكتما له حتى دخل مكة واستقبله أمراوها فأنعم عليهم » كما 
أفاض على الحنود » وعلى أهل مكة الكثير من الخيرات العميمة . 


وبعد أن أدى مناسك الحج » استعد للعودة الى مصر » وعرج 
فى طريقه على المديثة المنورة لزيارة قبر الرسول ؛ وعندما وصل 
اليها قامت عاصفة هوجاء » وأظلم الحو ظلاما دامسا » واشتد 
هبوب 'الرباح فألقت بالخيام » واضطرب الناس اضطرابا شديدا ) 
ولكن ما كادت الشمس تشرق فى الصباح ويطلع النهار حتى 
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سكنت الريح » وحضر أمير المديئة الى السلطان » وقدم المماليك 
الذين فروا جهة العراق اذ قبض عليهم » ففرح السلطان ؛ وهنام 
على شظته وهمته » وخلع عليه » وكافآه بكل ما كان بحمله هؤلاء 
المماليك من مال ومتاع ٠‏ ثم أصدر أمره بارسال هتؤلاء المماليك 
الى الكرك مقبوضا عليهم . 

أماا لا كتس الستاقن: 6 :وولدة: الحمة الذق رافقه فى ند 
الحجة . فقد أصيبا بمرض شديد لم يمهلهما طويلا فقد مات الابن 
ولحق به الأب بعد يومين من وفاته وأغلب الظن أن الناصر قد 
دس لهما السم فى ماء شريا منه + وهكذا استراح « الناصر » من 
بكتمر وقضى عليه قبل أن يقضى هو عليه . أما الابن المسكين فقد 
ذهب ضحية تمر أبيه على قتل السلطان . 

وانتشرت بين الناس اشاعات مختلفة قبل أن بعود السلطان 
من حجه » ففريق يقول ان السلطان قد ألم” به مكروه » وفريق 
ببالغ فيقول انه قد مات بالفعل » وفريق يقول انه لم يمت والذى 
مات هو الأمير بكتمر الساقى وقد دس السلطان له السم وتخلص 
منه لأنه دبر مع بعض الماليك مؤامرة لقتل السلطان . وظلت 
الاشاعات المتبانة تنردد بين الناس حتى نادى المنادى بعودة 
السلطان فخرجوا جميعا الى لقائه » وترقبوا رؤيته بنفوس جزعة 
حتى اذا رأوه اطمانت تفوسهم ؛ وساد الفرح والانشراح الجميع 
ما عدا زوجة الأمير « بكتمر الساقى » فققد كان لخبر موت زوجها 
وابنها وقع آليم عليها ولم تتمالك نفسها من أن تصيح فى وجه 
السلطان : 


"1 


يا ظالم ! أين تروح من الله # ولدى وزوجى !! أما زوجى 
فقد كان مملوكك » ولكن ولدى » ماذا كان سنك ويئه . 
وعلى الرغم من أن « الناصر © كان موفقا فى القضاء على 
المؤامرات التى دبرت لاقصائه عن العرش » أو لاغتيال حياته 
الا أن هذا النحاح لم بجعله بتهاون قط فى التحرز على تفسه 
بل لعله قد بالغ فى ذلك مبالغة كبيرة » فصار بأخذ بالظنة » وصار 
يصدق كل وشاية » لا يثق فى أحد مهما كان مركزه عنده » ومن 
هنا كان يضطرب أشد الاضطراب » ويقيم الدتيا ويقعدها ان 
جاءه خبر يشتم منه رائحة دسيسة أو مؤامرة . 
ولقد عرف ابنه « آنوك »© نقطة الضعف هذه فيه فاستغلها 
قصد أنشغل والده عنه بالانصراف فى تحقيقاته وتحرياته ) 
وبذلك ستطيع هو أن ينصرف الى معشوقته التى حرمه منها » 
ولكن هذا الاستغلال الصبيانى قد جر على آنوك المرض » و كلفه 
حباأتة . 
ولم نهدا حياة « الناصر © من هذه التحقيقات والتحريات 
حتى لفظ نفسه الأخير » فقبل أل يلقى ربه بسنة وجد ذات ,يوم 
فى فراشه ورقة مكتوبا فيها « المملوك بيرم ناصح السلطان ؛ يقبل 
الأرض » وينهى اليه انتى أكلت رزقك » وأنت قوام المسلمين » 
وبحب على كل واحد نصحك ؛ وآن « بشتاك » » « آقبعا » 
اثفقا على قتلك مع جماعة من الماليك فاحترسن لنفسك »© . 

وثار نغضس السلطان » واضطربت أعصابه » وأمر بأنْ ستدعى 

ْ له كل من كان يحمل اسم « بيرم » » وذاع الخبر بين الناس » 
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وتردد قى أنحاء مصر والقاهرة 4 وحضر الى القلعة كل من كان 
يسمى « بيرم 6 » واستكشيوا جميعا بغية الاهتداء الى كاتب 
الورقة سالفة الذكر ولكن لم بأت هذا الاجراء بفائدة . 

واشتد قلق السلطان وكثر انزعاجه بحيث انه لم يستطع أن 
ستقر ى مكان واحد » وطلب الى والى القاهرة أن يراقب تجار 
الأسلحة » وصتاعها مراقة شديدة » وأطلق المنادين فى الطرقات 
بهددون من يعمل فى صناعة الأسلحة بالشنق » كما منع الأمراء 
من الركوب بالسبلاح . 

وف ذات يوم » والناس فى هذا الهول الشديد وصل الى 
القصر رجل يعرف « بابن الأزرق » وطلب الى أولى الأمر أن 
سكتوه بن زوه الورقة الى وحدها'النتلطان ىق قر اقنه لبئالة 
يستطيع الاهتداء الى كاتبها » وأدخل الرجل الى السلطان ؛ 
وعرضت عليه الورقة » وبعد أن قرأ ما جاء فيها قال للسلطان : 
« با خوند ! هذا خط « أحمد الخطائى » » وهو رجل يعمل عند 
صهر « النشو 2١06‏ 6 ولعب معه الئرد » ويعاقره الخمر » . 

فأمر السلطان باحضار هذا الرجل فى الحال للتحقيق معه ع 
وقد أسفر هذا التحقيق عن اعترافه يكتابة الورقة سالفة الذكرع 
وقال ان صهر « النشو » هو الذى طلب اليه ذلك . 

وأحضر صهر « النشو »© » وواجهه المحقق بالخطائى » 
فأنكر ذلك » وطلب الاطلاع على الورقة موضوع التهمة ؛ 


(1) صوف تتحدث عن هذا الموظف الكبير المسمى «بالنشو» 
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ولما رآها وتأمل فيها قال انها من خط « ابن الأزرق »6 » وأضاف 
الى ذلك أنه كتب هذه الورقة انتقاما لأمه الذى قتله «النشو» . 

واستحضر « ايبن الأزرق »6 » وأعد التحقيق معه فاعترف 
أخيرا .بآنه كائب الورقة بالفعل » وأنه قصد من كتابتها أن بثأر 
لأبيه » وعفا « الناصر » عنه » ولكنه أمر بحبس « اين الخطائى » 
لاعترافه كذبا بكتابة الورقة » ولعل السلطان التمس العذر 
« لابن الأزرق »6 قيما فعل فكان العفو عنه . 

ا 

وخبيل للناصر قبل وفاتنه سضعة أشهر أن هناك مؤامرة تدبر 
للقضاء على حياته » وان الأمير « تنكز » هو أكير رأس ف هذه 
المؤامرة . 

والأمير « تنكز »6 هذا كان نائبه على بلاد الشام » وهو ى 
الأصل من مماليك 'الأمير « لاجين »© اشتراه صغيرا فنشاً فى 
البلاد » وتعلم كما كان يتعلم المصريون حينئذ فسمع صحيح 
البخارى » وصحيح مسلى » وحدث » وقراً على المحدثين . 

وقد أصبح من مماليك «الناصر» بعد مقتل الأمير «لاجين» » 
وأنعم عليه بلقب الامارة » وقد قاتل معه ضد المغول » وأبدى من 
البسالة ما يذكر له بالفخر » وعرةض حياته للخطر يوم تزعم حركة 
ارجاع « الناصر » الى عرشه بعد أن لجأ الى الكرك فق سلطنته 
الثانة . 


وقد ولاه « الناصر » نيابة الشام بعد عودته الى سلطنته 


لفن 


الثالثة » وأعلى مكائته فى تلك البلاد التى آقام فيها ثمائية وعشرين 
عاما » عمل قى خلالها على تعمير البلاد واصبلاحها . 

وقد كان موضع ثقة السلطان » فطلب ق سنة أربع وعشرين 
وسبعمائة ( 74 م ) الى نواب حلب © وحماة ؛ وحمص ) 
وطراطلس »© وصفد آلا يكاتيوا السلطان مباشرة وانما يكاتبون 
الأمير « تتنكز » نائب الشام » ويكون هو الذى يكاتب السلطان 
فى أمرهم » فشق ذلك على هؤلاء الأمراء » واحتج تائمب صفد 
فعزله السلطان واستدعاه وسحنه فى قلعة الجبل . 

ولكن سرعان ما تغير 'السلطان على « تلكز © » وبدأت 
الوحشة بينهما » وأخذ يرصد عليه العيوذ » ويبهتم بحر كاته 
وسكناته اهتماما عظيما » ولم يعد مقريا عنده كما كان من قبل 
فأخذ نجم تنكز فى الافول » ويصف ابن تغرى بردى ذلك فى 
نحومه الزاهرة فيقول : 

« على قدر الصعود يكون الهبوط » » ما لتلك الاحسان 
والعظمة » والمحبة الزائدة لتنكز قبل تاريخه » أى قبل سئة أربعين 
وسبعمائة ( ,وجم١‏ م ) :الا هذه الهمة العظيمة فى أخذه » والقبض 
عليه » ولكن هكذا شآن الدنيا مع المخترين بها » . 

تثرى ما الذى أغضب « الناصر » على « تتكز 6 ؟ وكيف 
اتاب هذا الحب » وهذا التقدير الى عداوة مريرة وكراهية 

تقد وصل الى علم السلطان - على قول ابن تغرى برهى - 
أن تنكز قال ليعض خاصته يوما : « والله لقد. تغير عقل أستاذنا » 


شف 


وصار يسمع من الصبيان الذين حوله » والله لو سمع منى لكنت 
أشرت عليه بأن قيم أحدا من أولاده سلطانا » وأقوم أنا بتدبير 
ملكه »6 وسقى هو مستربحا © . 

وسواء كان هذا القول قد افتعله: بعض الحاسدين لتنكز 
وهم كثيرون رغمة فى الوقيعة بينه وبين السلطان » أو كان هذا 
القول قد صدر فملا من تنكز فى معرض تحدثه مع خاصته عن 
دتون الملاد » وتسطه فى الحديث بما يراه صالحا للبلاد » فقد 
صدقه الناصر » وفسره على أن تنكز طامع فى الملك © يريد أن 
يغتصيه » ومن هنا بدأ يوجس منه خيفة . 

وتشاء الظروف أن يقم فى ذلك الوقت فى دمشق حريق مهول 
استمر يومين بلياليهما وذهب ضحيته كثير من الأتفس والأموال. 

وعندما تحرى تنكز عن أسباب هذا الحريق تبين له أن بعض 
النصارى هم المتسببين:فيه » فأمر بمصادرة أموالهم » وأجرى 
عن ذلك تحقيقا رفعه الى السلطان » وقد أثبت لنا المقريزى ىق 
السلوك ملخصا لهذا التحقيق جاء فيه : « ان الرشيد سلامة 
النصرانى » كاتب الأمير علم الدع مش الفيشدار ته [تجهد ” 
.عليه أنه حضر اليه ى منتصف شوال يوسف بن مجلى كاتب 
الأمير بهادر » ويوسف عامل الحجيش »© وبصحيبتهما راهان أحدهما 
اسمه «هيلانى» والآخر اسمه «عازر» وقد قدما من القسطنطينية 
ليجاهدا ف الملة:الاسلامية ومعايدها » وانهما يعلمان صناغة النفط » 
فاجتمعوا فى بستان يوسف بن مجلى » وأحضز لهم ما يحتاجون 'اليه 
من النفط » وعملوا كمكات » وحعلوا تأثيرها'لا بظهر الا بعذ 
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أربع ساعات من ذلك من استعمالها » أى انها لا تلتهب الا بعد 
مغى هذه المدة » . ( وهذا ف الواقع يذكرئا بما يعرف ف زماننا 
هذا بالقنبلة الزمنية التى لا تتفجر الا بعد زمن محدد . مهل 
كانت فكرة هذه القنبلة معروفة لأجدادنا فى العصور الوسلى 
كما تساءل “الدكتور محمد مصطفى زيبادة قى تعليقه على هذا 
النص فى كتاب السلوك للمقريزى 7 ) ونعود الى تحقيق المقريزى 
قنجده يقول « ان هنؤلاء النصارى قد تنكروا فى لبسهم » ونزلوا 
الى المدينة » وتفرقوا فى أنحائها » وابتاعوا منها قماشا دفعوا ثمنه 
لصاحيه » وتركوءا القماش عنده وديعة بعد أن دسوا فيه تلك 
الكعكات المصنوعة » فوقع منها الحريق »6 . 

وقد كان طبيعيا » أمام هذه الأدلة » أن ينزل « متكز » العقاب 
بهؤلاء النصارى » وبغيرهم ممن ثبت اشتراكهم أو معاونتهم فى 
هذه الحريمة الشنعاء . وقد كان من بين المتهمين شخص بدعى 
« سميل الله » » ويتحدث المقريزى عن هذا الرجل فيقول أنه كان 
فى القاهرة ؛ وكان يلبس زيا غريبا اذ يرتدى جلدا »4 ويحمل على 
كتّفه زيرا نحاسيا أندلسيا » ويبده شربات كذلك » وشول بلسان 
فتمى « سبيل الله » » ويسقى الناس » يفير جتعل » فمن الناس 
من اعتقده » ومنهم من اتهمه بأنه جاسوس » ثم خرج من القاهرة 
للحج » وقدم دمشق »؛ وأقام بها يسقى الماء حتى دخل مع 
النصارى فيما قاموا به من أمر الحريق . 

وعندما وصل محضر التحقيق هذا الى السلطان الناضر » كتب 
الى تنكز يتكز عليه قتل 'النصارى » و'بلفت نظزه الى أن فى هذا 


فف 


العمل أغراء لأهل القسطنطينة لكى يقتلوا من يرد اليهم من 
التجار المسلمين . ثم طلب منه أن بحمل اليه ما صادره من أموال 
هؤلاء النصارى »© وآن يسارع فى تجهيز بناته اللائى عقد عليهن 
لأولاد السلطان 2١7‏ . ورد تنكز على السلطان معتذرا عن تحهيز 
بناته بما شعله من عمارة ما ضاع فى الحريق ؛ وان المال المصادر 
قد جعله لعمارة المسجد الأموى . ولكن هذا الرد لم يعجب 
السلطان » وأعلن أن تنكز خرج عن طاعته ثم أصدر أمره بعز له 
من نيابة الشام » وبعث اليه من قبض عليه » وجىء به مقيدا ألى 
مصر © واغتبط السلطان بذلك وارتاح وذهب قلقه فقد كان 
لا ينام الليل منذ وقعت الجفوة بينه وبين « تنكز » . وبعث الى 
تنكز يهدده حتى يعترف بما عنده من المال » ويذكر له كل من 
كان موافقا له على العصيان من الأمراء . وكان رد تشكز لمن جاءوا 
يحقتون معة أنه ما مال عنده سوى ثلاثين ألف دينار هى وديعة 
لديه لأيتام الأمبر « تكتمر الساقى »6 ٠‏ وأذكر شدة أنه متأ مر 
على السلطان أو أن هناك أمراء متآمرين معه على العرش . 

والواقع أن اجابات تنكز على المحققين معه لم يرد فيها الا كل 
ما ببيض صحيفته » ويدحض كل تهمة وجهت اليه الأمر الذى 
جمل هؤلاء المحققين يرجون السلطان أن يسمح لتنكز أن يقضى 
ما قدر له من العمر فى هدوء وسكينة بعيدا عن الحكم . ولكن 
هذا الرجاء ذهب أدراج الرياح » ولم بحد من السلطان أذثا 
00 سنذكر ذلك فيما بعد عند الكلام عن حياة الناصص 
الخاصة . 


رقف 


صاغية فسرعان ما أصدر أمره بنفيه الى الاسكندرية » حيث أذين 
ألوانا من العذاب لكى يعترف بأسماء شركائه فى المؤامرة 
حسب اعتقاد السلطان - ولكن بغير جدوى » واتتهى الأمر 
باعدامه » واعدام أصدقائه من الأمراء . 

واللآن هل كان الناصر مخطنا فى تلك التصرفات مع أولنك 
الذين تآمروا عليه أوشك هو فى أنهم متآمرون عليه # هل يؤخذ 
عليه انه التجة الى الحيلة للابقاع بهم والقضاء عليهم أو إلتجأ الى 
السم للتخلص منهم ؟ أو لجأ الى التعذيبٍ للحصول على اعترافات 
كاذبة منهم وعلى أساس هذه الاعترافات أمر بقتلهم ؟ 

الواقع ان الناصر لم يكن بطبيعته قاسيا » غليظ القلب, 
بل لعله كان » على المكس » رقيق الاحساس شفيقا بدليل 
عفوه » فى آخر لحظة » عن الأمراء الذين تآ مروا عليه مع ابن أخيه 
موسى بن على » وكان على رأسهم « يكتمر » . وهو فى الحقيقة 
لم بخرج ف تصرفاته سالفة الذكر عما كان مألوفا فى عصره ع 
ولم يشذ عما كان يتبعه الناس فى ذلك الوقت فى مثل هذه الظروف 
ذهو فى الحقيقة ابن وراثته وبيئته . 

تثرى آلا يذكرنا تصرفه مع « تنكز » مثلا نتصرف الخليفة 
العباسى هرون الرشيد مع البرامكة فى العراق » وتصرف السلطان 
ابن الحسن مع بنى سراج فى الأندلس » وتصرف غير هذين من 
حكام الشرق والغرب ممن يضيق المجال عن حصرهم عندما 
بحسون يمن يهدد ملكهم 7 

أغلب الظن ان تصديق الحاكم للوشايات التى تصل اليه » 


ع 


وأخذه فى تصرفاته بالظنة » وأمعانه فى تعذيب المتهمين بالتاس 
عليه » ونسيانه ساعات الصفاء والود التى نعم بها واياهم هذه 
حرا لين طامرة عن افستره فى القلجة» أو كيقود ف الطبي:ء 
ولكنة تضرف آملاة الآحساين. بالخطر الذى تهدده وتهيدد 
ملكه ؛ تصرف دقعته اليه غريزة المحافظة على النفس وعلى الملك ‏ 
وقد بلتمس للناصر ولغيره من هؤلاء الحكام المستبدين العذر 
فيما اقترفوه » لأنهم مهما بلغوا من القوة ففيهم ضعف الرجل 
امستيد الذى اذا اشتبه فى شخص يعمل للقضاء عليه » أو أحس 
الخطر يأنيه من أى مكان ثارت تفسه علئ أولثك الذين قد شك 

بهم مهما كانت مكاتهم من نفسه » ونسى كل رباط كان يريطه 
ل الى بطرت جلت نكر ةزو اطنط ع ساك ادر من 
سه وملكه بأى ثمن » ووقف منهم موقف الدفاع عن النفس, 
لذ هزه تجميع القرائم والقوانن.. 


١ 0 -‏ أعلام العرب نكف 


النا صق حال أَحاضد 


لنترك حداث المؤامرات » والعدر » والقتل » ولندخل مع 
« الناصر » الى قصره أو على الأدق » الى جناحه الخاص فى قصره 
لترى كيف كان بعيش الناصر الرجل بين أهله » فان الحياة 
الخاصة كثيرا ما تنعكس على الحياة العامة وتلقى ضوءا على 
سلوك الانسان فى تلك إلحياة . 

لقد بلغ « الناصر » الآن الخامسة والعشرين من عمره أو تزيد 
قليلا » فاستدار هلاله بدرا » وتجلت شخصيته بصورة واضحة » 
وآرخى لحيته فاذا له هيبة بحس بها كل من يلقاه » واذا له فى 
الحديث طريقة كاد أن ينفرد بها عمن سواه ممن هو فى مثل مكاتته 
ومركزه » اذ كان عف اللسان » لا يفحش فى القول سواء أكان 
غاضبا آم متبسط الوجه » ينادى الناس بأحسن أسمائهم وأجل 
ألقابهم » ولا يؤاخذهم فيما يتورطون فيه عن حسن قصد بل يقابل 
أعمالهى بصدر رحب ونفس سمحة فق آثناء ححته التى قام بها 
سنة تسم عشرة وسبعمائة قال أشراف العرب فى مكة وف المدينة 
وفى ينبع وغيرها من المدث الرئيسية التى مر بها » وكان العرب. 
يتحدثون معه من غير مراعاة للآداب الواجمة للملوك » وهو 
يحتملهم فى غير ضحر » بل لقد تمادى صبى منهم فمد” يده الى 
لحية الناصر وقال له : « با أبا على » بحباة هذى » الا ما أعطيتنى 
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الضيعة الفلانية انعاما على » » فصرخ فيه « ناظر الجيش » 
وقال له « شل يدك ! قطم الله يدك ! واياك أن تمد بدك الى 
السلطان ! » فتبسم الناصر وقال : « هذه عادة العرب اذا قصدوا 
كبيرا فى شىء ‏ فيكون عظمته عندهم مسك لحيته » يريدون انهم 
قد استجاروا بذلك الشىء فهو سنة عندهم » . 

وكان « الناصر »6 رزينا غير متهور ؛ اذا غضب على أحد 
لا يظهر له ذلك بل يتروى فى أمره نم يعفو عنه أو يعاقبه 
عابي 

وكان لا يميل الى الهزل فى موضم الجد » فاذا خرج أحد 
على هذه القاعدة واستغل حلم الناصر غضب أشد الغضب . كان 
ذات يوم بروح عن نفسه مع بعض الأمراء فى البستان المنصورى 
بما فيه من أزهار وخضرة وساقية ترفع الماء فدخل عليه أحد 
مماليكه وكان يدعى « عزيز » وكان ممن يرفهون عن السلطان 
المراح ( مضحك الملك ) . فآخذ يهزل على عادته أمام السلطان 
ولكنه اتخد من « الروك الناصرى » مادة لمزاحه فغضب السلطان 
ولم يظهر الارتياح لهذا المزاح » ولكن « عزيز » لم يفطن لذلك 
بل تمادى فى مزاحه فاشتد غضب السلطان وصاح فى مماليكه 
أن يخلعوا غنه ثيابه ويربطوه فى قواديس الساقية » وضربت 
الأبقار حتى تسرع ف الدوران » فاخذ « عزيز » تارة شغمر ف 
اللاء وتارة يظليرا ع سان افق وله فيك اوقد تراى الوك 
بعينيه » والسلطان عابس الوجه » والأمراء لا يجسرون على 
الشفاعة فيه حتى مفى نحو ساعتين » وانقطع فيها حسه فتقدم 


يفف 


أحد الأمراء الى السلطان قائلا : « يا خوند ! هذا المسكين لم يرد 
الا أن يضحك السلطان ويطيب خاطره ولم برد غير ذلك » وما زال 
بالسلطان يرجوه حتى أمر بالافراج عنه بعد أن أشفى على 
الهلاك 6 وأمر السلطان يثفيه من مصر . 

وكان لا يميل الى الزخرف فى لباسه » فترك معظم ما كان 
يتحلى به سلاطين المماليك قبله من الملابس الغالية الثمن » الكثيرة 
الزخرف » واكتفى منها بما كان معتدلا فى قيمته » متناسقا فى. 
زينته ؛ لا بهرج فيه ولا معالاة . 

وآثر من السلع ما كان يزدان بالفضة لا بالذهب 7 على أن 
هذا الاعتدال لم يكن ليمنعه من أن ينعم على أمرائه » وأخصائه. 
بفاخر الثياب » وغالى السلع ولم يكن فى الوقت نفسه يمانم من, 
طور الملاس فى عصره » وقد اس تجدت فى أيامه بالفمل 
أنواع جديدة من الملابس » ومن الحلى » لم تكن معروفة من 
قبل » فعلى سبيل المثال « القباء السلارى » الذى استمد اسمه 
من الأمير «سلار »6 الذى عرفناه من قبل أثناء سلطئة « الناصر ). 
الثأنية 4 وهو قباء بدون أكمام 4 ومنها العمائم الناصرية وهى 
عمائم صغيرة شاع استعمالها فى هذا العصر » ومنها « الشرابيش » 
وهى غطاء للرأس مثلث الششكل » يلبس بغير عمامة » كان سئحه 
السلطان لمن يرقى الى رئبة الادارة من المماليك . ومنها «الطرح» 
التى ظهرت منها أنواع فاخرة ارتفعت اثمانها الى مبالغ خيالية . 
ومنها الأزر الحريرية » ومنها الأطواق المنزلة بالجواهر الثمينة ع 
والقباقيب المرصعة » ومنها قلائد العنبر النى ذاعت فى تلك الأيام 


ون 


ذيوعا كبيرا حتى انه -- على حد قول المؤرخين -- لم توجد امرأة 
فى مصر الا ولها قلادة منه . 

وقد كان « الناصر » نفسه يعنى بذاته » فيتجمل فى غير 
اسراف » وقد حدث ذات يوم أن نزل به مرض الزمه الفراش أداما» 
فلما عوق منه دخل الحمام » وهناك رأى ان حلق رأسه كله » 
وخرج من الحمام وهو حليق » ولما رآه الأمراء على هذه الصورة. 
بادروا الى تقليده فحلقوا رءوسهى » ومنذ ذلك الوقت أبطلت عادة 
ارخاء ذوائب الشعر التى كانت مألوفة لدى المماليك من قبل . 

وأسرف نساء ذلك العصر فى التبرج اسرافا جعل الحكومة 
تدخل لكى تحد منه » تفرضت شرائب فادحة على من يسرفن 
فى التبرج + وعهد الى ١‏ بعض السيدات أن براقين ذلك » أى اننا 
ف الحتيفة فاع لابب ابسن سال »© ظهر فى مصر منذ سته قرو . 

كما اسرفن أيضا فى التردد على المنجدين » وعلى الكتاب ؛ أما 
ترددهن على المنحمين فكان لايمانهن الشديد بقوة الأحجبة ؛ 
ل ا ال ا ل ا 
القادروت وحدهم على تحقيق تنحقيق هذه الرغيات بشتى الوسائل التى. 
يحذقونها » ففى قدرتهم -- كما كان يعتقد كثير من الناس فى ذلك 
العصر -- ان يقلبو! الكره حبا والحب كرها » ويجلبوا المرض 
للإأعداء كما بحلبوا الصحة للأحباب »© ويحضروا الغائب 
أو يرشدوا الى مكان وجوده » وغير ذلك من الرغبات التى تتردد. 
تيسن الثاس 7 

وأما كثرة ذهان النساء الى الكتاب فمرده الى أن الأمية 
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كانت حينئة متفضية لا سيما بين بنات حواء » لذلك كن يلجان 
الى هئولاء الكتاب لكى يكتبوا لهن الرسائل والشكاوى وكل 
بها كول تقاقة الح 

ولم يرض الفقهاء عن هذا الاسراف فى تردد الكثير من النساء 
.على هذين النوعين من الناس نظرا لما كان يقترن بذلك من امور 
“تتنافى مع الأخلاق القويمة » فتوجهوا » بالنقد المر الى هذه الظاهرة 
الاجتماعية » وقسوا فى لومهم ومعهم كل الحق فى هذه القسوة لان 
'كثيرا من الشبان كانوا يذهبون الى الكتاب والمنجمين ولا قصد 
لهم الا أن يلتمسوا الوسيلة للتحدث مع امرآة حضرت لكشف 
.نجم أو لكتابة رسألة تريدها ؛ فيشاكلها شاب من هلؤلاء الشيان ) 
:و كمكو يمن الحذك مها شين حلوسة© وخلوبتها ق اسار 
“دورهم لمقايلة الكتاب أو المنحمين . 

وقد كانت ف الناصر نزعة للتدين يشهد بها ان علامته التى 
كان موقم بها على اوراق الدولة كانت « الله املى » » ويدل عليها 
أداؤه لفرائض الدين » وحرصه على أن ,بحج الى بيت الله الحرام 
كلما سنحت له ظروف اعماله الكثيرة . ولعله كان ممن رمئون 
بأن الحج يغسل ما تقدم من الذنب فكان يمرع الى تلك البقاع 
القدسة لخد عن ايه ها تووم فيهدمن ذ نوب زو يحتكية العو 
.من الله على مواصلة جهاده ق سييل شعيه . 

فما كاد يمضى عليه فى سلطنته الثالثة أربع سنوات حتى شد 
الرحال الى الاراضى المقدسة ؛ وبعد ان قام بمئاسك الحج » وزار 


اع 
9« 


سر النى الكريم ف المدينة المنورة » عرج فى عودته على دمشق » 


١ 


واخترق شوارعها على ظهر ناقة » وكان يرتدى شتا من ملاس 
العرب »6 وحول رأسه لثام » وق بده حربة » وقد كان لدخوله 
دمشق على هذه الصورة يوم مشهود . 

وبعد الحجة السابقة بست سنوات » تحرك فى نفسه الشوق 
من جديد لزيارة البلاد المقدسة واداء فريضة الحج » فطلب الى. 
ناظر خاصته « كريم الدين » ان يصدر أمره الى دار الطراز 
بالاسكندرية لاعداد كسوة الكعبة من الحرير الأطلس » وأن يعد. 
العدة للحج . 

واذيم فى أنحاء المملكة عزم السلطان على الحج » فجاءت 
اليه الوفود من الشام تحمل الهدايا وفيها الخيل والهمجن » وحمل 
« تنكز »6 من دمشق خمسمائة حمل على الجمال ما بين حلوى, 
وفواكه » وأوان لحفظ الحلوى + ومائة وثمانين حمل لوز » 
وما يحتاج اليه من أصناف البطيخ ومن الاوز ألف طائر » ومن 
الدجاج ثلاثة آلاف طائر . 

وأخذ ناظر الخاصة « كريم الدين » فى الاستعداد للسفر. 
الى الحجاز » فأمر بعمل قدور من ذهب » وفضة » ونحاس لكى. 
تحمل وتطبخ فيها الطعام للسلطان . واحضر الخولة ( الجناينية ) 
لعمل ورود ورياحين فى أحواض من خثب تحمل على الجمال ؛ 
ظ فتسير مزروعة فيها » وتسقى بالماء » ويصحن فيها ما تدعو الحاحة. 
اليه أولا بأول » من البقل » والكرات والكسبرة » والتعناع » 
| وأنواع المشمومات والريحاث ثىء كثير . وجهزت الأفران ». 
. وصناع الكماج ( وهو الخبز الحمر المصنوع من الدقيق الأبيض ). 


إفرق 


بوأعد فى البحر الأحمر مركبين الى نبع © ومركبين الى جدة . 
.وسافر الحمل كالمعتاد وركب السلطان من القلعة » ووصل الى 
مكة » وما كاد يرى الكعبة حتى تحلت فى محياه يات التواضع 
.والخشوع » وقال لأحد أصحابه ؛ من الأمراء : « لا زلت أعظم 
نفسبى الى أن رأيت الكعبة المشرفة » وتذكرت تقبيل الناس 
الأرض لى »© فدخلت فى قلبى مهابة عظيمة ما زالت عنى حتى 
.سحدت لله تعالى » . وقد حسّن له أحد القضاة المرافقين له أن 
.يطوف بالكحبة راكبا كما فعل النبى صلوات الله عليه » فالتفت 
اليه « الناصر » وقال له فى خشوع : « ومن انا حتى انشبه بالنبى 
:صلوات الله عليه » والله لا طفت الا كما يطوف الناس » . ثم أمر 
الحراس المحيطين به آلا يمنعوا الناس من الطواف معه » قفصاروا 
يزاحمونه وهو يزاحمهم كواحد منهم فى مدة طوافه وق تقبيله 
للحجر الأسود . وقد غسل الكعية بيده » وصار بأخذ أزر احرام 
الحجاج ويفسلها لهم فى داخل البيت العتيق بنفسه ثم يدفعها لهم . 
وقد كثر الدعاء له لهذا التواضع » وتلك التقوى . 

والتفى وهو فى ححته هذه بآمراء العرب وأشرافهم فى مكة 
والمدينة » وأنعم عليهم وأصدر أمره بابطال سائر المكوس المفروضة 
على الحرمين الشريفين » وعوض آميرى مكة والمدينة عنها باقطاعات 
.فى مصر والشام بحصلان على ربعها » وأكثر من الصدقات » 
:وأحسن الى أهل الحرمين احسانا عظيما . 

والواقع أنه كان شديد العطف على أهل الحجاز » يدل على 


١١ 


ذلك ما وقع بمكة من قحط شديد ف عام ائنين وعشرين وسبعمائة. 
با م ) لعدم نزول المطر » وقدم صاحب الححاز الى مصر 
وآخير الناصر بأنهم استسقوا ثلاث فلم يسقوا » فرسم السلطان 
أن بحمل الى مكة القمح بكميات وفيرة » ولا وصلت الغلال. 
أمر بالتصدق ها . 


وبعد ثلاثة عثر عاما من الحجة السايقة تجدد الحنين لزيارة 
بيت الله الحرام فخرج السلطان مع الأمراء والفقهاء والقضاة 
واصطحب معه زوجته المحبوبة «طغاى» وايبنه «1آنوك» . ولكنه 
علم بعد تحرك القافلة بمئؤامرة يدبرها ضده الأمير « مكتمر 
الساقى »6 ( وقد أشرنا اليها من قبل ) فأمر بأن يسير زوجه وابنه 
الى الكرك أما هو فقد مضى فى سبيله الى الأراضى المقدسة لتأدية 
فريضة الحج » وبعد أن تم مناسكه ذهب الى المدينة المنورة 
لزيارة قبر الرسول ثم عاد الى التقاهرة » وكان الناس فى لهفة 
ارؤته بعد أن اتتثشرت الشائعات بآنه مات أو أصيب . 


وعندما توسط موكبه بين الناس صاحت العامة « هو اباه » 
ما هو اناه 4 بالله اكشف لنا لثامك » وأرنا وجهك © فعند ذلك 
حسر اللثام عن وجهه قصاحوا جميعا : ( الحمذ لله على السلامة » . 
وبالغوا فى اظهار الفرح به » والدعاء له وسر السلطان كثيرا بهذا 
الب المنطلق من قلوب العامة » ودخل القلعة ؛ وأقيمت الأفراح 
ثلاثة أيام . 


4# 


يرن 


وكان « الناصر » يكره شرب الخمر » ودمقت شاربيها ؛ ولعل 
.هذا راجع الى شدة تمسكه بالدين وبروى عنه أنه قبض على 
"آحد الأمراء فى سنة سبع عشرة وسبعمائة وأمر بضريه واخراجه 
من مصر لشربه الخمر » كما عوقب خازن دار هذا الأمير » وقطعت 
ألسنة جماعة من أصحابه » وكحل جماعة منهم . 

ولكنه كان يعنى بالطعام عناية ملحوظة » فقلما يخلو سمالله 
كل دوم من الماكل الفاخرة » وأنواع الطيور » واللحوم المشوية 
لا سيما من الضأن والغْزلان والأراف » كمأ كان يتضمن أنواعا 
شتى من الحلوى » ولا نسى أنه لام الأمير « بيبرس »© الذى 
اغتصب عرشه على أنه كان يحرمه من لذيذ الطعام الذى كانت 

ا 

ولقد كان « الناصر » عطوفا » كرما » يسعى الى زيارة 

أمرائه ومماليكه اذا نزل بهم المرض » ويغمرهم بالخير فى المناسبات 


وقد كان يحب من أمرائه أن يكونوا فى مثل كرمه لا سما 
.بالنسبة أن هم دونهم » وكان لا يرتاح اذا بخل أحدهي بالعطاء . 
بعث ذات مرة بثلاثة كباش الى واحد من آمرائه ع لمى سبيل 
الهدية » فأعططى هذا الأمير الخادم الذى أحضر له الكباش عشرة 
“دراهم » وعلم الناصر بذلك فغضب » وبعث الى الأمير المذ كور 
من يوبخه على بخله هذا ويأمره أن يجزل العطاء للخادم ؛ 


فرق 


فاستحات الأمير لهذا التوحجيه » ومنح الخادم خلعة من قماش, 
من أغلى أنواع الأقمشة التى كانت تتتحها الاسكندرية فى ذلك 
الوق : 

وقد كان فى « الناصر »6 ذكاء وقاد » يعرف جميع مماليك. 
أنه وأولادهم بأسماهم » كما يعرف مماليكه هو ولا يغيب عنه. 
اسم واحد منهم ولا وظيفته عنده . 


تند نع نا 


وكان بحب العلم والعلماء » ويكفى للدلالة على ذلك معاملته. 
للنؤرخ المشهور « اسماعيل أبو الفدا » التى تنم عن مدى 
تقديره له » فقد كان يخاطبه بلفظ « أخ » » وقلده ولاية «حماه»» 
وأنعم عليه بلقب سلطان » وألبسه شارات الملك » وهذا فى الحق. 
مثال نادر فى بابه بدل على وثوق السلطان من نفسه من جهة ». 
وعلى سمو مكانة العلماء فى نظره من جهة أخرى . 

وكا قمر كنف لبور سف ا تمسق ولاه قرن الل 
المغنى « كثيلة بن مرافعان » » كما أنعم على مغنية قدمت من 
دمشق مع الأمير « تنكز » » فأرسل اليها بدلات زر كش وثلاثين. 
تعبية من قماش » ومقائع مع خمسمائة دينار . 

وقد كان الناصر ومن بما كان ومن به أهل عصره من, 
: خرافات » لا يشذ عنهم فى ذلك » فلقد نش بينهم » وعرف. 
عادائهم » وليس بستيعد أنه كان مثلهم دمتنع عن زيارة المريض ». 


حاوف 


كو أكل السمك » أو دخول الحمام فى أيام معينة » وكان مثلهم 
بحرص على استعمال البخور فى يوم الجمعة » وكان مثلهم 
يتشاءم » ويتطير » واذا ما أقدم على عمل فتح « المصحف »© ونظر 
فى أول سطر يخرج له فاذا صادف آبة تنطوى على العذابٍ 
والوعيد تخوف » وتشاءم من هذا المشروع » وكان مثلهم ومن 
بالسحر والصتعة أى الكيمياء . 

وفد عليه رجل من الشام يدتعى تحويل المعادن الخسيسة 
إلى ذهب و كان اسمة « بوسف الكيماوى » » وصدقه «الناصر » 
قيما يدعيه » وأنعم عليه » وبالغ فى اكرامه ثم تبين له آخر الأمر 
أنه كاذب خداع » ولعل من الطريف أن نلخص هذه القصة عناء 
لئرى فيها لونا من ألوان النصب والاحتيال كان شائعا فى تلك 
العصور » ولا يزال شائعا بيننا حتى الأنث ى صورة أولئك 
النصابدين الذين يخدعون السذج من الناس » ويوهمونهم بوجود 
كنوز فى باطن الأرض عليها حارس عتيد » لا يمكن التغلب عليه 
الا باطلاق البخور ؛ وقراءة الأدعية الخاصة » واستعمال السحر » 
ويصدتهى هؤلاء المساكين ويدفعون لهم من المال ما هم فى أشد 
الحاجة اليه . ذلك ان هذا « الكيماوى »© المولود قى مدينة 
الكرك وخد الى دمشق حيث قابل ناثبها « تنكز »6 وأخيره بما حياه 
الله به من قدرة خارقة يستطيع بها أن يحول المعادن الخسيسة 
الى ذهب » فرآى تنكز أن يبعث به الى السلطان مزودا ننوصية 
منه . ومثل « يوسف © بين بدى الناصر » وأجرى أمامه تحربة 
أذهلته » وزادته ايمانا بصدق الرجل قيما بدعيه » ذلك أنه أحضر 


أذرنا 


يوتقة ملأها بالنحاس والقصدير والفضة وأوقد عليها النار لمدة 
ساعة حتى ذاب ما فيها من معادن ثم ألقى عليها شيئا من أصباغ 
كانت معه » ثم أفرغ ما فيها بعد ذلك فاذا هى سبيكة ذهب كأجود 
عا تكون الذهب » وقد سر السلطان سرورا عظيما » وأنعم على 
د بوسف الكيماوى » هذا بالسبيكة التى عملها . 

وذاعت المسألة فى جوانب القصر » وأقيل خدم السلطان على 
الرجل يقدمون له أشياء كثيرة بغية تحويلها الى ذهب » واستخف 
الرجل يعقولهم - كما يقول المفريزى - حتى ملكها بكثرة 
خداعه » واستولى منهم على أموال طائلة . 

وسبك « يوسف » للسلطان سبيكة ثانية من ذهب » فازدادت 
مكاتته عند الناصر » وصار يستدعيه ليلا ليتحاذب واياه أطراف 
الحديث » واستغل الرجل هذه المكانة السامية التتى وصل اليها 
بخداعه » فأقبل على اللهو ولكنه أدرك أن حيلته قد تتكشف 
ففكر فى الهرب فالتمس من السلطان أن بأذن له بالسفر الى الكرك 
لكى يحضر نباتا من هناك ضروريا للتجارب التى يقوم بها , 
نأذنْ له السلطان » وزوده بتوصيات الى نوابه وموظفيه فى «غزة» 
وفى الكرك » وأمرهم أن يعطوه من الديوان الخاص كل ما يسألهم 
آياه . 

وغاب « يوسف » الكيماوى فى الكرك أكثر مما كان متوقعاء 
وسرعان ما اتكشف أمره » وظهر خداعه وكذبه » فقيض عليه 
وأرسل الى القاهرة » وأودع السحن ولكنه نجح فى الفرار منه » 
وخرج المنادى يذيع بين 'الناس خير فراره » وأرسلت الأوامر 


فخرنا 


م ل 0 
أخميم » وحمل مقيدا الى القاهرة » ووضع فى قلعة الجبل » ثم 
دسي تن سي 
« كل ما كنت أفعله اثما هو خفة بد » . وعوقب بالضرب وبالسجن 
حتى مات » ثم سمر على نصب من الخشب وهو ميت »© وطيفه 
به فى القاهرة على ظهر جمل لكى يكون عبرة لغيره . 

ولقد عرفنا من زوجات « الناصر » أربع : اردكين' » والأميرة 
المغولية » و « طعاى » دن 

وكانت « أردكين » تحب أخيه السلطان الأشرف خليل وقد مر” 
بنا ذكرها من قبل 4 وما قتل أخوه اضطر للزواج منها حفظا 
لكيان الأسرة » ورعاية لها » فهو زواج دفعت اليه عوامل غير 
الحب » ولذلك لم يقدر له أن يعيش طويلا وان كان قد أتى ثماره 
اذ أنحبت له « عليا » فى سنة ثلاث وسبعماثة ( 1٠١+‏ م ) أى فى 
سلطنته الثانة وقد أراد «الناصر »6 أن بحتفل بمولده سبعة أيام 
ولكن الأميرين « سبرس © و « سلار » لم يواققا على ذلك 
واكتفى سوم واحد فقط . 

وعنيت « اردكين » بولدها أشد العناية لأنه كان فى الواقم 
الرباط الوحيد الذى يشيدها الى الناصر » ولكن شاءت الأقدار 
أن تنتهى حباة « على » وهو لا يزال فى سن الطفولة » فحزنت. 
عليه أفة صر نا عييقا + خز نع على فراقه م بوبور نت على ميزه 
بعده ؛ فقد توقعت انصراف « الناصر © عنها بعد أن انقطعرته 


الصلة التى كانت تريطهما ببعضهما البعض » وقد تحقق بالفعل 


كرفا 


ما كانت تخشاه » فقد هحرها الناصر » ثم طلقها وأنزلها من القلعة 
لتعيش ف القاهرة ورتب لها الرواتب المختلفة . وانصرفت هى 
للبكاء على حظها فى الحياة » وأوقفت على قبر ولدها - فى القرة 
الناصرية - ما خصها من ميراث زوجها الأول « السلطان 
خليل » » ورتبت عنده القراء لا ينتقطعون عن تلاوة القرآن وظلت 
حتى مانت . 

أما الأميرة المغولية » وكانت تسمى طلتباى أو طلوبيه 
أو دلبيه كما يقول المقريزى » فقد كان زواج الناصر بها زواجا 
سياسيا » ذلك أنه أحب أن يبدأ مع المغول صفحة جديدة بمحو 
بها معالم ما كان بينه وبينهم من عداوة أشرنا اليها فى القسم الثالث 
من هذا الكتاب » ومع انه أحرز عليهم نصرا مبينا الا أنه كان 
بحس أثر ما تركه هذا النصر من مرارة فى تفوس المغول » وكان 
يدرك أن ملكهم « غازان » انما مات بحسرة هزيمته أمام جيوش 
المصريين » ويعلم أنه لا يمحو أثر هذه المرارة » أو على الأقل 
يضعف من حدتها مثل الاستجابة الى طلب الصلح الذى تقدم به 
اليه « أبو سعيد » الذى كان على عرش المغول وقد تولاه بعد 
وفاة « أولحاثيو » الذى جلس على العرش بعد موت « غازان ». 

تترى كيف طاوعت « أبو سعيد » نفسه على أن يطلب الصلح 
وهو سليل هؤؤلاء المغول الذين دوخوا العالم؟ أغلب الظطن عندى 
أنه أحس بعدم استطاعته الاتتصار على المصريين » وشسعر بأن 
استعداده الحربى لا يمكن أن يرتفع مستواه الى مستوى 
استعداد جيش مصر » يضاف الى هذا ان الأمور كانت غير 


خرف 


مستقرة فى بلاده » فقيل على طلب الصلح رجاء أن تتحسن 
العلاقات سنه وبين المصربدين . 

ولم يكن « الناصر » أقل رغبة من « أبى سعيد » فى الصلح 
فقد كان بطبعه يميل الى السلم » ويرغب فى أن يسود السلام 
جميع البلاد » وأن ترفرف الطمآئينة والأمن على النفوس » فرحب. 
دلعوة الصلح » وظهرت ف الجو فكرة الزواج باحدى أميرات 
البيت المخولى » ولم يعارضها ١‏ الناصر 6 توثيقا للروابط فارسلت. 
الرسل الى « أزبك » أمير المغول حينئذ لكى تخطب احد بنات 
بيت جنكيزخان » ولكن تحركت فى نفوس المغول نعرة التعالى 
القديمة وثارت فيهم حميتهم الكاذية فعادت الرسل الى مصر 
وبصحبتهم رسل من لدن « أزبك » تحمل شروطا لهذا الزواج 
نكاد تكون معحزة ملخصها : مهر قبدره ألف ألف ديثار وألف 
آلف فرس وألف عدة كاملة للحرب » ويضاف الى كل ذلك 
ضرورة حضور جماعة من أمراء مصر مع نسائهم لكى يصحبوا 
العروس من بلادها الى مصر . 

وأحس « الناصر © بما فى هذه الشروط من روح التعالى 
عليه » فعدل عن الزواج » ولكن لم يكد يمضى على ذلك سنوات. 
ثلاث حتى بعث « أزبك »© من تلقاء نفسه وبدون أن يطلب منه 
أحد شسئا » بعث با نسة من أحفاد « جتكيزخان» الى مصر قصحية 
بعض أمراء المغول » وماكة وخمسين رجلا ء وكان فى خدمتها 
ستون جارية » وكان مع الوفد هدايا فاخرة للناصر من بينها أقمشة 
ثمينة نسجت فق يلاد الصين خصيصا لهذه المناسبة ونقش عليها 
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اسم السلطان الناصر » ولا يزال فى متحفنا الاسلامى بالقاهرة 
وفى بعض متاحف أوربا بقايا من هذه الأقمشة . 

وقد كان سفر هذه العروس وحاشيتها الى مصر عن طريق 
البحر » ومرت فى طريقها على القسطنطينية » وبالغ امبراطور 
الدولة البيزنطية فى اكرامها هى ومن معها ؛ وعندما وصلت الى 
الاسكندرية فى ربيع الأول من سنة عشرين وسبعمائة ( 1+٠‏ م ) » 
واستقبلها رسل السلطان أحسن استقبال » وخرج اليها ق عرض 
البحر الأمراء فى الحراريق ( المراكب ) لكى بحتفوا بها » كما 
خرج البها أيضا ناظر الخاص « كريم الدين » ومعه عربان 
وجمال لاستقبالها » ونزلت الى البر » ونصبت لها الخيام اللصئوعة 
من الحرير لكى تستريح من سفر البحر » ثم حملت فى مركب فخم 
سير بها فى النيل الى مصر » وهئاك نزلت الى البر » وركيت عرية 
الى الميدان » والحجاب يمثون أمام عربتها » ونصبت لها الخيام 
مرة ثانية » وأقامت فيها ثلاثة أيام » ثم حملت من الميدان الى القلعة 
ف عربة تجرها العجل وموشاة بالذهب ؛ ومزينة بالطنافس الثمينة » 
أشبه ما تكول بالقبة المغطاة بالديباج . 

وبعد يومين من وصولها الى القلعة » مثل رسل « أزبك » بين 
بدى السلطان » وكان كبيرهم مقعدا لا يقدر على القيام ولا المثى ) 
وساتم للناصر كتابا يحمله من مولاه » وقال له انه سبق للسلطان 
أن طلب احدى بنات أسرة جتكيزخان » ولا لم يتحقق هذا 
الطاب حينذاك تكدر خاطر السلطان ولذلك رأى مولاه «أزيك» 
أن يرسل له هذه العروس » وهو بأمل أنْ تحوز اعحابه ورضاه ) 


وقد ختم كلامه يقوله : « وان لم تعجبك فاعمل بقول الله تعالى ) 
ان الله بأمركم أن تودوا الأمانات الى أهلها » . 

وقد رد « الناصر » على ذلك بقوله : « نحن لا نريد الحسن » 
وائما نريد كبر البيت » والقرب من أخى » ونكون نحن واباه 
شثًا واحدا 4 5 

وبدأت مراسم الزواج » وتولى قاضى القضاة عقد القران 
على مهر قدره ثلاثون آلف دينار » المعجل منها عشرون والمؤجل 
عشرة آلاف . 

وقد خلع السلطان بهذه المناسبة خلعا كثيرة على المحيطين 
به » وبنى على العروسة فى تلك الليلة » ولكن يظهر 'انها لم ترق 
له فتركها فى الصباح » وخرج للصيد © وأمر بتجهيز الرسل » 

وقد ظلت هذه الروحجة المغولية ىق عصمة « الناصر 4/ ثمائى 
سنوات ثم سرحها » وبعد أن انقضت عدتها زوجها من أحد 
الأمراء . 

وقدمت رسل من « أزبك » بعد الزواج بمدة طويلة » وكانوا 
بحملون للناصر كتابا بعتب فيه على « الناصر 6 تنطليقه لهذه الأميرة 
وتزويحها من بعض أمراء المماليك » وقد طالب « أزبك © فى كتابه 
هذا يعودتها اليه » ولكن هذه الأميرة كانت قد مانت عند ورود 
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أمراء واحدا بعد الآاخر . وقد أعاد 'الناصر رسل السلطان «أزيك» 
محملين بالهدايا دون خطاب منه . 

وأما « طغاى » أو « الخوندة الكبرى 6 أو « أم أنوك » 
كما سيمنيها المقريزى » فقد كانت أحب زوجات الناصر أله » 
وأقربهن من قلبه ؛ كانت فى الأصل جارية تركية اشتراها الأمير 
« تنكز » وبعث بها الى السلطان فى مصر » ولكن سيدها الأصلى 
د عليه قراتها لشيئة ششقة بها فسافر الى مضر + ولحتال حت 
حظى بمقابلة السلطان الذى طيب خاطره » ومنحه آلفى دينار 
أخذها وعاد من حبث أتى . 

وقد كانت بديعة الحسن » باهرة الجمال » ولم يدم « الناصر » 
على محبة امرأة سواها » فتنعمت بنعم لم يصل سواها لمثلها ) 
ورأت من السعادة مالم يره غيرها من نساء السلاطين الماليك 
مصر . 

ومتحلى مدى اعزاز « الناصر »6 لها فيما أمر بعمله لها أثناء 
دنا + اد بلع :لما الشول فى نيعا »...من الطين على لالمتعوز 
الجمال » وأخذ لها الأبقار الحلوب فسارت معها طوال الطريق 
لاجل اللبن اللازم للشرب ولعمل الجبن » وكان يقلى لها الجبن 
قالغنا و العفاء : 

وقد كان الأمراء والعلماء المرافقون لها فى هذا الحج نترجلون 
عند تزولها » ويمشون بين بدى محفتها » ويقبلون الأرض لها كما 
شعلون للسلطان . 
١‏ وعندما عادت من الأقطار الحجازية خرج السلطان للقائها » 


برحق 


ومد سماطا عظيما بهذه المناسبة وخلع على الأمراء » وعلى كبار 
الموظفين وعلى نساء القصر . وقد كان دوم عودتها هذا نوما 
0000 ولم يسمع بمثل تلك الحجة فى كثرة خيراتها » وسعة 
العطاء فيها » ويقال انه بلغت نفقتها ما شرب من الثمائين ألف 
دشار . 

وق الحق لقد ظلت هذه السيدة كشيرة الخير والصدقات ,» 
عفيفة طاهرة الذيل » تفعل المعروف » ولم نطغها هذه النعمة 
العظيمة التى وصلت اليها . 

وقد أنحمت للسلطان ابنه آنوك » فى نصف جمادى الآخرة 
من سئة احدى وعشرين وسبعماثة ( ١؟٠‏ م ) وأقام لما بهذه 
الناسة العتفالا عظما : 

اع 

وأما ابنة الأمير « تشكز » وتدعى « خوند مطلونيك © فقد 
كانت من المقربات الى السلطان بحكم الصلة الوثيقة التى كانت 
تريطه بوالدها الأمير « تتكز » » تلك الصلة التى ظلت تقوى 
على الأيام الى أن تغير قلب السلطان على صديفه القديم قبيل 
وفاته ببضعة أشهر كما ذكرنا من قبل » ولم بعش السلطان طويلا 
بعد أن أمر يتعذيب تنكز ثم قتله . 

ولعل من أقوى الأآدلة على قيام هذه الصداقة المتينة » والصلة 
الوثيقة بين السلطات وأميره ما وقع بينهما فى آخر زيارة للأمير 
« تنكز » لمصر » فلقد أبدى فيها السلطان من العطف على أميره » 
وعمق محبته له ما كان يستبعد معه وقوع ذلك الغدر من جانيه 
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(السلطان ولما يمض على هذه الزيارة الا وقت قصير » ولكن لعل 
للناصر عذره فى ذلك » فليس من المستشعد أن تكون الشيهات 
إلتى حامت حول بعض تصرفات « تنكر »6 قوية بعشت 'القلق 
.فى تنس السلطان » وأن يكون الوشاة قد أحكموا تدبيرهي فى 
"نصوير «( تنكز »6 يصورة الطامع فى العرش بحيث لم يستطم 
الناصر أن يغمض عينيه عن خيانة صدقه » ولا شك أن حزنئه 
"كان شديد! ولكن حنقه كان أشد وأعمق فلم نترك فى نفسه مجالا 
اللعفو أو التخفيف من العقاب . 


ولكنا قد خرجنا بعض الثىء عما تحن بصدده من عرض 
الجاب الخاص من حياة « الناصر » » والواقم ان اثبات ما وقم 
.فى زيارة نتكز لمصر التى أثارث هذا الاستطراد يكشف لنا عن 
جانب محبب من حياة هذه الشخصية التى نترجم لها .. فلقد قدم 
"تنكز الى مصر ومعه للسلطان هدايا عظيمة تجل عن الوصف 
كما تقول المقريزى - فيها أوانى البللور » وفيها الأقمشة » 
.وفيها الخيل والسروج » وفيها الجمال وفيها غير ذلك مما يضيق 
' المجال عن ذكره . وبعد أن قام بتقديمها الى السلطان اصطحبه 
.هذا معه الى داخل الدور السلطانية حتى برى اينته - وهى كما 
.ذكرنا احدى زوجات السلطان - وما كادت ترى والدها حتى 
.قامت اليه وقبلت يده . 


وأمر السلطان بخروج جميع بناته اليه » وطلب اليهن تقبيل 
بد « تنكز » وكان بقول لهن واحدة بعد أخرى : « بوسى بد 
' .عمك © . 


حدق 


واختار السلطان اثنتين من بناته لتكونا زوجتين لولدى 
« تكن » » ولم بسع نتكز أمام هذا الموقف الا أن يقبل الأرض, 
دين بدى السلطان . ٠‏ 

واتتهت زيارة « تنكز » لأسرة السلطان وهم بالخروج 
فلم يتركه السلطان يخرج منفردا بل اصطحبه حتى أوصله الى 
الباب الخارجى للدور السلطانية وظل بحادثه طوال الطريق » وهذا 
تكريم لم بحظ به أحد من قبل . 

وخرج الناصر للصيد بعد ذلك وذهب ف نلك المرة الى 
الصعيد » واصطحب تتكز معه 6 وبعد أن اتتهى الصيد عادوا 
سويا الى القلعة » وما كادا ستقرآن فيها حنى نادت المشاكر بأن 
ابنة تنكز زوجة السلطان قد وضعت بنتا » وفرح تنكز بذلك » 
وى حضرة السلطان سجد لله شكرا ثم قال للسلطان : 

يا لخوند ! كنت أتمنى أن يكون المولود بنتا » وقد 
حقق الله أمنيتى » ولو أن ابنتى وضعت ذكرا لكنت أخثى من تمام 
السعادة » فان السلطان قد تصدق على" بما غمرنى به من السعادة 

وظل « تنكز » .نعم فى قصر السلطان بضعة أيام م أخذ 
ستعد للعودة الى مقر عمله فى دمشق ؛ واستأذن فى الدخول 
الى السلطان لتوديعه فسآله : 

هل بقى لك حاجة تريد أن أقضيها لك قبل سفرك ؟ 

فقبل تنكز الأرض وقال : « والله بأ خوند ما بقى فى تسى 
ثىء أطلبه الا أن أموت فى أيامك » . فقال السلطان : « لا ! 


اا 


إن شاء الله تعيش أنت » وأكون أنا فداءك أو أكوذ بدك 
ليل 167 

فقبل « تشكز » الأرض وائصرف محملا بالهدايا والخلع 6 
وقد حسده سائر الأمراء وكثر حديثهم فيما واتاه له من اكرام 
زائد . 

ولقد حرصنا على أن ثبت هذه الصورة بشىء من التفصيل 
وبلغتها التى حفظها لنا المؤرخون وذلك لكى نصور للقارىء 
بالألفاظ » هذه العلاقة الوطيدة التى كانت بين الناصر وتنكر 
والتى أفسدتها الوشاية بعد قليل آو أفسدها الخوف من ضياع 
السلطان . 

عد عد عد 

ولقشووق: الناقنر العقى نه الكية: والبنات 6 آنا الشسمون 
فكانت عدتهم نحو ستة عشر ولدا » ولى السلطنة منهم ثمائية ) 
وتوف منهم فى حياته ثلاثة كان آخرهم « آنوك » الذى حزن عليه 
حزنا شديدا لعله كان من أسباب التعجيل بوفاته . 

وآما'الثات قنك متهن على ميل الثال لأ العضو خويدير 
الحجازية » التى لها فى المتحف الاسلامى بالقاهرة تحف جميله 
تذكرنا بها وبعصر أبيها الزاهر . ولقد زوجهن بأمرائه وكان يقيع 
لكل واحدة فرحا عظيما تتحلى فيه عظمة مصر حينئذ ورخاقها 
الذى كان مضرب الأمثال . 

ونذكر على سبيل المثال زواج ابنته على الأمير « على 
ابن أرغون» الذى كان فىشعبان من سنة ثلاث وعشرين وسبعمالة 


خف 


٠١+ (‏ م) » فلقد اعتنى السلطان بجهاز ابنته عناية فائقة » وعمّر 
لها فى مناظر الكبش عمارة جديدة » وتقل جهازها اليها » وكان 
بنفسه يشرف على ترتيب هذا الجهاز » وأقام لها حفلا استير 
ثلاثة أيام حضره نساء الأمراء بهداياهم واشترك فى الحفل ثمائى, 
فرق من مغانى القاهرة » وعشرون جوقة من جوارى السلطان. 
والأمراء وخص كل فرقة من فرق القاهرة خمسمائة دينار » ومائة 
وخمسون تفصيلة حرير » ولم يبحصر م! حصل عليه جوارى, 
السلطان وجوارى الأمراء لكثرته . 

ولما اتفض الحفل بعث السلطان لكل من نساء الأمراء تعية. 
قماش على قدرها » كما منح الأمراء الخلم المختلفة وفضل من 
الشمع بعدما 'استعمل منه مدة العرس آلف قنطار ٠‏ ولقد أنعم 
السلطان على والد العريس « الأمير أرغون 6 دمنية بنى خصيب 
زيادة فى اقطاعه . 

وبعد ذلك بأربعم سنوات أى ف جمادى الآخرة من سنة سبع 
وعشرين وسبعماثة ( +بم١‏ م( أقام :السلطان حفل زواج بنت. 
أخرى من بناته على الأمير قوصون ( صاحب المسجد المشهور 
بشارع محمد على بالقاهرة الذى يعرفه العامة باسم جامع, 
قيسون ) وقد كان جهازها شيئا عظيما » وقد عمل الفرح سبعة. 
أيام » وذبح فيه خمسة آلاف رأس من الغنم الضآن » ومائة رأس. 
من البقر » كما ذيح فيه أيضا خمسون قرسا » ومن الدجاج, 
والأوز ما لا محصى كثرة . 

وقد يبدو ذبح الفرس غريبا أمام القارىء ى عصرنا الحديث ؛. 
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ولكن غرابته تزول اذا ما عرف ان لحم الخيل كان يقدم فى عصر 
«الناصر بل فى عصر المماليك عامة » فى الولائم الكبرى 4 وليس 
.ببعيد أن يكون ذلك راجع فى أصله الى عوائد المماليك فى اللاد 
التى كان معظمهم يجلبون منها ( حول نهر القولجا ) » فقد كانت 
الحوم الخيل فى تلك الجهات تقدم فى ولائم الأعياد والمواسم . 

وقد استعمل أيضشا فى هذا الحفل من السكر برسم الحلوى 
وتحالى الأطعمة والمشروب © كمبات هائلة . 

وبلخ وزث الشمع الذى أحضره الأمراء ثلاثمائة وأحد عشر 
أقنطارا » وعمل برج بارود وتفط ؛ أى ألعاب نارية بلغتنا الحدثة » 
.وحصل المغنيات على « تقوط »© بلغ مقداره عشرة آلاف دينار » 
,وقدم جميع أمراء مصر والشام هدايا جليلة . 

ولا تختلف هاتان الصورتان اللتان قدمناهما هنا كثيرا عما 
'اتبع ى زواج بنات السلطان الأخربات . 

أما فى زواج الأبناء فالأمر بختلف بعض الثىء » فعند زواج 
الأمير « انوك » مثلا حمل المهر من خزانة الخاص الى بيت الأمير 
واتكتسن الباق »والد العرروين #توكان حكون ين عدر لذن 
دنار :وناتتين اوضق قضلة خرن وماقة وعاء ليطك السك 
.ومائة مثقال عنبر خام وماكة شمعة موكبية ( أى شمعة كبيرة 
رسع الواكت ) وعلاثة حول ستيرحة ملاجية وتينينة ميارك 
.على بد كل مملوك بقحة . وقد عقد العقد فى القصر السلطانئى على 
٠صداق‏ قدره اثنا عشر ألف ديتار من الذهب » المقبوض منها عشرة 
؟لاف والمؤجل ألفان . 
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وقد كتبت الدعوات لهذا الحفل » وبعث بها الى شتى الجهات » 
وصدرت الأوامر باستحضار جميع من بالقاهرة ومصر من أربابء 
الملاهى الى الدور السلطانية . واستمر الفرح سبعة أيام بلياليها » 
ودعى اليه حريم جميع الأمراء » وى ليلة العرس جلس السلطان 
على باب القصر ؛ وأشعلت الشموع بأسرها » وجلس العرس تحاه 
والده » وأقبل الأمراء جميعا » بحمل كل أمير ينفسه شمعة » 
وخلفه مماليكه تحمل الشموع » وتقدموا على قدر مراتبهم من, 
السلطان » وقبلوا الأرض بين يديه واحدا بعد واحد . واستمر 
الحفل طوال الليل » وق آخره نهض السلطان وعبر الى حيثه 
مجتمع النساء » وكن فى أبهى حللهن » وأفخر ثيابهن » فقامت. 
نساء الأمراء جميعا وقبلن الأرض بين بدى السلطان واحدة بعد 
آخرى » وقدمن له التحف الفاخرة » و « النقوط » وما كاد ينتهى 
ذلك حتى رسم السلطان بأن يرقصن كلهن عن آخرهن » فرقصن 
واحدة بعد واحدة » والمغنيات يضرين بالدفوف » وآنواع امال 
من الذهب والفضة » وشقق الحرير كانت تلقى على الفتيات » 
فحصل لهن ما بجحل عن الوصف وآأخيرا زفت العروس . 

وف بكرة الغد » جلس السلطان » وخلع على الأمراء 
والموظفين » ورسم لامرأة كل أمير من الأمراء بتعبية قماش على, 
قدر منزلة زوجها فى الدولة . 

وقد ذبح فى هذا العرس من الغنم والبقر والخيل والأوز 
والدجاج ما يزيد على عشرين آلف رأس » وعمل فيه من السكر 
برسم الحلوى والمشروب ثمانية عشر آلفه قنطار » ويلغت قيمة 


٠‏ نه" 


ما حمله الأمير «يكتمر» ( والد العروسة ) منالشورة (أئالجهاز) 
ألف آلف ديئار ؛ وقد حمل « الجهاز » على ثمانيائة حمل » ستة 
وثلاثين قنطارا من البغال 4 وبلغ الذم فى اأصاغ والملايس 
والزركش ثمانين قنطارا . ومع ذلك فقد استصغره « الناصر » 
عندما ركه » وقال انه رأى « شوار » بنت الأمير سلار وهو أحسن 
5-08 
د عد 

ولقد كان « الناصر » مثال الزوج الوق والأب الحكيم 7 
قال الإغيمن كثرة مفساغله »لم يكن يبي أن عليه بوانينا 
لزوحاته لا يقل عن واجبه لدولته » وعليه واجب لأولاده لا يقل 
عن واجبه كسلطان © فهو زوج وأب كما هو سلطان للبلاد ؛ 
ولذلك كان يخرج للنزهة مع زوجاته ويناته وكانت « منطقة 
الجيزة والأهرام »6 أحب البقاع اليه » كثيرا ما يغشاهما للاستجمام 
كلما سمحت له أعماله الكثيرة بذلك » وكان عندئذ ستدعى 
« الحريم » اليه من القلعة لقضاء بعض الوقت ف النزهة » وكن 
اذا خر.حن أخليت الطرقات لهن من المارة ؛ وغلقت الحوانيت وقت 
مرور مو كبهن . 

وكانت زوحته المحبوبة « طعْاى » أو الخونده الكبيرة » اذا 
خرجت الى النزهة ركبت فرسا » وأمسك بزمام الفرس أميد من 
الأمراء » وسار حولها سائر الخدم مشاة منذ تركها القلعة حتى 
وصولها الى النيل » وهناك تكون « حراقة » فى اتنظارها » فتنزل 
إليها ؛ وتسير بها المركب حتى بر الحيزة . 


اه 


وق بعض الأحيان كان بدعى الى هذه النزهة نساء الأمراء, 
المتصلين بالسلطان لكى يكن" فى معية نسائه ويقطعن الوقت 
معهن فيما اعتاد النساء أن يتحدثن فيه فى ذلك الوقت » ويظل, 
الجميع هناك فى أهناً عيش حتى يعودن الى قصورهن . 

# ع 

وكان عطف السلطان على بنيه وبناته مشريا بالحزم »4 فقد. 
كان يعنى بتوفير وسائل الحياة الرغدة لهم » ولكنه لم يكن يسمم 
لهم قط بأن بخرجوا - بحكم كونهم آبناء السلطان -- عن الطريق, 
السوق آد آن. مخلوا عذه الغلة ف. اكياك حرمات الحكرون ء 
بل لعله كان يطمع فى أن يكونوا مثالا يحتذى فى الأخلاق الطيبة ». 
وقدوة لغيرهم فى السلوك الحسن . 

وكان اذا علم عن أحد منهم ما يشينه أوقع به أقسى العقاب. 
ليردعه عن غيه » فعلى سبيل ال مثال لا الحصر نحده عندما عرف أن,. 
اينه الأمير « أحمد »6 قد أساء السيرة فى الكرك بعث سستلعيه. 
اليه » ولم يدع أحدا من الأمراء يخرج الى استقباله كما جرت. 
العادة بذلك » حتى بشعره أنه مغضوب عليه » ولما دخل عليه فى. 
'القصر » وقبل الأرض بين بديه ثم اعتدل فى وقفته 'نركه واقما: 
ما يقرب من ساعة » وهو يتشاغل عنه بأمور نافهة ولا يأذن له 
بالتقدم منه لكى يقبل بده كما كان يفعل دائمما 4 وأخيرا اثثبه له 
السلطان » ولم يسمح له بتقبيل بده فمضى الى الدور السلطانية: 
حزينا كاسف البال . ومضت على هذا الحادث سنتان واذا 
بالسلطان يغضب من جديد على الأمير « أحمد »© لسبب. 


"1 


لم بفصح عنه المؤرخون » فأمر السلطان بتسفيره الى الكرك » 
وأصدر أمره للوالى آلا يسمح له بأى حديث فى شئون الدولة ©» 


> # ب 

ولعل حزمه فى تربية أولاده يظهر بشكل أوضح فيما جرى 
له مع ابنه « انوك © وقد كان أحب أبنائه الى تفسه © وأعزهم 
عليه » يفضله على أولاده جميعا تفضيلا جعله يفكر جديا فى جعله 
ولا للعهد » ولا عجب ف هذا الحب فقد كان « آنوك » ابنه 
من أحب زوجاته اليه » وأقربهن الى نفسه » من « طغاى © التى 
أسلفنا الاشارة اليها . 

ولكن هذا الحب العظيم لابنه ما كان ليمنعه من تأديبه » ذلك 
أن « آنوك © كان بلهو كغيره من الشبان » وقد اتخذ للهوه 
مكانا على بركة الحبش حيث بنى لنفسه بيتا صغيرا يلتقى فيه 

المغنيات والراقصات . وقد كان مشغوفا بمغنية تمرف 
« بالزهرة » لا يطيق عن فراقها صيرا . 

وعلم السلطان - عن طريق رجاله الذين كانوا منبئين فى كل 
مكان - بما كان يآنيه ولده ؛ ولم يرض عن سلوكه هذا » ورأى 
فيه خروجا لما ينبثى أن يكون عليه شباب الأسرة الحاكمة الذين 
بحا أن ككولوا قدوة طية لشيرهي من كنات االامة .+ 

ولع يشا < الناصر 6 أن يجابه ولده بما عرفه من سلوكه » 
لا خوفا منه »4 ولكن حرصا على توجيهه بالحسنى » وعدم اهدار 
كرامته فى عين أبيه . فأوعز سرا الى أحد موظفيه أن يستدعى 


اا 


المغات والراقصات » ويلفت نظرهن الى أن عملهن انما شيغى أن 
يكون مقصورا على المناسبات العامة » وق الحفلات التى بحضرها 
خلق كثيرون 4 ويوجه اتتباههن الى أنه محرم عليهن أن يزاولن 
الغناء والرقص فى الحفلات الخاصة التى يقتصر حضورها على 
الشيان دون أسرهم وهددهن بتوقيع أقصى العقوية عليهن ‏ 
وبالزامهن بدفع غرامة كبيرة اذا هن لم يستجبن فى عملهن الى 
هذا التوجيه . 

وقد حذر « الناصر » موظفه هذا بأن يكون حريصا أشد 
الحرص على أن لا يترك مجالا للظن بأن هذا التوجيه كان بايعاز 
من السلطان . ونفذ الموظف الأوامر التى صدرت اليه على أحسن 
وجه ؛ وآنت هذه الأوامر ثمارها فامتنعت « الزهرة » عن الذهان 
الى « عش الغرام » على بركة الحبثى » وحاول انوك أن يعرف 
سر امتناعها عن الحضور فلم يفلح » فشق عليه غيابها » وزهدت 
نفسه فى الطعام والشراب » وبان ذلك فى وجهه » ولم بخف 
أمره على أمه التى أخذت تستوضحه السبب وهو بلوذ بالصمت 
حتى أفلحت أخيرا فى حمله على الكلام » وعندما عرفت السبب 
طيبت خاطره ؛ ووعدته بالعمل على تحقيق رغبته وبالفعل نراها » 
اشفاقا عليه من التلف » قد مكنته سرا من هواه . 

ولكن انوك كان بحسب حساب والده » ويخثى أن يفتضح 
سره أمامه فتسقط منزلته فى نظره » ففكر فى طرقة تشغل السلطان 
عنه » وهداه شيطان الشباب أو أوحى اليه والى بعض أصدقاكه 
بحيلة استغلت فيها نقطة الضعف فى الناصر أحسن استغلال » 


000 


ونصور آنوك أن هذه الحيلة سوف لا تترك لدى السلطان وقتا 
يتعقب فيه أفعاله وبالتالى سوف تتيح له فرصة يحقق فيها نزواته ‏ 
من الأميرين « بشتنك © و « آقبغا » وألقى بالورقة الى فراش 
السلطان 


وعرف الأمير « أقبغا » بهذه الحيلة » وأسرع الى السلطان 
ليكشفها له » وأطلعه على الدافع الى كتابتها » فغضب السلطان 
أشد الغضب » وأمر يبيع « عش الغرام » ثم استدعى اليه ولده 
« آنوك » »6 وأشيعه لوما وتعنيفا » وهم" بقتله لولا أن حالت 
دون ذلك أمه وجوارها . 


ودخل آنوك غرفته وهو يرتعد من الخوف » ولزم فراشه 
أياما بعانى من هذه الصدمة العصبية التى ترتب عليها مرض عضال 
تمكن من آنوك ؛ ولم يغادره الا بعد بضعة أشهر عندما هصر 
الموت غصن شبابه . 

ودفن آنوك فى التربة الناصرية فى « بين القصرين » حيث دفن 
أخوه على" من قبل وكان لموته يوم مهول » اشترك فى جنازته 
جميع الأمراء » وحزنت أمه عليه حزن شديدا فباعت ثيابه وتصدقت 
ثمنها على الفقراء » ورتبت القراء على قبره » وأوقفت عليهم 
أعيانا كثيرة » وأقامت سئة تعمل كل ليلة جمعة على قبره مجتمعا 
بحضره القراء لقراءة الختمة » وتمد لهم الأسمطة الحليلة . 


وقد كان موت « آنوك ©» بالنسية لوالده ضربة قصمثت 


وه" 


برجم نيزي شي لقان ونان اضف للحن وان 
بعد بضعة أشهر . 
جه 

ولقد كان « الناصر » مشغوفا بالخيل شغفا ملك عليه كل 
أوقات فراغه » وكان بيذل فى سيل الحصول على أحسن الخيول 
كل ما يملك » ولا يبخل على اقتنائها بثىء 4 له عيون من الأعران 
بدلونه على كل كرس أصيلة » ويرش دونه الى أحسن أنواع 

وكان طضا وها القكك. لديه آن كوافر لذن مطرقة رانين 
بالخيل » وأنسابها » وحسناتها وعيوبها » وأغلب الظن أنه خدم 
هوايته هذه بالاطلاع على كل ما كتب عن الخيول العربية وهو 
ليس بالقليل . 

وكان اذا عرضت عليه فرس للشراء » فحصها فحص الخبير 
فاذا أعجبته لم يتردد مطلتا فى أن يدفع فيها ما قدره بائعها من 
الثمن . 

وآمام هذه العناية الكبيرة بالخيل كان لابد له من أن يعنى 
بالاسطبلات فجعل منها مؤسسة سلطانية لها أهميتها فى الدولة » 
وجعل على رأسها ناظرا » ولها موظفون لضيط أسماء الخيل » 
وساعات ورودها » وأسماء بائعيها » ومقدار أثمانها . وكان طبيعبا 
كذلك أن بعلو شأن تحار الخيل فى أيامه » ويزداد ثرازهم فيلبس 
رجالهم الحرير المزركش » وينعمون بالقماش المرقوم » وبتباهون 
بالخلع المصنوعة من القماش الاسكندرانى المطرز بالذهب » ويتحلى 
نساؤهم بأطواق الذهب » والأساور المرصعة بالجواهر واللآلىء » 


كه ؟ 


والبراقع المزركشة بعد أن كن ورجالهن »؛ لا يلبسون الا الخشن 
من الثياب . 

وقد كان عدد خيول الناصر ثلاثة آلاف فرس ؛ يعرض كل 
سنة نتاجها عليه » فيعنى بها ويسلمها لمن يعلمها ويروضها . ومن 
لوازم العناية بالخيل » العناية بالسباق وقد كان « 'الناصر »6 شديد 
الاهتمام به اذ كان يرسل كل عام ما ينيف على مائة وخمسين فرس 
بقصد السباق فى ميدان القبق خارج القاهرة وف الميدان الناصرى . 

## 

وكان الناصر-علوعادة الملوك والسلاطين والأمراء- مشغوفا 
بالصيد » يخرج اليه كلما سنحت له ظروف أعماله فيقصد الى 
الصعيد أو الى البحيرة أو الى قليوب أو الى غير هذه من 
الأماكن التى عرفت بوفرة صيدها » وقد كأن بجعل فى هذه 
الأماكن صيادين مقيمين يكوئون على أهية الاستعداد فى أوان 
الصيد . وقد كان خروجه للصيد سببا ى أنه عرف على الطبيعة 
معظم نواحى البلاد » وعرف ما تحتاج اليه من اصلاح فعمل على 
تحقيقه كما سنرى عند كلامنا على التعمير . 

وكان اذا خرج للصيد يصطحي معه بعض خاصته ليتبارى 
واياهم فى هذه الهواية » وفى ذات بوم خرج الى قليوب يريد 
الصيد وكان معه فريق من أمرائه ومماليكه » ولسبب ما وقع 
عن فرسه وهو يجرى به فاتكسرت بده ؛ وغثى عليه » وظل نحو 
ساعة وهو ملقى على الأرض » وعندما أفاق من غشيته وجد تفسه 
محاطا بالأمراء والماليك الذين أقبلوا على خدمته » وعادوا به 


م /ا١ا‏ أعلام العر ب /اة ؟ 


محمولا الى القلعة حيث استدعى الأطباء والمجبرين لعلاجه . 
وكان من بين المحبرين رجل أقبل عليه » وكلمه ى حدة وغلظة 
أدهنت الحاضرين » وأغضبت السلطان » لأنها لم تكن متوقعة 
من رجل مثله » ولكن الرجل لم يبال بما ارتسم على الجوه من 
استغراب ممزوج بالسخط » وقال ل للسلطان بلهحة جافة : 
هل تريد أن تشفى سريعا 9 اسمع منى !! خقال له السلطان 
فى غضب : 
قل ما عندك . فقال الرجل : 
لا تدع أحدا بداويك غيرى » بمفردى والا فسدت حال 
بدك » وقد سلمت رجلك لابن السيمى فأفسدها . أما أنا 
فلن بمضى عليك شهر حتى تركب وتلعب الكرة بيدك » فلم يجب 
السلطان شىء بل سلمه بده ى سكون »© وتولى هذا الرجل 
علاجه بمفرده » واستغرق ذلك سبعة وثلاثين يوما > شفى بعدها 
البلطا دن ادرف 
ومن كلام هذا الرجل نستطيع أن تفهم أن « الناصر » قد 
سيق لح ق وفك لآ تترفةاح أن أصين: كتير ف :زخله البمتى 
وأن الذى أشرف على علاجه « ابن السيسى » ولم ينجح فى مهمته 
ولعل هذا القول يفسر لنا ما جاء فى المقريزى عند وصفه للناصر 
من أنه كان مصابا بقصر فى ساقه اليمنى ولا بكاد يصل من قدمه 
الى الأرض اق اصا ريه وا هبنتي امنا الي 
أحد أو متوكتثا على عصا . 


مه ؟ 


ولا علم الشنعب بشفاء السلطان زئوا القاهرة » وتفاخروا ق 
الزينة الى حد كبير » ويصف ابن بطوطة فى رحلته - هذه الزينة 
أن التحار قد تفننوا فى تزيين الأسواق » فعلقوا ى حوانيتهم 
الحلى وثياب الحرير وبقوا على ذلك أياما . وأقيمت الأفراح سبعة 
أنام ى القلعة وسائر بيوت الأمراء » وصدحت الموسيقى » وأنمم 
السلطان على الأمراء » وفرق عدة اقطاعات على الأيتام » وأقام 
سماطا جليلا خلع فيه على الموظفين خلعا شتى . أما المجبر ققد 
كوفىء وحده بعشرة آلاف درهم ؛ وطلب اليه أن يدور على جميع 
الأمراء » فأفاضوا عليه المال والملاس »© وحصل على ثىء كثير 


وقد استتلزمت هوابة السلطان للصيد أن بجلب الطيور 
الجوارح التى تساعد على الصيد مثل الصقور والشواهين واليزاة 
والسناقر » وقد كثرت هذه الأخيرة فى"البلاد كثرة تستلفت النظر 
فقد أصبح عند كل أمير منها عشرة أو أقل أو أكثر بعد أن كان 
لا بلك الا واحدا » ويكفى أن نذكر أن قلاوون » والد الناصر » 
لم يكن عنده الا سئقر واحد بيئما ترك الناصر بعده عددا كييرا 
منها . ْ ظ 

كما استلزمت أيضا هذه الهواية اقامة الخدام لهذه الطيور 
التى تعين على الصيد » وقد أقطعهم السلطان الاقطاعات العظيمة » 
وأجرى عليهم الرواتب من اللحم والعليق والكساوى وغير ذلك » 
ولم يعرف عن سلاطين مصر -- قبل الناصر -- أنهم وجهوا مثل 


لمياا 


هذه العناية نحو الصيد . ولا ننسى هنا أن السلطان قد وجه 
اهتمامه كذلك الى كلاب الصيد فحعل لها فى الجبل موضعا 
خاصا تربى فيه . 

ولم تقف هواية الناصر عند العتاية بالحيوانات والطيور التى 
ستعان بها ى الصيد بل نراه أيضا يهتم بتربية الأغنام والأبقار 
والأوز » فيستجلب منها أحسن 'الأنواع » ويخصص لها الخدم 
للعئائة شأنها . [ْ 

ويذكر المؤرخون أنه قبل وفاته بثلاث سنوات استحضر من 
الصعيد ألفى رأس من الضآن » ومن الوجه البحرى مثلها » ني 
شرع قى عمل حوش برسمها » وبرسم الأبقار ستتحدث عنه عندما 
تتحدث عن التعمير الذى قام به الناصر فى البلاد . 

تنئ ند نا 

ولقد كان « الناصر » محبا للب الكرة » ولا ننسى أنها كانت 
تؤدى عادة واللاعبون على ظهور جبادهم » فلم يكن الكسر الذى 
أصيب به فى ساقه اليمنى وأشار اليه « المجبر » الذى تولى علاجه 
بعد وقوعه عندما خرج يصطاد فى قليوب » بمائعه من ممارسة 
هذه اللعبة التى كان نتبارى فيها مع الأمراء كل .يوم ثلاثاء والتى 
من أجلها آنشا الميدان العظيم تحت القلعة الذى سنتحدث عنه 
بعد قليل . 

جد د 


ا 


وقد كان الناصر بعنى بجمع أصناف الحواهر » وعرف التحا, 
عنه ذلك فتنافسوا فى احضارها اليه من شتى الأقطار . 

وقد وجدت فى تركته كميات كبيرة من الباقوت المختلف 
الألوان » والبلخش ( نوع من :الأحجار الكريمة ) والزمرد » وعيز 
الهر ( نوع من الياقوت ) واللولو ؛ والحلى المختلفة المصنوعة 


من الذهب . 


ا 


الناص رحبا العنامة 
الشاصروالا يلك 


لقد كان المماليك عصب الحكومة »© ومادتها الرئيسية كما 
أوضحنا ذلك فى القسم الثانى من هذا الكتاب . 

واذا كان قلاوون- والد الناصر- قد عنى بهم عناية ملحوظة 
فان الناصر كانت عنايته بهم أعظم » ولقد أحس بعد أن صارت 
أمور الدولة كلها بين بديه » أنه من الضرورى أن يستكثر منهم » 
وأن ينشتهم التنشئة التى تضمن له ولاءهم » لذلك ثراه قد سير 
التجار الى بلاد أزيك ؛ وبلاد الروم وغيرهما لجلب المماليك ع 
وكان التاجر اذا أتاه بالحلية منهى » بذل له أغلى الأثمان » ومن 
هنا كان تنافس التحار فى احضار أحسن المماليك اليه . 

ولقد كان من أشهر تجار الرقيق الذين اتصلوا به وكان لهم 
شأن عظيم عنده شخص يدعى اسماعيل بن محمد كان يذهب 
الى بلاد المغول ويعود بالرقيق وغيره ولقد ساهم فى اقرار الصلح 
فين الناصر والممول » وكان الناصر يكلفه يكثير من المهام فى 
الخارج فيؤديها له على أحسين وجه . 

واختلفت سياسة الناصر مع مماليكه عن سياسة أسلافه 
معهم » فكان يرى أن ينعم على المماليك عند أول حضورهم للبلاد 


ركف 


بالملابس الفاخرة والخيول المطهمة » والعطايا الجزيلة حتى يرضيهم 
ويملأ عيونهم سعادة وثفوسهم غبطة ورضىفينسون بلادهم الأصلية 
ويقبلون على أستاذهم ( أى سيدهم الذى اشتراهم ) يخلصون له 
الود وددافعون عنه اذا اقتغى الأمر . 

والواقع أنه شمل برعابته كبيرهم وصغيرهي على السواء ) 
وجمع فى معاملته لهم بين الحب المشبع بالعطف » والتوجيه المشبع 
بالحزم » والشواهد على ذلك كثيرة يخطئها المد تكتفى منها 
يعطفه على مملوكه « الطنبغا الماردانى » صاحب المسحد المشهور 
بحى التبانة بالقاهرة فقد كان بعوده أثناء مرضه بل ويمرضه بنفسه 
أثناء ذلك المرض . 

ومنها ما أنزله من عقاب ببعض مماليكه الذين نزلوا من القلعة 
الى القاهرة » وسكروا وارتكبوا أثناء سكره بعض المفاسد فأمر 
بضربهم ضربا مبرحا أشرف منه بعضهم على الموت »© ثم فصل 
مقدم هنؤلاء المماليك » وعين آخر بدلا منه جزاء وفاقا له على 
اهماله ق عمله . 

وقد كان بطبعه لا يرتاح الى من ينصرف -- من مماليكه - 
الى الاتغماس فى الملذاث وشرب الخمر » ولا يتردد فى ردعه عن 
غيه بشتى الوسائل حفظا على ما ينيغى أن يتحلوا به من حسن 
الخلق وما ينبغى أن يتوفر لهم من حسن السمعة بوصف أنهم 
قدوة لغيرهي وهو فى ذلك سير على النهج الذى كان يسير عليه 
أبوه من قبل وقد رفعت اليه يوما رقعة 'تتضمن أن أحد الأمراء 
المماليك يركب النيل ومعه أرباب الملاهى وعدد من المماليك 


وذو 


السلطانة : وأنهم جسيعا شعلون كل فاحشة ٠»‏ وبأخذون حرم 
الناس . فاشتد غضبه » وبعث فى طلب ذلك الأمير » وهدده بالقتل 
ان هو عاد الى هذا السلوك المشين وآنزل العقاب يمن كان معه 
من المماليك السلطانية . 

ولقد ألقيت » ذات يوم » اليه ورقة فى جناح طائر وجد ياسطبل 
الخلطان #اوفيها من الساررانةتها كتين الانكان :علق الساطان ف 
تفوفانة 2 :وما بكيية شرل فى ملكة موا كه 6 وقول له 
ان العسكر ( أى المماليك ) قد قلف » وباع أولاد الناس ( أى 
أولاد المماليك ) الاقطاعات التى بأسمائهم » وصاروا يسألون 
الناس من الحاجة . 

وما كاد ينتهى من مطالعة هذه الورقة حنى ثارت ثورة غضبه 
وبعث بطلب كشف بأسماء من باع من المماليك اقطاعه » ومن 
أصبح منهم من غير فرش » ونظر فى أمرهم ثم لفى منهم نحو مائة 
الى « الكرك © . 

وتجمهر بعض المماليك - ذات يوم - عند باب القصر فى 
القلعة يسبب تآخر رواتبهم » فى سنة 71١‏ » وكان كريم الدين هو 
ناظر المال وقد كان الناصر حينئذ فى جناح الحريم » قلما أبلغ بخبر 
عذا التجيهر”حفى إن خطور الى ثورة فبعت المي انعد الأدراء 
لكى يتفاهم معهم ؛ ولكنهم لم يلتفتوا اليه » ولم يسمعوا لنصحه » 
فعاد الأمير الى السلطان يجرجر أذيال الفشل ويطلمه على تتيجة 
مقابلته لهؤلاء الثاثرين » وازداد حنق السلطان » وخرج لنوه 
اليهم وق يده عصا صغيرة » وتقدم منهم فى حزم وثبات جأش » 
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وأهائهم » وضرب بعضهم بعصاه الصغيرة وصاح فيهم بلهحة الآمر : 
و اطلعوا الى أماكنكم » -- ولم يملك الثوار الا الطاعة » وأغلب 
الآن أن المفاجآة قد أذهلتهم فلم يستطيعو' الا الخضوع اذ لم يكن 
يدور فى خلدهم قط أن بخرج اليهم السلطان بنفسه » ويتقدم منهم 
وهو أعزل من السلاح وهم مسلحون . 

وفى الحق أن بروز « الناصر » فى جماعة صغيرة من خدمه أمام 
هء لاء الثائرين الذين لا رأس لهم ولا عقل - كما يقول المقريزى 
لدليل ملموس على شحاعته الشخصية وشدة وثوقه من ثفسه 
ومن قوة شخصيته . 

وبعد أن هدأت الثورة أمر بالتحقيق فى أسبابها » وطلب أن 
يعرض عليه أمر هؤؤلاء الثائرين » وتصرف فى شأنهم تصرف الرجل 
الحكيم » فأمر بتفريقهم » اذ بعث بعدد منهم الى بلاد الشام ) 
وفر“ق عددا آخر بين أمراء المماليك فى مصر » وأمر بضرب بعضهم 
بالمفارع © وعاقب بعضهم بتخفيض مرتباتهم . ثم التفت الى 
القائمين بأمر هؤلاء المماليك فعاقبهم كذلك لتفريطهم فى وأجيهم 
واهمالهم ى توجيههم . 

ذم ند فنا 

ولقد أحس « الناصر » بالأخطاء الجسيمة التى ارتكبها 
الأميران « سلار »6 و « سبرس » - عندما كان فى أيديهما زمام 
املك - فى حىق صغار المماليك » اذ زادوا فى اقطاعات جنودهم 
من المماليك زيادة كييرة على حساب اقطاعات الحنود الآخرين 
مما ترتب عليه ظلم فادح ناء تحت ثقله معظم صغار المماليك » 


اا 


الأمر الذى دفع بالناصر الى اعادة النظر فى الاقطاعات جميما 
تحقيقا للعدالة » ولذلك نراه يعيد « روك © البلاد كما ول 
مؤرخو العصور الوسطى » أو يعيد مسح الأراضى الزراعية من 
جديد + واعادة تقسيمها تقسيما عادلا بين الأمراء والجنود من 
المماليك » أو بعبارة أخرى « فك الزمام » كما تقول اليوم يلختنا 
الحدكة : 

وقد عين الموظفين اللازمين لعمل هذا « الروك الناصرى »6 بكل 
جهة من جهات اليلاد » ونزل هؤلاء الموظفون الى الجهات التى 
عينوا فيها » واستدعوا مشايخ القرى © وقياسيها ؛ كما أحضروا 
سجلات كل بلد حتى يعرف ما يتحصل منه » ومقدار ما فى زمامها 
من أفدنة » وما كان يحصل عليه الجنود من الغلة » والدجاج 
والأوز والخراف » والكشك والعدس . 

وأعيد مقاس الأرض » وأثبت هذا القياس الجديد ى عدة 
نسخ » حتى انم مسح البلاد بأكملها » وعاد الموظفون المختصون 
بالأوراق الى السلطان . 

وجلس السلطان لتوزيع الاقطاعات من جديد » وقرر أن 
بخصص اليوم الوزاحد لتوزيع الاقطاعات على أميرين فقط وما لهما 
من مماليك » وكان الناصر يستدعى كل جندى ويسأله عن اسمه 
وعن سيده حتى لا يخفى عليه شىء من أمره » ثم يعطيه اقطاعا 
أو مثالا كما كان يسمى فى ذلك العصر يتلاءم مع حالته . 

وقد كان أمراء المماليك حاضرين هذا التوزيم » وكانوا عادة 
يمدحول من الحنود من بروق لهم حتى يختار السلطان لهم 
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اقطاعات حسنة » ولكن الناصر قطن الى ذلك وأحس أن هذا 
المديح الصادر من الأمراء قد يكون غير خالص لوجه المصلحة 
العامة ويخفى وراءه أغراضا خاصة وأراد ألا تكلم أحد لى 
المحلس » لذلك أخذ بعطى الحتدى الذى يمدحه الأمراء عكس 
ما كان يتوقعونه له » ولما فطن الأمراء الى ذلك أمسكوا عن 
الكلام والشكر بحيث لم يتكلم أحد يعدها الا جوايا له عما 

ومن طريف ما حدث فى هذا الصدد أن تقدم للسلطان 
مملوك فى وجهه ندبة تشبه أثر ضربة سيف » فأعجب به السلطان ) 
وأعطاه اقطاعا جيدا ثم سأله : 

فى أى موقف من مواقف الحرب وقع فى وجهك هذا 
السيف 7 

با خوند ! هذا ما هو آثر سيف » وانما وقعت من سلم 
فصار فى وجهى هذا الأثر . 

فتبسى السلطان » وتركه ينصرف باقطاعه الجيد » ولكن أحد 
الأمراء الحاضرين علق على تصرف السلطان قائلا : « ما بَى 
يصح له هذا الاقطاع »6 فالتفت اليه « الناصر »6 وقال له : « قد 
صدقتى وقال الحق » وقد أخد رزقه » فلو قال أصبت فى 
« الواقعة » “الفلاية ‏ من" كأن نكذبه ؟ 

فارتاح الأمراء لهذا الرد » ودعوا للسلطان » وانصرف المملوك 
باقطاعة . 

وتقدم رجل دميم الخلقة كان له اقطاع عظيم يدر عليه ثمائماثة 


/1؟ 


دئار فأعطاه السلطان اقطاعا آخر يدر عليه نصف هذا المبلغ 1 
وانصرف الرجل باقطاعه الحديد » ولكنه عاد بعد قليل الى 
السلطان » وقبل الأرض بين يديه » فسأله السلطان عن سبب 
عودته فقال له : « الله يحفظ السلطان فانه غلط فى حقى » فان 
اقطاعى القديم كانت غلته ثمانمائة دينار » وهذا الاقطاع الجديد 
غلته أربعمائة دينار » . فقال له السلطان : « بل الغلط كان فى 
اقطاعك الأول » فامض بما قسم الله لك »6 . 

وقد كان الكلان درها على محقم الوذالة 4 امكو فى 
توزيم هذه الاقطاعات » وكان اذا رأى شيخًا مسنا يخيره بين 
اقطاع بحصل عليه أو مرتب يحرى عليه من الدولة » ويأمر 
لعا نه وا متها يد قاوذا ١‏ آى سم عاعوا عق الشركة م ان 
برتب له ما يعوضه عن اقطاعه . 

فسن إن هذا العورم الجديد ال ايم 
لمماليك » لذلك فكر بعض الذين خيئّل اليهم أنهم ظثلموا أن 
تمر كتوق الى التبلسان جدود يا أن لح اضر ل 
اقطاعاتهم » ولكن نائب السلطان نصحهم بالعدول عن ذلك ؛ 
وأخبرهم أن السلطان ليس لديه أى استعداد لأن دمع أى 
اعتراض على ما أجراه والأفضل لهم أن يلزموا الصمت ويرضوا 
بما قسم لهم » لأنه قل قرر أن كل من بحتنج أو يشكو أو يتضرر 
من الاقطاع الذى تقرر له سوف يقبض عليه » ويضرب ثم 
يسجن » وبؤوخذ مئه أقطاعه » فأخلد الجميع الى السكوت » 
واستجابوا لنصح نائبٍ السلطنة . 
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الناص رف حيان ‏ العسامة 


واذا كان الناصر قد عنى بلمماليك عصي الحكومة » حتى 
بشت قواعد ملكه » فانه لم ينس الشعب » العمود الفقرى للأمة ) 
الذى سانده فق محنته » ووقف الى جواره يوم عصفت به 
العواصف © ورحب به يوم اتكشفت العمة عنه وعاد الى عرشه 
معززا مكرما » وكانث قلق عليه اذا مرض » ويفرح اذا شفى 
أو تجا من مكروه ألم" به . 

فما كادت تستقر له الأمور حتى أمر أن بحدد الجلوس بدار 
العدل فى كل يوم ناثنين » ودار النقباء على القضاة وغيرهم من 
أهل الدولة يعلمولهم بأن السلطان سيجلس بدار العدل فى ذلك 
اليوم من كل أسبوع . ونودى فى الناس أن من له ظلامة منهم 
خليرفم قصته ( أو بتعبيرنا الحديث شكواه ) الى دار العدل ع 
فخاف الأمراء وغيرهم من ذلك » وأدوا ما عليهم من الحقوق حتى 
لا يشكوهم الناس » ورفع الناس قصصهم الى السلطان الذى 
جلس بدار العدل ىجمادى الأولى من سنة احلرىعشرة وسبعمائة 
111 ) فقرئت عليه ؛ وحكم بين الناس » وأنصف المظلومين 
الم أخذ يتجسس مواضع الظلم التى 'تحيق بهذا الشعب ليمحوهاء 
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ويتلمس مواطن الضيق فق عيشة ليوسع عليه » وسهل عليه سبيل 
حياته حتى بحبا حياة لينة هادئة . وقد اهتدى الى أن الظلم كامن 
فى تلك الضرائب الكثيرة التى تثقل كاهله » ورأى أن الأعران 
فى الصعيد كانوا لا يزتالون يعكرون عليه صفو حياته باغارا: 
المتعددة عليه » ونهبهم لموارد رزقه . ولاحظ أن أمراء المماليك 
كانوا سيستغلونه أسواً استغلال » وبكادون بقاسمونه خيرات 
أرضه وقوته وقوت عياله بغير حق » لذلك أخذ يعمل على ازالة 
هدم اليا وغ .: 

أما الضرائب فقد بدأ فى النظر فيها » وأصدر أمره بتنازل 
الحكومة عن كل ما كان متأخرنا لها فى ذمة الناس منها حتى آخر 
عام أربعة عشر وسبعمائة » أى بعد توليه سلطتته الثالثة بخمسة 
أعوام . ثم أخذ ينظر من جديد فى هذه الضرائب المختلفة » فخفف 
بعضها وألغى بعضها مثل مكس الملح ومكس ساحل الغلة وقد كان 
الناس يضيقون بهما » حتى تتحقق العدالة الاجتماعية بقدر ما كان 
شهمه الناس فى ذلك الوقت من تلك العدالة . 

وق 'الحق لقد كان الشعب بحس فى أعماق نفسه بخروج 
كثير من هذه الضرائب عن جادة العدل » وكان بن فى صمت تحت 
عبئها الثقيل حتى جاء النصر فعز عليه آن يتألم هذا الشعب 
الذى أحبه من كل قلبه » وأخلص له الاخلاص العميق الذى لمسه 
فى مناسبات مختلفة » فعمل على محو الظلم لتصفو قلوب الناس 
لحكامهم » ولا يحملون لهم بين جنوبهم غلا ولا حتقدا . وما فعله 
الناصر - على حد قول أحد المؤرخين القدامى - من ابطال 


خف 


هذه المظالم والمكوس » دليل على حسن اعتقاده » وغزير عقله » 
وجودة تدبيره وتصرفه حبث أبطل هذه الجهات القببحة التى 
كانت من أقبح الأمور وأشنعها » وعوضها جهات لا يظلم فيها 
الرجل الواحد « فأبطل لذلك ما قبح » وأحدث ما صلح من غيد 
تكلف وعدم تخوف » فلله دره عمّر السلاد وغمر الاحسان 
العناد » . 

وهذه شهادة حق صدرت من مؤرخ لم يكن معاصرا للناصر 
حتى نتهم فيما يقول ولكنه عاش بعده بأكثر من نصف قرن . 

راذا نظرئا الى هذه الضرائب وجدنا انها كادت أن تثسمل 
كل قطاعات الشعب » لا تترك قطاعا الا مسته : فالتجار » 
والسماسرة » وأصحاب السفن » والمسافرون فيها من الأغنياء 
والفقراء على السواء ؛ وأصحاب المعاصر » وزداع القصب © 
والأرامل اللائى كانت تلزمهن 'الدولة بتربية الكتاكيت لها » 
والمساجينا الذين كان يحكم عليهم ولو ليوم واحد ومع ذلك كان 
يؤْخْذْ من كل سجين ستة دراهم كل يوم » وأوائتك الذين كائوا 
بعملون فى تنظيف المجارى وكسح الفضلات من المنازل والمساجد 
والمدارس »© وممن كانوا شيمون الأفراح 4 بل ومن البعايا 
وعيرهن ٠‏ 

ولقد عمل الناصر على ابطال معظم هذه ا مكوس وتخفيف 
القليل منها » فألغى المكس على الملح » وأبطل ما كان يجبى من 
زارعى القصب » أو من أرباب المعاصر » أو من يحتفلون بالأفراح » 
وما كان توخذ من البغايا ؛ وما كان مقررا من طرح نالفراريج الأمر 


"١ 


الذى كانت تقاسى منه الأرامل الثىء الكثير من العنت » فقد كانت 
الدولة تقرض لهن « الكتاكيت »© لتربيتها ثم بأخذها موظف الدولة 
المكلف بذلك » ولا يمكن لأحد أن شترى فروجا الا من هذا 
الموظف . ض 

وألغى 'الناصر أيضا ما كان بحصل من الذين يعملون فى 
تنظيف المجارى وأعفى أصحاب السفن مما كانوا يدفعونه من 
كرس زه الي كناك واككان كوي م السبائر و هده انان , 
وأعفى التجار مما كانوا يدفعوثه للمشرفين على الأسواق . 

أما السماسرة فقد أمرهم آلا يأخذوا من الئاس الا نصف 
ما كان مقررا لهم من قبل » أى أن الدرهم الذى كان مفروضا 
للسلطان عن كل مائة درهم قد أبطل تحصيله . 

وأما الأعراب الذين عادوا للتنغيص على الشعب بعد أن كسر 
الساطان شوكتهم فى سلطنته الثانية ققد حرص هذه المرة على 
تأدسهم تأديبا لا تقوم لهم بعده قائمة حتى يستريح الشعب من 
فسادهم ولا بعودون لحرمانه من تتيحة كده وتعبه » فأشاع بين 
الناس أنه خارج للصيد فى الصعيد -- موطن القوة لهؤلاء 
الأعراب -- وكلف قبل خروجه من القلعة بعض الأمراء بأن 
يذهبوا مع جنودهم لسد طريق السويس ؛ وطريق الواحات » 
ثم انقض هو على العربان » وقتل منهم عددا كبيرا » وأسر عددا 
كبيرا ونجحت خطته فى القضاء على هذا العدو الداخلى الذى 
حرم الناس الأمن والطمانينة . 

هذا وقد حرص « الناصر »© على آلا يترك أمراء الممالنك 


يفف 


ستبدون بالشعب 4 فما كان يعلم عن استيداد واحد منهى 
أو استغلاله لمركزه أو وظيفته أو صلته بالسلطان حتى يسارع 
يوقفه عند حده ولو كان أقرب المقرهِن اليه . 

وعندما علم أن ولاة الأقاليم كانوا يستهدون الناس الهدايا 
المختلفة فى المناسبات المختلفة أمر بتحريم ذلك عليهم . 

وعندما شكا اليه الهلاحون فى ناحية الغربية من ريح سوداء 
هبت على بلادهم » فأظلم منها الجو » وسقط يسببها برد كثير 
كبير الحجى » أتلف الزرع الذى كان قد قرب حصاده » وأهلك 
الكثير من ال ماشية والغنم وذلك فيما يقرب من ثمانية وعشرين 
بلدا ى تلك الناحية - أصدر أمره الى والى الغربية بأن نكشف 
تلك البلاد » وسبين ما لحق بأهلها من خسارة » ويحط الخراج 

وعندما نبى الى علم السلطان أن أحد الأمراء يرتثى » سارع 
الى اعفائه من عمله » ونفاه دون أن يتحقق من صحة هذه التهمة ؛ 
ذلك لأنه كان بمقت 'الرشوة والمرتشين أشد المقت » ويعتقد أنها 
أصل الفساد ومبعث الظلم والتآخر . 

وعندما علم أن موظفا كبيرا كان يزور المراسيم السلطانية لكى 
يحصل على المال بغير حق أصدر أمره بسمل عينيه ( أى 
كينا ): 

وعندما رأى الأمير سنحر الجاولى / استادار السلطان الذى 
أشرنا اليه من قبل ) أن ما حصل من ريع أوقاف مارستان قلاوون 
سئة بس ه لا سمح بصرف الصدقات المقررة فى الوقفية 


م الما أعلاء العر ب اإشذا 


الذكورة وانه لذلك لم يصرفها تكدر وأمر بأن تصرف فى الحال 
وقال لستحر ان المارستان كله صدقة . 

وعندما خرج بعض أمراء المماليك عن جادة الصواب فى 
سلوكهم يسبب سكرهم أو لعبهم أمر يعدم تزولهم من القلعة 
الى القاهرة الا باذنه شخصيا . 

وعندما عرف بأن مرضى الحذام » والمصابين بالبرص يعيشون 
وسط سكان القاهرة ومصر أمر بأن بخصص لهم مصحة خاصة 
فى اقليم الفيوم ينقلون البها . 

وهكذا كان « الناصر » يحب شعبه وبحرص على أن بحقق 
له الرخاء والأمن » ومع ذلك فالمقريزى قد ذكر فى خططه ( ج ؟ 
ص ١4‏ ) انه كان « كثير النفور من العامة شديد البغض لهم » 
ونحب أن نفسر المقصود هنا نكلمة « العامة » حتى لا بلشس اللأمر 
على أحد وهو يطالعم المفريزي الذى أعطى للناصر حقه من التقدبر 
مواضم كثيرة . فالمقصود بالعامة هنا السوقة من الشعب الذين 
يضايقون الناس فى معاشهم وينغصون عليهم حياتهم ولا يتورعون 
عن أن يرتكبوا جرائم النهب والسلب والايذاء على اختلاف 
صوره » هئؤلاء كان يبغضهم الناصر أشد البغض وكان يوقع بهم 
أشد العقوبات متى سنحت الفرصة لذلك . 


ا 


الناغ رف حا العان 
الناصرولبار موضفى رواكم 


ولتقد كان الناصر يحب لموظفى دولته سواء أكانوا من المماليك 
أم من المصريين أن يودوا أعمالهم بالدقة والصدق ؛ لا يظلمون. 
الشعب » ولا ستغلول مراكزهم ف الدولة أو صلتهم بالأسرة 
الحاكمة فى دفع العقاب عمن ستحق العقاب أو التستر على 
الحرا؟ لي ولا محتهون التروه مق عي ايها التترو ع .وقد كات 
آكره الرذائل اليه استخدام الرشوة للوصول الى وظائف الدولة 
والى قضاء الحاجات . 

والواقم أن استغلال كبار الموظفين لمراكزهم » وأخذهم 
الرشوة من الناس لتحقيق مطامعهم 6 وأكل أموال الدولة وأموال 
الناس بالباطل » والتهرب من دفع ضرائب الحكومة » كل هذه 
كانت من المساوىء التى عرفها أجدادنا فى عصر الناصر » وتورط 
فيها بعض ضعاف التنفوس » وكان الناصر يحاربها على قدر 
ما سمحت به ظروف عصره فأصدر أآمره أن ترفم اليه كل دوم 
أوراق بوضح بها ما حصله الموظفون من الأموال » وما حمل فى 
ذلك اليوم من البلاد والجهات » وما صرف من هذه الأموال » 


كف 


والأوجه التى صرفت فيها » وأمر ألا يصرف ثىء ألبتة الا بأمره 
وعلمه حتى يصل الحق الى أهله . 

وكان اذا علم بموظف عام حاد عن الطريق 'السوى أنزل به 
أقسى العقاب مهما كان مركزه عنده أو كانت مكاتته فى الهيئة 
الاجتماعية . 

فالقضاة مثلا كانوا مو ضع الاجلال والتعظيم » تخبط بهم 
تعزل قاضى القضاة حلال الدين القزوينى عن منصيه وننقله 
الى بلاد الشام عندما ضح الئاس بالشكوى من تصرفات ولده 
اشرو عن شف الرقوة دروام مان أبوه جلها تن ببستم ولاه 
هذا وأولاده الآخرين عن الأضرار بالرعية ) وانزال الظلم بهم 1 

والأمير بشتاك لم يمنعه مركزه من أن ,ثال من السلطان اللوم 
والتأنيب لأنه «تهرب من دفع المكس على أقمشة استوردها من 
الخارج . 

وقد لمع فى عصر السلطنة الثالثة للئاصر اثنان من كبار موظفى 
الدولة هما « كريم الدين » و < شرف الدين » وقد ارتفع نجمهما ؛ 
وسمت مكاتتهما لدى الناصر الى درجة عالية ولكن عندما بلغ 
« الناصر »6 أنهما قد استغلا منصبهما فى الاضرار بالناس أو بخزائة 
الدولة أمر بسجنهما ثم يقتلهما . 


ين 


أما الأول فقد بدأ حياته كاتا عند الأمير 2 سرس 
الحاشتكير » فى أيام سلطنة الناصر الثانية عندما كان هذا الأمير 
هو الممسك بآأعنة الدولة . وقد كان مسيحيا ثم أسلم » وكان هذا 
أمرا مألوفا فى ذلك الوقت اذ كان الناس يتحولون الى الاسلام 
لتتفتح أمامهم فرص الرقى فى وظائف الدولة الكبرى . 

وعندما قتل السلطان « سرس ©» لأمر السلطان « 'الناصر » 
اختفى « كريم الدين » مدة من الزمن ثم ظهر » وتقدم الى السلطان 
الناصر فعفا عنه » وعيئه ناظرا للخاصة وهى وظيفة أنشآها الناصصر 
ليشرف شاغلها على أملاك السلطان وأمواله » وكان ذلك فى أوائل 
سلطنته الثالثة . 

وقد كان « كريم الدين » محبوبا من الناس جميعا » خيرا ) 
خدوما » كريما » يغدق الخيرات على الفقراء والأغنياء على 
السواء » ويأسر بأفضاله كل من اتصلت أسبابه بأسبابه . 

مرض ذات يوم فكان المماليك يحضرون اليه فيغمرهم بفضله ) 
وعندما شفى زينت القاهرة له وأوقدت الشموع » وجلست 
المثنيات والخنون يطربون الناس » واجتمع خلق كثيرون لرؤيته 
فكان يوما مشهودا » وقدم هو الى المدرسة المنصورية » وتصدق 
بمال كثير نثره على الناس فتزاحموا لأخذه » فمات فى الزحام 
ستة أنفس © وزينت الحراريق ( المراكب ) فى النيل » وقامت 
بألعاب مختلفة » وأقام « كريم الدين 6 لرجالها مآدية فاخرة جهز 
لهم فيها مائة خروف شواء . ولم ينس الأطباء الذين أشرفوا على 
. علاجه فخلم عليهم خلعا سنية كما أفرج عن بعض المساجين . 
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وقد كان محبويا من السلطان » وموضع رعايته » وقد بل 
من شدة ثقتته به أنه أدخله ةلى حربمه وهذا شىء لم يقع لآم 
غيره من موظفى الدولة » ففى ذات يوم طليه السلطان لأمر من 
الأمور » وكان السلطان قى حناحه الخاص » فأمره بالدخول عنده 
وكانت المسألة تتعلق بآشياء تربدها زوجة السلطان » ومكث 
2 كريم الدين » عند السلطان تلقى أوامر الزوجة عن طريق 
احدى وصيفقاتها 4 وظلت الوصيفة تروح وتحجىء مرات عدة 
حاملة أوامر سيدتها ومعبرة عن رغباتها » ويظهر أن الأخذ والرد 
قد طال مما أضحر السلطان فالتفت اليه وقال له : 

دنا قافن :1:ها الداع لهذا التكتويل * وح بيكانة اتات 
لا يحول بيتك وبينها حجاب ! أدخل اليها وأبصر ما تريده وافعله 
لها . فدخل « كريم الدين » الى حيث زوجة السلطان وعرف منها 
كل ما تريده ثم عاد الى حضرة السلطان . 

وقد طلب السلطان الى زوجته أن تحيى « كريم الدين » فهو 
ضيف عندهم وهو فى مئزلة أبيها ؛ فقامت الزوجة وأمرت باعداد 
الطعام له » وقام السلطان بنفسه الى كرمة فى الدار وقطف منها 
عنبا » وأحضره الى « كريم الدين »6 » وهو .يتفخ التراب عله 
ويقول له : « كل من عنب دارنا »6 . 

وهكذا كانت مكائة « كريم البدين » ف نفس الناصر » وكما 
كانت مكاتته ى تفوس معظى الناس » الأمر الذى جعل الأمراء 
لقده بن واشيةن الو قيفة علد النامتر فالوموي ران جلف 


لديف 


أموال السلطان بتفريقها بين الناس حتى يقال عنه انه كريم . 

ولقد وجدت هذه الوشاية أذنا صاغية لدى الناصر قصدقها » 
وحمله على تصديقها ما رآه من كرم « كريم الدين »6 واسرافه 
قى هذا الكرم » وقد وجد السلطان عند الأمراء ونسائهم من 
الملايس الفاخرة ما كان يستكثره عليهم » وكلما سأل أحد منهم عن 
مصدرها قا لله انها هدية من « كريم الدين » وقد كان هذا الرد 
وحده تشعر 'السلطان بأن مكاتنه قد صغرت لدى الأمراء لأنه 
كان لا يعطيهم قبل مثل عطاء « كريي الدين » ويجعله بحس بأن 
مركز « كريم الدين » فى تفوس الخاصة والعامة كاد أن يكون 
أعلى من مركزه هو لديهم مما جعله يغضب عليه » ويلزمه الاقامة 
فى مدفنه بالقرافة ( والمافن على ما جرت به العادة عندئا ى مصر 
ست صغير فيه كل وسائل الراحة للاقامة ) » وعرف الناس ذلك 
قتوافدوا على « كريم الدين » فى المدفن يزوروله » وبأنسون 
بحضرته » وبلغ :الناصر ذلك فأمر بنقله الى القدس ثم عاد الى 
مصر وعينه فى أسوان » وبعد ذلك بقليل وتجد مشنوقا بعمامته 
أى أنه شئق نفسه . ولكن تعليق الناس على طريقة موته تدل على 
أنه قد مات مقتولا لا منتحرا » فقد قالوا انه ما عمل أحد مع أحد 
مثل ما عمله الناصر مع « كريم الدين » » لقد أعطاه الدنيا والآخرة » 
وهذا يعنى أنه أعطاه الدنيا عند حكمه فى الدولة وأعطاه الآخرة 
عندما قتله لأن المقتول ظلما فى الحنة . 

وأما موظف 'الدولة الثانى الذى نيه ذكره فى ذلك العصر فهو 


لهف 


شرف الدين وقد كان شابا » طويل القامة » حلو التقاطيع » يعمل 
فى خدمة الأمراء » وقد رآه الناصر ذات .يوم » وأعجب به » وعينه 
فى وظيفة صغيرة باقليم الجيزة » ثم تقلب فى عدة وظائف حتى 
أصبح ناظرا للخاصة » وقد خدمم الناصر سبع سنين وسبعة أشهر 
اتتهت بعدها حياته كما انتهت حياة « كريم الدين 6 بالسجن ثم 
القتل » ولكن شتان بين الرجلين » فبقدر حب الناس لكريم الدين 
كان كرههم لشرف الدين الذى يعرف أيضا « بالنشو » » وبقدر 
عطف كريم الدين وكرمه كان حقد « النشو © ودناءة نفسه . 
كلاهما تغانى فى خدمة .السلطان ولكتنهما سلكا فى سبيل أداء 
هذه الخدمة طرقين مختلنين : الأول كان يعطى ما لقيصر لقيصر 
وما للناس للناس » والثانى كان يعطى قيصر كل ثىء © ويحرم 
الناس من كل شىء » ومع ذلك فلم ,ينفعه قيصر » ولم يشفع له 
عنده انه كان ملكيا أكثر من الملك بل سرعان ما أدرك الناصر أنه 
بأفعاله قد غير قلوب الخاصة والعامة عليه » وتفرهم منه فلم نتردد 
ف سجنه وقتله » ولم تأخذه فيه رحمة ولا شفقة . 


لقد كان « شرف الدين » فى الأصل مسبحما » جعله الناصر 
بعتئق الاسلام » وسماه عبد الوهاب » ولقبه « شرف الدين »© 
أما أسمه قبل اسلامه فكان « النشو »6 »© وقد بدأت صلته 
الوثيقة بالسلطان عندما اختاره ليكون فى خدمة ابنه « انوك عو, 
فآتاح له هذا العمل الاتصال بالسلطان » والتحدث معه فى شئون 
الدولة » وكثيرا ما كان. ينتقد ما كان بحرى فى ادارات الحكومة 


ينا 


وقترح وسائل لتحسين الخدمة حتى أثر كلامه فى السلطان 
واعتقد أن « النشو »6 خير من يحافظ على ماله » ويعنى يشئونه 
فعهد اليه بوظيفة « ناظر الخاصة » التى كان يشَغْلها « كريم الدين » 
من قبل . 

وما كاد نتربع « شرف .الدين » على دست هذه الوظيفة حتى 
بدأت مصادراته تعم الجميع » وشروره تنسرب الى كل قطاع من 
قطاعات الشعب » فكرهته العامة » وضاقت به الخاصة » وكثرت 
الشكاية منه »> ولكن الناصر أصم أذئيه عن هذه الشكاوى 
ولم يلتفت لها لأن هذا الموظف الكبير قد أحكم تدبيره » واستولى 
يخداعه وحذقه على عقل الناصر حتى انه كان ينهر الأمراء ويغلظ 
لهم كلما لفتوا نظره الى ما يرتكبه « النشو » باسم السلطان من 
مضاقات ق البلاد . 

وتفنن « النشو » فى السيطرة على كل شئون البلاد بوسائل 
غير مسبوقة فى عصره أذ كان له عحائز يتحسسن له ف البيوت ) 
ويطلعونه على أسرارها » وعلى ما يتردد بين جدرانها من تعليقات 
على سياسة الحكومة » وكان يتصرف على أساس ما يصل اليه 
من أقوال هئرلاء العجائز . كما كان له أيضا عدد من الأشرار 
يدلونه على كل ما يهمه من شئون الناس » ثم يسعى هو بطريقته 
الخاصة الى الحصول على ما يربده منهم » فلحق بالناس من وراء 
ذلك بلاء عظيم . 


58١ 


الفقير المعدم حتى يزداد السلطان ثقة فيه » ولا سمع لوشابة 
الواشين فيه مع أثئه كان يتخذ من وظيفته سبيلا الى الاثراء . 
ولكى يمن السلطان بفقره كان يقترض من كبار موظفى 
الدولة الذين بتصلون عادة بالسلطان 6 مبلغا صغيرا من امال بين 
حين وآخر ليوهمهم أنه لا يملك شيا » فعلى سبيل المثال بعث 
ذات يوم الى رئيس الأطباء يطلب منه مائة درهم بحجة أن ضينا 
نزل عنده وليس لديه ما يكرمه به » ولكى تجوز حيلته على 
السلطان انتهز خرصة وجود كير الأطباء هذا عنده ذات بوم » 
وشكا للسلطان أمامه من عسره وفقره » وقد أمن رئيس الأطباء 
على هذه الدعوى بحكم ما وقع من قبل بينه وبين « النشو » . 
وقد كان « الناصر » بطبعه محبا لفحل الخير » ونفسه مشرية 
بالعطف على المحتاجين لا يتردد فى معاوتتهم مهما كان مركزهم 
الاجتماعى متى سنحت الفرصة لذلك لكنه كثيرا ما كان يعدل 
عن ذلك اذا ما وسوس له ذلك الشيطان المسمى بالنشو فيجعله 
يرجم فيما وعد به » ففى ذات يوم رسم السلطان بمسامحة الأمراء 
مما كان عليهم من ديون للخاصة » ولكن نفس النشو الشريرة 
لم تطاوعه على تنفيذ رغبة السلطان » فذهب اليه وعرقه أثه يضيع 
ماله سدى »© وأن الدواوين تسرق بحجة مسامحة الأمراء فى 
ديونهم » وتأثر السلطان بكلامه » فعدل عما سبق أن قرره وأطلق 
له يده فى أن يفعل ما يرأه صالحا ولا سامح أحدا من الأمراء »> 
وتضايق الأمير قوصون - زوج ابنة السلطان - من هذا 
التصرف » وحدث 'السلطان فيه » ورجاه عدم العدول عن قراره 


حا 


الأول » ولكن السلطان رفض التماسه ثم طيب خاطره ووعده بأن 
يعوضه يما بعد عما سوف يخسره بسبب هذا القرار . 

ولقد كانت هذه الحادثة سببا فى ايمان الئاس بأن تفوذ النشو 
عند :السلطان فوق كل نفوذ . 

وسعى « شرف الدين © لدى السلطان لتعبيين شخص يدعى 
« ابدكين »© واليا على 'القاهرة وصدر قرار السلطان بذلك » 
وأصبح ابدكين لا يرفض لشرف الدين طلبا مهما كان فى هذا 
الطلب خروج عن جادة العدالة » فهو صنيعته وبفضله عين ى هذه 
الوظيفة . وقد استطاع « النشو » أن يحقق - يفضل هذا 
#لوالى - الكثير من أغراضه ؛ نذكر منها على سيل 'المثال أن 
أحد التحار كان له فى ذمة الدولة مبلغ من المال » وقد طالب به 
مرارا عدة ولكن دون جدوى » فتقدم أخيرا الى « التشو © 
يرجوه أن يعمل على دفع هذا المبلغ اليه فهو فى أمس الحاجة اليه 
فوعده خيرا » وأوعز الى والى القاهرة أن ينتهز فرصة شرب هذا 
التاجر للخمر - وكان سكيرا مدمنا للشراب - ويقيض عليه 
ويسحنه فى دار الولاية ثم يستدعى بشهود قررون عليه بآنه 
مخمور وعلى ذلك يكون مستحقا لتوقيع الحد عليه والتشهير به 
بين الناس . ونفذ الوالى ما أشار « النشو » وقبض على التاجر 
وهو فى مجلس شراب وسيق الى السجن فى دار الولاية واستدعى 
الشهود وهنا أفاق التاجر من سكرته وأخذ يتوسل للافراج عنه 
ولكن الوالى اشترط لكى يفرج عنه أن يتنازل عن دبنه لبيت” 
اللال » ففعل الرجل مكرها صيانة لنفسه من الفضيحة . 


زنانا 


وأسرف والى القاهرة هذا فى أعماله السيئة حتى ضج الناس 
منه وتقدم الأمير « قوصون » الى السلطاك يرجوه أن يعزله 
ولكن السلطان غضب وقال له « كلما عينت شخصا ينفعنى 
طلبتم الى" عزله » واذا كان هذا الشخص من جهتكم أثنيتم عليه 
فى كل وقت » ء على أن هذا الوالى لم يستمر طويلا بل عزله 
السلطان ثم تفاه الى الشام بعد أن تبين له سوء أعماله . 

وأمعن -- شرف الدين - فى تصرفاته التى جرت عليه غضب. 
الخاصة والعامة على السواء » فتدخل فى السلع الضروربة للحماة 
من لحم وفول وأقمشة وكان يشترى منها باسم السلطان كميات. 
كبيرة بأسعار رخيصة,ثم ببيعها للناس بأثمان عالية » وكلما ضج 
الناس بالشكوى للسلطان استدعى موظفه هذا للوقوف على 
حقيقة السبب فى تلك الشسكوى فيلفق له سببا سرعان ما يتقتنع به 
السلطان ويقره على ما فعل ولا يعنى بالشاكين . 

ولعله من الطريف أن نذكر هنا حادثة تذكرنا ببعض الصور 
التى كانت مآألوفة عندنا فى مصر قبل ثورتنا المباركة عندما كان. 
يتدخل نساء 'العظماء فى شئون الدولة » ويحاولن التأثير فى سير 
العمل » كما أنها تصور لنا أيضا ما كان يلجا اليه د شرف الدين » 
من حيل فى سبيل اقناع السلطان فيكذب دعوئ الشعب ويصدق 
دعواه هو . ذلك أن تاجرا من تحار الخشب قد ضاق صدره 
بما يرتكبه من ظلم » وفكر فى طريقة يصل بها الى السلطان لكى 
يطلعه على هذا الظلم الفادح » ويلتمس عنده العدل » ووفق الى 
الاتصال « بدادة السلطان » ست حدقة التى أوصاته بدورها الى 
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زوجة السلطان المحبوبة « طغاى » ؛ وأوضح الرجل للسيدتين 'ن 
« تراه تر دراه يكاين الحدر برعاو ليا نه 
قدره ألفى دينار مع أنها لا تساوى ذلك » وأنصتت السسيدتان 
للشاكى حيدا ثم حدثتا السلطان فى الأمر والتمسا مئه انصاف 
الرجل » واستدعى السلطان « النشو »6 وأتكر عليه ظلمه للناس 
وتصرفه هذا التصرف الشائن » وأغلظ له فى القول فخرج من 
عنده غاضبا وأقسم لينتقمن من هذا التاجر بطريقة توحى الى 
السلطان بأنه برىء وأنه يرعى الله فى كل أعماله وأن هذا الثاجر 
وأمثاله انما يظلمونه أشد الظلم بشكاياتهي الظالمة » وهداه شيطانه 
ا التاجر الشاكى برجل من قبله سأله أن 
نمطية متلنا :من المالدعلى شيل الغارية المستردة © واعتذن التاجر 
يضيق ذات بده » وعدم استطاعته تدبير هذا المبلغ له لأنه مطالب 
تسديد ميلغ كبير من المال لناظر الخاصة ( شرف الدين ) نظير 
كمية من الخشب فرضها عليه ؛ فقال الرجل ات فى حاجة الى 
الخشب وطلب معارنته » وأعجب به » ورغب فى شرائه بربح 
عظيم » ولم يتردد التاجر ى قبول هذه الصفقة فى الحال » وكتبت 
الممابعة على أن يكون تسديد الثمن فى مدى شهر . وعاد الرجل 
الى « النشو » وأخبره يكل ما جرى وأعطاه المبايعة التى عقدها 
مع التاجر . 

وأسرع النشو ف الذهاب الى السلطان وقال له اله عندما 
ذهب لاسترداد الخشب من التاجر وجده قد باعه بفائدة كبيرة 
فلم يصدقه السلطان » واستدعى التاجر للقصر » وقد ظن وهو 


هم 


قى طرقه اليه أن وساطة السيدات قد أننت ثمارها وائه سوفه 
فوز على « النشو © فتنكشف مظلمه للسلطان . 

ومثل التاجر بين بدى السلطان الذى سالة عن موضوع 
شكواه » فانشرح صدر الرجل وقال لقد ظلمنى النشو وأعطانى 
خشيا بألفى دينار مع أنه لا ساوى هذأ المبلغ » فسأله السلطان 
وآين هذا الخمس الآن + فاجان التاجر « لقد بعته بالدين © فقال 
« النشو »6 وقد كان حاضرا هذه المقابلة : « قل الحق » فهذا عقد 
بعك معى » فأسقط فى بدى التاجر واعترف يحقيقة ما ثم ») وغضب 
السلطان عليه وقال له : « ويلك ! تقيم علينا القالة وآنت تبيم 
مضاعتنا فائدة » وأمر السلطان « النشو » بضرب التاجر » 
وأخذ الألفى دينار منه مع مثلها » وازدادت مكانة « النشو » عنده 
اك انما معيل الثاى على النكوي ونه اقذا شو كين تسبل 
الحسد . ثم دخل الى أهل منزله وكشف لهن عن كذب التاجر ع 
وصدق « النشو » وأغلظ لهن فى القول لانهامهن اباه بغير حق . 

وهكذا نجحت حيلة « النشو » الى أبعد حد » وخرج من 
هذا الانهام الصادق برىء الساحة » وازدادت ثقة السلطان به 
فأمعن فى استغلاله لمركزه الا أن الشعب كان له بالمرصاد فهو 
وحده الذى يعرف حقيقته ولذلك تريص به أحد الفرسان 
واعترض طريقه » وضربه ضربة كادت أن تذهب بحياته » ولكنها 
أسقطت عمامته وحرحت كتفه وأوقعته على الأرض فحسب . 
و التق الفارين فل م بعلت وعرقه اسان الاير قدي 
غضبا شديدا » وبعث بالأطباء الى ناظر خاصته واستدعى والى 


لذن 


القاهرة وأمره بالبحث عن الجانى مهما كلفه الأمر . وشفى النشو 
من جراحه » وطلع الى القلعة حيث خلع عليه السلطان » وأمر بأن 
يمثى فى ر كابه عشرة من الرجال لحراسته . 

ولم يرتدع من هذه الحادثة التى كادت أن تذهب بحياته بل 
ظل سرف فى سياسته الخاطئة ويكنز للسلطان الأموال ويستفيد 
هو من وراء ذلك ولا يعبآ بما ينزل بالناس جميعا من ظلم ولقد 
كان من تناج سياسته أن قل الوارد من البضائع لأنه كأن ,شتريها 
بأبخس الأثمان » فأحجم المصدرون فى الخارج عن 'تصدير 
البضاعة » وذهبت أموال التجار لأنه كان يطرح عليهم البضائع 
بأغلى الأثمان » وتزايدت طلبات السلطان زيادة كادت أن تترك 
الخزانة خاوبة . وأحس « النشو » بكل ذلك فرأى أن يعدل قى 
سياسته بأن يترك ظلم العامة الى ظلم الخاصة » وأخذ يفكر فى 
ذلك وقد كان من عادته أن يجتمع كل ليلة مع .اخوته وصهره »؛ 
ومن بثق فيهم للنظر فيما يمكن أن بحدثوه من المظالم » فيقترح 
كل واحد منهم طريقة معيئة يبتزون بها الأموال » ثم ينفترقون بعد 
أن كونوا قد اتفقوا على أمر يعذبون به خلق الله » وكان آخر 
ما تفتق عنه ذهنهم اقتراح تقدم به النشو للسلطان ووافق عليه 
.وهو أن بازم متولى كل اقليم باستخراج التقاوى من أرضه وحملها 
الى خزائن السلطان حيث تباع بمعرفة الخاصة السلطانية . 

وقد انزعج الأمراء من هذا القرار » وتحدثوا مع السلطان 
فيه وقال أحد الأمراء : « با خوند والله ان النشو يضرك أكثر 
مما ينفعك © . 


ينك 


واكم ننه تجيلة التغورة” فقنو اتام زا شدي 
وأحس بأذ النشو أصيح مكروها من الجميع » وكتب الى الأمير 
« تتكر » صهره ونائبه على الشام ستشيره فى الأمر ويخبره أن 
« النشو »6 فقد محبة كل أهل الدولة ولا يتمتع بعطف أحد 
ولكنه نافع جدا للسلطان » ورد الأمير تنكز ميريدا سوء سيرة 
النشو وختم خطابه بقوله : « ورأى السلطان فيه أعلى »© . 

وكثرت الأورزاق التى كانت تلقى الى السلطان دون أن بعرف 
كاتبها » ومن ذلك ورقة جاء فيها : ظ 
أمعنت فى الظقلم وآكشرته زدث يا نشو على العالم 
تثرى من الظالم فيكم لنا فلعنة الله على اللالم 

وحانت ساعة الخلاص من كابوس النشو عندما مرض الأمير 
يلبغا -- وكان مقريا من السلطان وله فيه ثقة كبيرة ويتمتع بحبه 
وتقديره . وقد قلق الناصر لمرضه » وأقام عنده حتتى يطميّن عليه ) 
وى خلال حدثهما جاءت سيرة النشو فقال يلبغا : « با خوند ! 
قد عظم احسانك لى » ووجب على" نصحك » والمصلحة تقفى 
بالقيض على النشو » فالآمراء جميعا بكرهو نه » ويكرهو نك لحبك 
اناف 2 وها عن كلك نمق لال كك اله رقي همل ميك لقي 
عليك انتقاما منك لأنك تركت هذا الشخص يعبث بمصالح 
الناس » . ويكى يلبغا » وبكى الناصر لبكائه » وقام من عنده وهو 
مبلبل الفكر » بعد الذى سمعه من « يلبغا »6 فأصدر أمره بالقيض 
على « النشو » وقد نم ذلك ف الثانى من صفر سنة.أربعين 
وسبعماكئة ( وهم( م ) . 
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وكان الناصر حتى ذلك الوقت يشك كثيرا فى معظم ما وصل 
اليه من وشايات فى حق النشو » وكان يعتقد عن أبمان أنه أمين » 
بدليل أنه فقير لا مال عنده » وبعد أن أمر بالقبض عليه التفتِ 
الى بعض الأمراء وقال لهم : « كثيرا ما قلتم ان النشى نهب 
أموال الناس » وقد حانت الساعة التى يظهر فيها صدق هذه 
الأقوال أو كذبها »© وقد أثبت تفتيش منازل « النشو » انه كان 
غنيا غلى فاحشا ( سنذكر ثروته بعد قليل ) هو وجميع أقاربه الأمر 
الذى أطرق له السلطان خجلا أمام الأمراء . 

وكان للقبض علىالنشو رنة فرح تردد صبداها ىكل التفوس» 
فبخر جحت الناس كأنهم جراد منتشر » وأغلقت الأسواق » واجتمع 
العامة تحت القلعة ومعهم النساء والأطفال » وأشعلوا الشموع : 
ورفعوا على رءوسهم المصاحف» ونشروا الأعلام » ودقوا الطول» 
وحضر أرباب الخيال ( خيال الظل ) وأنواع الملاهى للترفيه عن 
الناس بالعابهم . وكان العامة يصيحون استبشارا بهذا الخبر 
السعيد 4 والأمراء ينظروث أليهم ويشيرون لهم اشاررات التشجي 
للمفى فيما هم فيه من سرور . وترجم الشعر عن فرحة الشعب 
هذه فقال أحد الشعراء : 
ان يوم الاثنين يوم سسعيد 2 فيه لا شك للبرية عيسد 
أخذ الله فيه فرعون جهرا ونغمدا الثيل فى رياه يزيد 
وقال شاعر آخر : 
فى بوم الاثنين ثانى الشهر من صفر 

نادى البشير الى أن أمسسمع الفلكا 


م 4 ١‏ أعلام العرب 23 


با أهل مصر نجا موسى ونيلكم 
طعا وفرعون وهو النشو قد هلكا 

ونودى فى القاهرة ومصر دوم الثلاثاء « أن بيعوا » واشتروا 
واحمدوا الله على خلاصكيم من النشو » . وخرج النشو بصحبةاحد 
الأمراءلتسليم ما لديه من أموال » وتكاثرت العامة لرجمه ولكن 
الجند أبعدوهم عنه » وقد كان يسير والحنزير الحديد فى عنقه . 

وأحصيت أمواله فكانت ١١١‏ ألف ديئار و +ه١‏ حبة لوْلرٌ 
و٠‏ فص بلخش ( من الأحجار الكريمة ) وقطمة من زمرد 
زتنها رطل و 5٠‏ حبلا من لل كيار زنته ٠٠‏ مثقال و ٠0و‏ 
خائما من ذهب وفضة لها فصوص مثمنة وكف مريم مر 
بجوهر وصليب ذهب مرصع وعدة قطع من القماش المزركش 
و :٠٠‏ بذلة قماش جديدة و ٠١م‏ بذلة قماش مستعملة وصناديق 
فيها قماش سكندرى مما عمل برسم زوجة ملك المغرب ( وكالت 
قد مرت بالاسكندرية فى طريقها الى الحج ومكثت بها مذنة 
قصيرة وأكرم السلطان وفادتها ) قد اختلسه النشو مع كميات 
كثيرة من أقمشة الأمراء الذين ماتوا أو الذين قبض عليهم وكميات 
كبيرة من الأوائى الصينى والبللور والتحف السنية . 

وهكذا اتنهت حباة « شرف الدين © كما اتنهت حباة 
« كريم الدين » من قبله » ودفن فى مقابر اليهود بعد أن كفن 
بكفن لم يتجاوز قيمته أربعة دراهم » وقد أقيمت الحراسة على 
قبره خوفا من أن تنيشه العامة وتمثل بحثته انتقاما منه لما أرتكبه 
من مساوىء . 


١ 


تثرى من المسئول عن هذه الرزايا التى أنزلها ذلك الموظف 
الكبير بالشعب على اختلاف قطاعاته ؟ الواقع اننا لا نستطيع أن 
فبرىء الناصر من هذه الاثام فهو مسئول عنها لأنه وثق فى موظفه 
هذا ثقة عمياء » واتخدع بحيله » وأعماه المال الذى كأن يحمعه 
له من الشعب عن أن يرى مساوئه ولكن يخفف من مسئوليته اله 
لم يخرج فى ذلك عن مألوف عصره فتلك هى شيمة الحكم 
الاستدادى الذى كأن سائدا حينئذ . 


5١ 


الناص رسال العامة 
الناص واللعست الرق 


لقد كان الناصر أبعد ما يتكون عن التعصب الدينى » ينهم 
الاسلام على حقيقته » فلا ينتصر لمسلم ضد مسيحى لأنه مسلم 
بل يقيم ميزان العدل بينهما بالقسطاط المستقيم » ولعل خير 
ما يترجم عن بعده عن روح التعصب الذميم الذى كان فاشيا فى 
تلك العصور فى الشرق وف الغرب على السواء » ما وقع من 
اقتصاصه من رجل مسلم قتل مسيحيا بعير حق » وذلك انه قدم 
الى القاهرة من دمشق رجل من أهل 'التصوف »؛ وقد رأى أثناء 
وجوده شخصا مسلما قد أقبل على نصرانى ©» شبل دده » وترجوه 
فى أمر من الأمور . ولاحظ هذا الصوق أن النصرانى منصرف 
عن المسلم فالمه ذلك أشد الألم » وتقدم من النصرائى وهو غاضب » 
وضربه ضربة كان فيها موته . واجتمع الناس حول القاتل والقتيل 
أما المسلم الذى آثار هذه المشكلة فقد اختفى » وقبضت الشرطة 
على القاتل » ورفع أمره الى السلطان فأمر بضرب عنقه على باب 
القلعة جزاء وفاقا لاعتدائه بغير حق على ذلك النصرانى . 

ولم يكن الناس جميعا فى تسامح « الناصر »6 بل وجد من 
المسيحيين من نسوا أو تناسوا قول السيد المسيح « على الأرض 


حل 


السلام وف الناس المحبة »6 وقوله أيضا « أحبوا أعداءكم باركوا 
لاعنيكم » ؛ كما وجد من المسلمين من نسوا أو تتناسوا 
قول الله تعالى فى قرآنه الكريم < لا اكراه فى الدين » ونسوا 
أو تناسوا ما عرف عن الاسلام من السماحة والعدالة وحرية 
الاعتقاد » وسبلامة الممارسة للشعائر الدينية . والذى وؤسف له 
حما ان بعض المتعلمين سواء من المسيحين أو المسلمين قد ضاق 
أفقهم العقلى عن ادراك سماحة الأديان السماوية ورسالتها 
الانسانية فكانوا هم مثيرى الثورات الدينية والمؤوججين لنيرانها 
فى نفوس العامة من الحانبين . ولولا تلك الصيحات التى كانت 
تصدر من رجال الدين » أو ممن يظنون فى أنفسهم انهم حماة 
الدبن والذائدين عن حوضة »؛ لما تعكر صفو العيش بين أناء 
الوطن الواحد . 


اول 


الناص رف حا العنابر 
الناصر والرول الأَحْيسمخ 


لا شك أن أخبار هذه الثورات الدينية التى قامت ى مصر 
وما تلاها من اضطهاد للنصارى قد بلغ أسماع الدول المسيحية فى 
أوربا وأفريقيا . وعز عليها أن يصاب أبناء دينهم بتلك الكوارث 
التى بالغ فى وصفها لهم المغرضون » ولكن مكانة الناصر فى الخارج 
كانت عالية منذ الاتتصار العظيم الذى أحرزه على المغول » والذى 
كان له صدى قوى فى متطقة البحر الأبيض المتوسط وأوربا . 
لذلك لجأت معظى هذه الدول الى اللين فى مخاطبة الناصر فجاء 
منها أريعة وقود : واحد من بيزئطة » والثانى من روما » والثالث 
من فرنسا » والرابع من الحيشة . ش 

أما وقد 'الامبراطورية البيزئطية فحاء بحمل للسلطان هدانيا 
قيمة معها رسالة يرجو الامبراطور فيها معاملة المسيحيين فى سلطنة 
الناصر بالعطف والرعاية » وقد أجابه الناصر الى طليه » وأيرمت 
فى نفس الوقت بين الفرقين محالفة دفاعية لصد تيار الأتراك 
العثماشين الذين كانوا يهددون امبراطور بيزئطة فى ملكه فى ذلك 
الوقت . 

وأما وفد روما فقد جاء من قبل البابا ( يوحنا الثانى ) وكان 


25 


معه كذلك هدية تفيسة وكتاب من البابا نتضمن رجاء السلطان أن 
بحسن معاملة النصارى 6 وقد أجأيه السلطان مطمئنا اباه على 
رعايته للنصارى فى مملكته . ويلاحظ المقريزى انه لم يفد الى 
مصر رسل من اليابا » أو بعبارة أدق من الفاتيكان » منذ أيام 
الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين الأيوسين . 

وأما وقد فرنسا فقد جاء من قبل ملكها ( شارل الرابع ) » 
وقد كان كل رصالة ودية #ظوى :على رضاء للتسلطان أن خدل 
المسبحين المقيمين فى دولته بحين الرعاءة والعدل » وقد رد الناصر 
على ذلك ردا جميلا وعد فيه يتحقيق ما يطليه الملك . 

وأما وفد الحبشة الذى جاء الى مصر ف المحرم من سنة ست 
وعشرين وسبعمائة ( 160 م ) فقد كان بحمل كتابا يتضمن 
ضرورة اعادة ما تخرب من كنائس النصارى » ومعاملتهم بالاكرام 
والاحترام » ثم يهدد السلطان بأن ملك الحيشة سوف يخرب 
ما عنده من مساجد المسلمين » وسوف سد النيل حتى لا يعبر 
ا 00 
الغيبة والففل: : 

ولقد عاودت فرنسا الكرة فبعث ملكها ( فيليب السادس ) 
كتابا الى الناصر يختلف فى صيته عن كتاب سلفه ( شارل الرابع ) 
اذ تضمن تهديدا سافرا للسلطان الناصر ان هو لم يعمل على رعاية 
مصالح المسيحيين فى بلاده » ويرد الى الصليبيين مدينة بيت المقدس 
ومدن ساحل الشام التى كانت فى أيديهم » ولقد كان يحمل رسالة 
التهديد هذه وفد مكولٌ من عشرين وماثة رجل . ولا نعحب 
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لتصرف فيليب السادس على هذه الصورة فقبد كان من المتحمسين 
العلدية ©" التعسين لهم » الراغين فى اعادة نفوذهم االسابق 
ولكن هيهات . | 

ولم يعر الناصر هذا التهديد التفاتا » وكل ما كان له من رد 
فعل » انه أهانث الرسل وردهم الى فرنسا بجرون أذيال الفشل 
كما فعل من قبل مع رسل ملك الحبشة . 

ولقد كان الناصر حريصا أشد الحرص على أن تكون 
علاقاته بجميع الدول علاقات محبة ووثام فهو بطبعه يميل: الى 
السلم والى الهدوء » ولكنه لم يكن ليسكت قط على آبة اهانة 
تلحق بأحد من أفراد رعيته مهما كان مصدرها » ومهما ترتب على 
دفعها من تنائج . ففى عام أحد عشر وسبعمالة ( 181١‏ م ) قدم 
البريد بأن الفرنجة فى جزيرة « خيوس © احدى جزر بحر 
الأرخسل - وكانت معروقة عند العرب بأسم جزيرة المصطكئ 
لشهرتها بذلك الصمغ الذى كان يجلب منها -- قد أسروا بعض 
رعايا السلطان » ورانث ملك « سيس »© ( عاصمة أرمينيا ) قد بعث 
بلغ ستين آلف دينار لكى يفتدى هنؤلاء الرعايا لكى يزداد بذلك 
قريا من السلطان الناصر ولكنه للأسف لم يتمكن من افتددائهو ) 
قفى الحال أصدر السلطان أمره الىوالى الاسكتدرية والى والى 
دمياط بالتحوط على تجار الفرنج الموجودين هناك » واعتقالهم 
جميعا ؛ والتحفظ على جميع أموالهم » ولم يفرج السلطان عنهم 
الا بعد أن حضر اليه أحد التجار الجنويين ( أى. من أهالى مدينة 
جنوه ) وكان اسمه « سكران » وكانت له بالسلطان الناصر علاقة 
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قديمة » وتعهد للسلطان باحضار الرعايا المصردين وكل من كان 
بقيم الى مصر » وقد قبل السلطان وساطته ومكثنه من 'السفر » 
وكلل مسعى هذا التاجر بالنجاح . 

والواقع أن اسم « الناصر 6 كان يبعث على الهيبة والاحترام 
فى كل مكان » ومن أبلغ: الدلالة على ذلك ما وقع لركب العراق 
وهو فى طريقه الى مكة للحج فى عام واحد وعشرين وسيعمائة 
عندما مره بعرب البحرين » وخرج عليه ألف فارس يريدون 
الاستيلاء عليه 4 ولكن رجال الركب رجوا الفرسان أن يرحموهم 
ويكتفوا بآخذْ مبلغ من المال من أمير الركب فقبل الفرسان ذلك 
واتفقوا على أن بأخذوا من الأمير ثلاثة آلاف دينار نظير خفارتهم 
لهم عبر الصحراء » ولكن عندما علموا من رجال الركب أنهي إثما 
جاءوا من العراق بأمر الملك الناصر صاحب مصر وبناء على كتابه 
لهم بالسير الى الحجاز أعاد الفرسان المال اليهم وقالوا لهم : 
« لأجل الملك الناصر نخف ركم بغير شىء » ومكنوهم من السير ) 
وعلم السلطان بهذه الواقعة فسر سرورا عظيما وبالغ فى الانعام 
على العربان .. 

وهكذا نرى أن الناصر قد تمتع بثقة الملوك والأمراء فى 
الشرق وف “الغرب فسعوا اليه لحل مشاكلهم » واستعانوا بنفوذه » 
وثرائه العظيم للتغلب على ما كان يضادف حكمهم من صعاب 
أو يعترضه من عقبات ©» ومن هنا كان البلاط السلطائى بالقلعة 
محط رحال سفراء الدول المختلفة الذين قدموا بحملون هدايا 
. ملوكهم وأمرائهم كما بحملون رسائل الود والمحبة التى تتوكد 
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صداقتهي للناصر » وتؤكد اعترازهم بهذه الصداقة » ومن هؤلاء 
الرسل من كان يطمع فيما وراء الصداقة من علاقة أوثق وصلات 
أشد كالرغية فى مصاهرة السلطان والانتماء اليه وضرب النقود 
باسمه فى بلادهم أو رفع الأعلام التى تحمل أسمه فوق رءوسهم . 

وهكذا قلما كان يمر عام منذ تولى سلطنته الثالثة دون أن 
يزداد تفوذ الناصر الأدبى والسياسى أو نفد على البلاد أمير 
أو سفير أجنبى يقدم الهدايا ويظهر الولاء فعلى سبيل المشال 
لا الحصر نجد انه فى عام عشرة وسبعماثة بعد الهجرة حضر الى 
مصر رسل « سيس © تحمل كتابا تهنىء :السلطان بالعودة الى 
ملكه » وكان على الكتاب هدية سنية منها طثست من ذهب » 
وأبريق من بللور مرصع بالجواهر . وف العام التالى أقيمت الخطبة 
للسلطان فى طرابلس الغرب » كما حضر أيضا ملك النوبة لتجديد 
الولاء للسلطان » وجاء رسل اليمن يحملون هدية رآى السلطان 
أن بوزعها على أمراء دولته الكبار والصغار على السواء . 

وق عام ثمائية عثر وسبعمائة بعد الهجرة ( 1018 م ) قدمت 
الى البلاد رسل من دويلة صغيرة هى دويلة « بنى قرمان » » وهى 
من الدويلات التى قامت على أنقاض دولة سلاجقة الروم فى آسيا. 
الصغرى وكانوا يحملون معهم دراهم قد ضربت فى بلادهم باسم 
السلطان الناصر » كما كانوا يحملون أيضا رسالة تشير الى أنهم 
يخطيون للسلطان على منايرهم . 

واحياء الخلافة العباسية فى مصر قد زاد من تفوذها الدولى 
فقد بعث السلطاك محمد بن طغلق أمير مملكة الهندستان الى 
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الخليفة العباسى بمصر فى أيام السلطنة الثالثة للناصر يطلب منه 
أن بمنحه تفويضا يجعل حكمه شرعيا فى بلاده حتى ,ستطيع 
بذلك أن يقغى على الفتن الداخلية التى كانت تقوم ضده بين حين 
وآخر . وقد خرج « الناصر »6 بينفسه لاستقبال رسول السلطان 
الهندى » وأحسن لقاءه وأكرم وفادته ؛ وطلب الى الخليفة العبابى 
أن يصدر التتفويض المطلوب وبعث به مع رسول خاص . 
+ # 

تثرى كيف كان يستقبل هؤلاء السغراء الأجانب عندما كانوا 
بأتون الى بلادنا فى تلك العصور + لقد أجاب القلقشندى على 
هذا السؤال اجابة رسم فيها بالقلم صورة طرنفة لهذا الاستقبال 
لعله من المفيد أن نثيتها هنا مختصرة » يقول هذا المؤرخ « وقد 
حرت العادة انه اذا وصل رسول من ملك الى أطراف المملكة » 
كاتب نائب تلك :الجهة السلطان » وعر“فه يوفوده » واستأذنه فى 
اشخاصه اليه » فتبرز المراسيم السلطائية بحضوره © قيحضر » 
فاذا وقع الشعور بحضوره فان كان مرسله ذا مكائة عظيمة من 
الملوك .. خرج بعض أكابر الأمراء للقاثه » وأنزل بقصور 
السلطان .. وان كان غير ذلك تلقاه « المهمندار © 4 واستاذن عليه 
« الدوزادار »6 وأنزله دار الضيافة أو عض الأماكن على قدر 
مرتيته » ثم يرتقب بوم موكب فيجلس السلطان بايوانه » وتحضر 
أعيان المملكة الذين شأنهم الحضور من أرباب المسيوف 
والأقلام » وبحضر ذلك الرسول وصحبته الكتاب الوارد معه » 
. فيقيل الأرض بين بدى السلطان » ونتناول الدوادار الكتاب 
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فيمسحه بوجه الرسول » ثم يدفعه الى السلطان فيفضه » ويدفعه 
الى كاتب السر فيقرأه على السلطان قيأمر به بأمره » 

وهكذا نرى كيف تغلغل تلوذ « الناصر » الأدبى والسياسى 
فى دول الشرق الأدنى والأوسط » وكيف سمت مكاتته فى المحيط 
الور الى افرسية فطة يوقت كات العفاك التي داد ا 
بها من بعد نظر » وحسين ادراك لطبائع الناس » وابثار 
وجنوح له ما دام 'لا ينقص ذلك من هيبته أو يطعن فى مكاتته ‏ 
كان لهذه الصفات مجتمعة أثر كبير فيما وصلت اليه اللاد فى 
عهده من علو الشأن فسعت -الدول المخالفة الى خطب ودها ع 
وحرصت على تحسين علاقتها بها » وتركوا اسم الناصر نتردد 
على مناير المساجد فى شرق العالم الاسلامى وف غربه » فى شماله 
وفى جنوبه . 

وف الحق لقد نهج الناصر فى سبيل نشر هذا النفوذ سياسة 
لا تختلف كثيرا عن السياسة التى تسير على نهجها معظم الدول 
القوبة ى عصرنا الحاضر اذ كان كريما غاية الكرم » سخيا غاية 
السخاء مع الدول المختلفة حتى لو كانت فعلا داخلة فى طاعته 
وتحت نفوذه » وكان يغدق على رجالها ونسائها المال والهمدايا 
الثمينة من الأقمشة المصرية الغالية والجواهر النفيسة ما يطلق 
نانيع باسنا والتناه على رمد . ولعل خير ما نترجم عن هذه 
السياسة ما وقع ذات يوم ببنه وبين كبير من موظفى دولته عندما 
اعترض هذا الموظف الكبير على هذه السياسة بقوله « لقد أغنى 
الله السلطان عن هو لاء فانهم فى طاعته .عن أن بسعث لهم بهذا 
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المال » . فقال له السلطان : « اسكت » والله لو علمت الذى أعلمه 
ما قلت هذا » اعلم يا قاضى ان المال الذى أسيره اليه لا بوازى 
قدر ثمن الروايا وكلف الشعابيين الذين يذهبون معى فى الصيد » 
وأكون قد وفرت نفسى وعسكرى 6 . 

ويضيف المقريزى الذى تقل عنه هذا الخبر قائلا : « ولم 
يعهد فى أيام ملك قبله ما عهد فى أيامه من مسالمة الأيام له » وعدم 
حركة الاعتداء برا وبحرا » وخضوع جميع الملوك له ؛ ومهادتتهم 
اناه © . 


اكوا 


الشاصروالئ م ير 


انفرد الناصر بين سلاطين المماليبك بطول مدة حكمه » ققد 
استمرت آيام سلطنته الثالثة وحدها اثنتين وثلاثين سنة تقرما » 
كما امتاز هو عن معظى هؤلاء السلاطين بحب عميق للبلد الذى 
ولد تحت سمائه » وترعرع فى أحضانه ؛ ذلك الحب الذى انعكس 
بأجلى صوره قيما قام به من تعمير البلاد » وقد سار على لهجه 
الناس فى عصره » « وكأنئما نودى فى الناس ألا يبقى أحد حتى 
يعمر » وذلك ان الناس على دين ملكهم » كما يقول المقريزى, 
فى سلوكه . 
الى أن مات وهو فى حركة تعمير متواصلة للبلاد » لا نكاد نتهى 
من مشروع حتى يبدأ مشروعا جديدا » وقد كانت كلها مشروعات. 
أن نعبر ذلك بتعبيراتنا الحديثة لقلنا ونحن مطمئئون الى ما تقول. 
- انه انما كان يهدف الى زيادة الدخل القومى للبلاد . 

والمنشا'ت التى يمكن أن يقال انها أقيمت لمصلحته الخاصة 
لا تكاد تتعدى ثلاثة هى : القاعات السبع التى بناها لأجل جواريه 
داخل القلمة فق المكان الذى شغله اليوم قصر الجوهرة . 
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والقاعات السبع التى أنشأها خارج قلعة الجبل » فى المنطقة المعروفة 
اليوم بقلعة الكبش قرب مسجد ابن طولون » وقد خصصها لبئاته 
لمنؤلن فيها للفرجة على مواكب السلطان فى اتحاهها الى الميدان 
الكبير . والآبار العشرة 'التى أمر بحفرها وجعل عمق كل منها 
نحو أربعين ذراعا ( أى ما يقرب من عشرين مترا ) وأمر بتركيب 
السواقى عليها حتى يرتفع الماء من النيل الى القناطر ويجرى عليها 
الى القلعة حتى تزبد بذلك كمية المياه فى داخل القلعة » وهذا 
المشروع الأخير لم تقتصر فائدته على شخص الناصر وأسرته لأُن 
القلحة كانت يومئذ مقر الحكم وكانت فيها دواوين الدولة وقصور 
الأمراء . 

أما المنشاآت العامة فكثيرة دكاد دخطئها العد » ولذلك سنختار 
منها ما نعتقد انه أولى بالذكر من غيره . 

ولقد كان من أثر حماسته للتعمير والاصلاح أن ارتقت 
القاهرة حتى سادت ف المنزلة معظم عواصم العالم حينئد ان 
لم :تمق عليها » وامتدت الترع والجسور فى معظم أراضى البلاد » 
ووصل الماء الى أماكن ما كان يصل اليها من قبل . 

ولقد كانت هواءة الناصر للصيد من العوامل التى مساعدت 
على 'توسيع دائرة التعمير اذ كان يركب من أجل هذه الهواية الى 
شتى أنحاء البلاد سواء فى أعاليها أو فى أسافلها » فأتاح له ذلك 
خرصة تفقد أحوال البلاد بنفسه » والنظر فى جسورها وترعها » 
وقناطرها بحيث انه - على حد قول المؤرخين - آم بدع فى 
أيامه موضعا منها حتى عمل به ما يحتاج اليه . 
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ولقد اتحه فى تعميره الى العاصمة "كما اتجه الى الريف » 
وحظيت الأولى تكثير من العمائر ؤالبساتين التى انتشرت فى 
جواننها المختلفة فجعلت منها عاصمة جميلة كأحدث وأجمل 
ما تكون العواصم . 

نكن الريف الترع بوالسوو ارة + والارق الافينة 
المتعددة مما زاد فى رقعة الأراضئ الصالحة للزراعة » وبالتالى 
كثرت الغلات والخيرات » وسهل الانتقال من مكان الى مكان » 
وراجت التجارة » وظهرت مدن جديدة لم تكن موجودة من قبل . 

ومن أهم منشاته فى مدينة القاهرة الممدان العظيم » والقصر 
الأبلق » والايوان ومسجد القلعة » وحوش الغنه والميدان 
الناصرى © ويستان باب اللوق » وقناطر السباع . 

أما الميدان العظيم فقد أنشآه تحت قلعة الجبل بعد جلوسه 
على العرش فى سلطنته الثالثة بأربع سنوات © وقد وزع العمل 
فيه على الأمراء فصارت جمالهم“تنقل الطين اليه حتى امتلا » وحفر 
فيه الابار وركبت عليها السواقى » وغرس فيه النخيل والأشجار 
المختلفة » وأحاطه بسور عظيم من الحجر » كما بنى خارجه حوض 
ماء للسبيل » وكان يلعب فيه الكرة مع الأمراء » ولا يزال هذا 
الميدان موجودا تحت اسم « قرة ميدان © أو الممدان الأسود . 

وآما القصر الأبلق فقد أنشأه فوق الميدان السالف الذكر » 
وقد حرص على أن يجعله من أعظم أبنية عصره ولا عجب فقد كان 
طبيعيا -- بعد أنْ ارتفعت مكانة مصر فى عهده الى تلك المتزلة 
السامية التى عرفناها من الصفحات السابقة - أن يهتم نبتاء 
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هذا القصر اهتماما عظيما 'وستدعى له من دمشق مهرة البنائين 
والمزخرفين ليساهموا مع مهرة الصناع فى مصر على ابداعه وقد 
كانت واجهته مكونة من أشرطة عريضة متوازية لونها أمسود 
وأصفر على التوالى » وهذا ناتج من استعمال نوعين مختلفين من 
الحجر لكل نوع منهما لون واحد من اللونين السالفى الذكر 
( مدماك 0 ومدماك أصفر ) وتسميته بالقصر الأبلق انما 
جاعت من هذه الظاهرة التى: لعبت دور! هاما فى العمارة الاسلامية 
حتى كادت تصبح علما عليها وقد ظهر لأول مرة فى العمارة 
الاسلامية فى قصر الظاهر يبرن بدمشق أما فى مصر فهى تصادفنا 
لأول مرة فى واجهة مسحد الظاهر برس القائم حتى الآن قف 
ميدان الظاهر بالقاهرة » ومن أبواب القصر امتدت دهاليز الى 
الداخل مفروشة بالرخام ومغطاة تأسطة حجميلة م أها" الحدران 
من الداخل فقذ كانت تزدان بالرخام وبالصدف وبالألوان الجميلة » 
وكائت السقوف كلها مذهية » مموهة باللازوزد » وكانت النوافذ 
تسندها شبابيك من الحديد جميلة الضنع : وكانث هناك طاقات 
تخترق الحدران 0 بال زجاج المختلف الألوان . 'أما أرضصسة 
القصر فقد فرشت كلها بالرخام التقول. من شتى أقطاز الأرض . 
ويشرف القصر على سائين وباكات آنة فى الروعة والجمال . 
وقد كان السلطان على على بحت الملك المنصوب بصدر الايوان 
ال ليسي فى هذا القصر ستقيل: الوفؤد فى شاثر أيام الأسبوع 
ما عدا يومى الاثنين والخميس فقد كان يعلس"فيهننا ف الاإيوان. 
وهذا الايوان كان موجودا باتفعل قبل « الناصئ 6 اذ أنشأه 


م- ” أعلام العرب كوا 


والده السلطان قلاوون » وجدده بعد الملك الأشرف خليل » 
وبعد أن استقر 'الناصر فى شلطنته الثالثة بنحو عشرين عاما.رأى 
أن يعيد بناءه ويزيد فيه . فأنشا به قبة جليلة » وأقام فيه عمدا 
عظيمة حملت اليه من بعض معابد الصعيد » ونصب فى صدره 
سرير الملك وقد كان من العاج والآنوس وأثثه بأفخر الأثاث 
من البسط الفاخرة والستائر الرائعة » ورتب له من الخدم والحشم 
بحيث أصبح يبهر أنظار الزثائرين من الألجائب + ويأخذ عليهم 
أتفاسهع عندما شاهدونه لأول مرة . وقد جعل أمامه رحبة 
فسيحة مستطيلة تزيد من جلاله » وتعظم من شأنه » وله باب 
مسبوك من الحديد يصناعة بديعة . وكان موضعه فق المكان 
الذى يشغله اليوم مسجد محمد على بالقلعة . 

وأما المسجد فقد كان من الطبيعى أن ينششئه الى جانب القصر 
والابوان » وهو فى الحقيقة لم ينشئه انشاء ولكنه هدم مسحدا 
صغيرا وبنى مكانه مسجدا كبيرا أدخل فيه بعض الأبنية الأخرى 
المحاورة لكى يجعله واسع الأطراف © يتناسب فى اتساعه وعظمته 
مع عظمة الدولة على عهده » ومن هنا جاء آية فى الابداع : أرضه 
مفروشة بالرخام » وسقفه محلى بالألوان المذهبة » وى صدره 
قبة عالية » وبه مقصورة تحيط بالأروقة » وبها شبابيك الحديد 
المحكمة الصنع » وله مئذئتان تعتبراذ من أروع المأذن ق مصر » 
لهما مظهر غريب يميزهما عن باقى المآذن المصرية » وقد كسيتا من 
أعلى بألواح القاشانى . 

وعندما تم بناء الممسجد جلس « الناصر »© فيه ؛ واس تلعى 


م 


جميع موّذنى القاهرة ومصر » وجميع يع القراء والخطباء » وعترضوا 
دين يديه 6 وأس- ستمع الى آذان نهم » وخطابتهم » وقراءتهم » فاختار 
ا ل 
المصحف وحعل عليه أوقافا تكفيه وتفيض عن حاجته . 

وأما « حوش الغنم © الذى أنشآه للعناية بتربية الأغضام 
والأبقار والأوز » فقد كان فى القلعة » فى بقعة كانت فى الأصل 
مححرا تقطع منه الحجارة اللازمة للبناء » وأصبح غورا عظيما » 
فأ بازالة.التراب منه » وكلف الأمراء بالعمل فى ذلك مع 
مماليكهم ورجالهم » وكان ستحث الأمراء على الانتهاء من هذا 
العمل فى أسرع وقت 4 وكان هؤلاء بدورهم يستحثون العامة 
لكى غرغوا منه » واستمر العمل ستة وثلاثين بوما حتى اتنهى )» 
وأجردت اليه المياه » وأقيمت به الأغنام والأبقار » وبنيت فيه بيوت 
الأوز . 

ا 

ولنترك القلعة الى القاهرة حتى نرى ما أحدثه ( الناصر »6 فيها 
من أوجه التعمير ولعل أهم ما يذكى له هنا هو الميدان الكبير 
الواقع على الثيل » والذى كان يعرف بالميدان الناصرى نسبة 
اليه . 

واذا أزدنا أن نحدد موضم هذا الميدان الآن على وجه التقريب 
وصدنا انه كانث شغل شغل الموضح الذى تقوم فيه اليوم منطقه 
جازم مش :1ن تحتي دن الفسمال شارك رضت 4 وف 
الثرق شارع القصر العينى » ومن الجنوب شارع الوالدة باشا » 


يحض 


ومن الغرب شارع القصر العالى . وقد خصص للناصر هذ! 
الميدان لسباق الخيل التئ عرفنا مدى عنابته بها من قبل . 

وقناطر السباع من المنشآت التى سبقت فى وجودها عهد 
« الناصر 6 فقد شيدها من قبل الظاهر سبرس فوق الخليج بين 
مصر والقاهرة وجعل عليها سباعا حجرية ترمز اليه » فقد كان 
« السبع » شعار هذا السلطان أو رتكه كما يقول مؤرخو العصور 
الوسطى . وقد كانت عالية مرتفعة فلما أنشاً « الناصر » الميدان 
الناصرى سالف الذكر » وتردد اليه كثيرا صار لا دمر ألبه من قلعة 
الجبل دون أن يركب قناطر السباع هذه » فتضرر من علوها ؛ 
وقال للأمراء ان هذه القنطرة حين أمر عليها بتألم ظهرى من 
علوها ويقال انه أشاع ذلك والقصد انما هو كراهته النظر الى 
أثر أحد من الملوك قبله » وبغضه أن يذكر لأحد غيره ثىء يعرف 
به » وهو عندما يمر بها يرى السباع التى هى رنك الملك الظاهر 
فأحب أن يزيلها ويعيد بناءها لتبقى القنطرة منسوبة اليه ومعروفة 
به كما كان يفعل دائما فى محو آثار من تقدمه وتخليد ذكره 
ومعرفة الآثار به ونسيتها له فاستدعى. والى القاهرة والمهندس 
وأمر يهدم قناطر. السبباع وعمارتها أوسع مها حافت عليه بعشرة 
أذرع وأقصر من ارتفاعها الأول » وتم ذلك سنة خمس وثلاثين 
وسبعمائة ( “1#.م ) فى أحسن قالب » ولم يضع سباع 'الحجر 
.علبها وكان الأمير الطنيعا الماردا”؟ ى قد مرض ونزل الى المسدان 
الناصرى فاخا م ؛ ونزل. النه السلطان مرارا فبلغ الماردائي 
ما بنتحدث يه' العامة من أن السلطان لم بخرب لامر الجاع 


لذن 


ويعيد بنأءهاأ الا حتى تبقى باسمه » وائه رسم بكسر سباع الحجر 
ورميها فى البحر » واتفق أن شفى الطنبغا عقب الفسراغ من بناء 
التنطرة وركب الى القلعة وسر السلطان بلقائه » وجاء ذكر القنطرة 
فى حديثهما معا وسأله السلطان عما اذا كانت أعحيته فأجابه 
والله با خوند لم يعمل مثلها ولكتها ما كملت » فقال السلطذا: 
كيف 8 فأجابه « السباع التى كانت عليها لم توضع مكانها » 
والناس تتحدثون أن السلطان له غرض ف ازالتها لكونها رنك 
سلطان غيره » فامتعض السلطان لذلك وأمر فى الحال باعادة 
السباع الى ما كانت عليه » وقد تم ذلك بالفعل . 

ولعل ما يدعو الى العجب أن كثار هذه الاشاعة حول 
السلطان على الرغم من أنْ محبته للاصلاح والتعمير واقباله عليهما 
كانت من الأمور التى لا ينكرها انسان فى عصره . ولكن لم بخل 
عصر من العصور من أشخاص يسيئون الظن بأعمال غيرهم » 
ويتصيدون الأسباب لاظهار أنهم. من المطلعين على بواطن الأمور 
وينسجون من خيالهم قصصا يفسرون بها أعمال الناس حسب 
هواهم . وف ظنى أن الاشاعة التى شاعت عن الناصر عندما أراد 
| توسيع قناطر السباع وتخفيض «ارتفاعها هى من هذا القبيل » 
والا لو صحت لكان جديرا بالناصر أن يهدم كل آثار من تقدمه 
' هن السلاطين وهى كثيرة أو على الأقل كان يمحو أسماءهم 
| ورنوكهم من هذه الآثار ويحاول أن ينسبها لنفسه وأمامه على 
سبيل المثال « الباب المدرج » بالقلعة الذى كان ولا يزال يحمل 
! زنك صبلاس الدين واللوحة التأسيسية التى تشير اليه والى وزيره 


امون 


قراقوش آما كان الأجدر أن يبدأ به فيهدمه أو يعدل فيه ثم شت 
اسمه عليه 77 

وبجوار قناطر السباع أنشا ١‏ الناصر » « ميدان المهار » أى 
الممر وهو ولد الفرس وقد كان الدافع الى انشائه أن يجعل جميع 
خوله به » ولقد تقل اليه الطين » وزرع فيه النخل »© ولعب فيه 
الكرة مع الأمراء » ورتب فيه الحجرة ( أى أنثى الخيل ) 
للنتاج » وكان يتردد عليه كثيرا » وقد احتفظ عنده سحل كان 
يقيد فيه تاريخ كل فرس يقتنيه » فيثبت فيه اسم صاحبه الأصلى) 
وتاريخ مولده » وتاريخ شرائه » وتاريخ حمله وترقب الوقت 
الذى تلد فيه . ش 

ل نا تن 

وعند باب اللوق أنشاً السلطان بستانا عظيما » أحضر له سائر 
أصناف الزراعة » كما استقدم له من بلاد الشام الخولة » والمطعمين 
الذين يحذقون فن تطعيم الأشجار » ويقول المقريزى ان المصريين 
قد تعلموا فن تطعيم الأشجار منذ انشاء هذا البستان » وانهم 
اعتنوا بهذا الفن بعد ذلك عناية كبيرة . 

0# # 

وقد علم الناصر أن النيل قد قوى 'اندفاعه على ناحية بولاق » 
وأصبح خطره على القاهرة عظيما » فآمر باحضار المهندسين 
لمشاورتهم فى ذلك ؛ ثم خرج معهم الى النيل لمعاينة الموضع على 
الطبيعة » واستقر الرأى على أن ينشاً فى الجزيرة الوسطى خليج 
يدخل اليه الماء » ويعمل جسر وسط الئيل يكون بمثابة سد يمتد 


الملا 


من جزيرة الروضة الى الحزيرة الوسطى » قاذا جاء وقت 
الفيضان 4 وارتفع النيل » جرى الماء الى الخليج المحفور فى الجزيرة 
الوسطى 4 وحال السد المقترح عمله دون اندفاع الماء الى بولاق 
وبالتالى حال دون تهديد القاهرة بالغرق » وتحول الماء الى ناحية 
الخليج وناحية امبابة . 

وثدىء فى حفر الخليج وعمل السد » وقطعت الأحجار 
وألقيت فى النيل » وكان السلطان حريصا على اتمام هذا المشروع 
فى أسرع وقت » فكان ينزل بنفسه الى مكان العمل » ويستنهض 
هم العمال » ويستحثهم على السرعة » حتى تم العمل فى مدة 
شهر . 

وقد اد المشروع نحاحا عظيما ؛ ونحت القاهرة من 
خطر محقق كان يتهددها ع اسار 0 
واطمانوا على حياتهم » وكان أعظمهم فرحا هو السلطان الذى 
اهتم بالمشروع » ولم يبخل عليه بالمال أو الجهد . 

ع 

ولكن الناصر لم يقنتصر فى أصلاحاته على العاصمة -- كما 
ذكرنا ‏ بل اتجه أيضا الى الريف ومنحه من عنانته تصيبا وفيرا 
لا بكاد يقل عن النصيب الذى أعطاه للعاصمة ال لم زد عليه » 
فلقد أمر بحفر خليج يمتد من القاهرة الى مدينة 8 سرياقوس © » 
وقسم العمل فيه بين الأمراء » وعين لكل أمير عدة أقصاب 
متها 

واخترق هذا الخلع فى اامتداده بعض أحماء القاهرة » وأقببمت 


لضا 


عليه القناطر الكثيرة » ونستطيع على هدى وصف المؤورخين أن 
نحدد بعض المواضع التى بحرى فيها هذا الخليج ف شىء قريب 
من الدقة © . وتكتفى هنا بأن نذكر على سبيل المثال القنطرة 
التى كانت قائمة عند نقطة التقاء شارع 55 يوليو ( فتواد سابقا ) 
بشارع طلعت حرب ( سليمان باشا سابقا ) » والقنطرة التى كانت 
كائنة بالقرفة من ححطلة كويرض ' اللحيون العالنة وار فشيلة 
مصر ( بميدان رمسيس ) . 

وقد ترتب على انشاء هذا الخليج الذى عرف باسم « الخليج 
الناصرى © أن عمرت جهات مختلفة فى مصر والقاهرة » وقامت 
على جانبيه الدور والقصور » والمساجد والأسواق والبساتين ع 
واتقلبت أراضى كانت تلالا الى بقاع مسكونة لا ترى فيها قدر 
ذراع الا وفيه بناء على حد وصف المقريزى . 

امكف لساري القادي فصي دبل امد الى احا 
أخرى من المدينة » فالصحراء الممتدة بين قلعة الحبل وثرية الملك 
الظاهر يرقوق قد مستها عصا « الناصر 6 السحرية فانقلبت الى 
مدينة عظيمة » كما اتصلت العمائر من باب زويلة ( بوابة المتولى ) 
الور اسه ري ا وطن الج رد ا 0 


للق للمرحوم معي توق نك نشل كن تحدذيك معالم القاهرة 
التاريضة عل هدى وصف الؤرخين القدامى 0 وتعليقاته القيمة فى 


كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» للمؤرخ ابن تغرئ 
بردى طبعة دار الكتب المصرية خير مرشد فى هذا الصندد ٠‏ 


لضن 


أما خارج القاهرة فقذ ركبت على هذا الخليج السواقى 
العديدة التى سهلت وصول الماء الى أراضى كانت ميتة فآحيتها ) 
وأصبعح من المبسور زراعتها . 

كما سارت فيه المراكب بين القاهرة وسرباقوس تحمل خيرات 
الريف الى المديئة كما تحمل صناعات المدينة الى الريف . 

ولكن ما الحكمة فى مد هذا الخليج الى ناحية سرياقوس 77 
الواقع ان هذه البقعة قد أحبئتها الناصر حبا جما + وأنشأ فيها 
بالفعل دارا للصوفية « خائقاه » كانت من أجل الدور » وقد صارت 
بمرور الزمن مدينة عظيمة تحمل اليوم اسم « الخاتكاه » وهو 
كما نرى مستمد من اسم الخائقاه . 

وقد عمر الناصر بحوارها القصور وأنشاً البساتين التى حملت 
الأشحار المختلفة من دمشق وغيرها من بلاد الشام فنمت فيها 
قواكه الشام . | 

وقد كاف فنا أماكة تخلوة لائة وق عقون قنها اللسادة :: 
وقد حرص السلطان على أن يوفر لهم ما هم فى حاجة اليه » وكل 
ما بعاون على تفرغهم للعبادة » فكان يصرف لكل صوف فى اليوم 
رطلا من اللحم الضآن تطبخ فى طعام شهى » ومن الخبز أريعة 
أرطال. . وكان 'يصرف لكل منهم كل شهر رطلا من الحلوى ؛ 
ورطلين من الزيتون » ورطلين من الصابون » ويصرف لكل منهم 
سنويا ثمن كسوة » وى شهر رمضان » وى مواسم رجب وشعبان 
وعاشوراء » والعيدين كان يوسم عليهم » وكلما ظهرت فاكهة 
جديدة يصرف لكل منهم مبلغ من امال لشرائها . 


اندض 


وقد أقام الناصر الى جانب الخانقاه مسحدا عظيما تقام 
فيه الجمعة » كما شيد بناء برسم ضيافة الوافدين الى هذا المكان 
ملحقا به حمام قيه الحلاقون والمدلكون » وفيه مطبخ تعد فيه 
الأطعمة المطلوية . 

وقد استغرق بناء الخائقاه وملحقاتها أريعين بوما » ومد عند 
افتتاحها سماط عظيم حضره القضاة ومشابخ الصوفية . 

وكما عنى السلطان بناحية سرياقوس » فقد عنى أيضا بنواحى 
الحيزة عنادة كبيرة » حتى انه عمل فى كل بلد جسرا وقنطرة » 
وساهي فى العمل الأمراء ورجالهم » وبنيت القناطر من حجارة 
أخذت من الهرم الصغير وغيره من بعض الجرانيت المتهدمة . 

وقد ترتب على ذلك أن 'تحسنت أحوال الرى فى نلك المنطقة 
اع ل 1 اام و ا 01 
مكانة ملحوظة » وكثيرا ما كان يخرج اليهم للنزهة أو للصيد 
وطبيعى أن تنعكس هذه العئاية على 0 هذه المنطقة فيزداد 
خيرهم وزراعة أراضى شاسعة لم تكن مزروعة من قبل » وتعمير 
أراضى كانت خرابا وقد منحت هذه الأراضى المستصلحة الى بعض 
الأمراء الذين أوقفوها على كثير من جهات البر والخير . ويشيد 
المفريزى بهذا العتل الجليل صق مثارثة وين ما كان سمله الناضر 
وأمراء دولته » وبين ما كان يعمله غيرهم من السبلاطين والأمراء 

ممن كانوا يستولون على أحسن البلاد لأنفسهم فآخذونها 
ويوقفونها على ذويهم » ويأتى نظار الوقف من بعدهم فيخربونها 
بعد سنين . ويخرج المقريزى من هذه المقارنة الى أن السلطان اذا 
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كانت له معرفة بشئون الاصلاح » تحققت له أهدافه وجمع من 
امال مالا يحتاج معه الى فرض الضرائب الباهظة التى تثقل كاهل 
الناس . ! 
3 

ولقد كان نصيب منطقة الشرقية من اصلاحات الناصر عظيما » 
فقد حفر فيها الترع » وأقام فيها القناطر » وأنشاً الجسور ع 
فاتقلبت الأرافى البور التى كان لا ينتفع بها أحد الى أراضى 
زراعية فزاد خراجها زيادة كبيرة 4 وعم' الخير الوفير على 
سكانها . 

نقَى من أعمال الناصر العمرائية عملان جليلان » أحدهما أنمه 
فكان من ورائه خير عميى للبلاد ‏ جميعا من أقصاها واد 
والآخر فكر فيه ولكنه عندما هم باخراج فكرته الى حيز 
اط رامت أل درك وام حدس السدوله تدر 
تحقيقه فعدل عنه . 

أما المشروع الأول فهو فى الحقيقة لم يبتكره لأنه كان موجودا 
من قبله » ولكته أهمل فضاعت الفائدة المرجوة منه » ذلك هو 
خليج الاسكندرية . 

وقد حشر نائب الاسكندرية وحمسن للسلطان حفر الخليج 
أو على الأصيم تطهيره حتى ستمر الماء فيه طول العام ولا يتعطل 
جريانه فى معظى أيام السنة . 

وقد لاحظ « الناصر » أن عدم جريان الماء فى هذا الخليج 
طوال العام ينتج عنه متاعب كثيرة لأهالى الاسكندرية اذ ينقطم 


ام 


عنهم مورد الماء العذب الذى مئه يشربون » وقد كانوا يضطرون 
الى خزنه فى صهاريج تحت الآرض » ولا تزال من هذه.الصهاريج 
أمثلة موجودة حتى اليوم بالاسكندرية من أشهرها 3 صبهريج 
البنية » يمكن الانسان أن يزوره ان أراد ذلك . 

ا ل الخليج أن حرمت كثير من 
الأرافى فن الله الكمر :الذئ عرس عليه انها ريك وأصي 
ساك ايو دلت اتن و بار ماعل اقراء بنية 
بالاسكندرية وأصدر أوامره نتطهير هذا الخليج + وتعميقه » 
وتوسيعه » أى انه قد أعاد حفره من جديد . 

وقد 5 قسم العمل فى هذا الخليج بين بين الأمراء والولاة » فأخرج 
ارسي رق انه شان #اوست روا وا ده ليع ارند رصول ا در 
من الأربعين آلف رجل . وقد جعل عمقه نحوا من ست قصبات 
أى ما يقرب من واحد وعشرين مترا » وجعل عرضه نحوا من 
ثمانى قصبات أى ما يقرب من ثماد وعشرين مترا . , !ا 

لقد ترتب على اعادة الحياة لهذا الخليج. أن :آنشاً 'الناس عليه 

سواقى كثيرة بلغت عدتها نحو ستمائة ساقية كانت ترفع المياه 
الى الحقول » فزادت الأراضى المزروعة على مامة ألف فدان . 
واستجدت بسبه نحوا من أربعين قرية » كما أنشئت عليه مدينة 
جديدة كانت فيما مغضى تسمئ «“الناصرية »6 نسبة 'الى السلطان: 
الناصر آما الان فتعرف باسم تكلا إلعنب » وهى احدى مركز 
المحمودية 20 

و ينبعى أن لآ مبى أن كلع الانكقدرة هذا لا رزال 


حلن 


موجودا بينئا حتى الآن فقد نغير أسمه فى العصر الحديث منذ 
عهد محمد على الذىأطلقعليه اسما جديدا هو« ترعة المحمودية » 
نسبة الى السلطان العثمانى « محمود الثائى » الذى كان متربعا 
على عرش تركيا فى ذلك الوقت . 
#6 د 
أما المشروع الثانى الذى لم ير النور فقد رأى الناصر أن 
يجرى النيل نحت قلعة الجبل بأن يشق له طريا من ناحية حلوان . 
وقد بعث بالفعل المهندسين لمعاينة الأماكن التى تصلح لحفر 
هذا الخليج فيها » وبالفعل قاموا بمعايتة الأرض من حلوان حتى 
الحبل الّحمر المطل على القاهرة وقاسوا هذه المسافة لمعرفة 
ش ما يتطلبه هذا المشروع من تكاليف » وقدروا العمل فى ردم الأجزاء 
المنخفضة حتى ترتفع » ؤحفر الأجزاء العالية التى سيجرى فيها 
الماء حتى القلعة . وعادوا الى السلظان يحملون تخطيطاتهم » 
ورفعوا اليه تقريرا نتيجة المعايئة التى قاموا بها . واطلع الناصر 
على هذه .الأوراق ثم رأى أن يخرج بنفسه مم مع لاء المهندسين 
وأن بعاين معهم المكان' وتتقاس. الأرض بين ديه » وخرج 
السلطان من معاينته هذه مقتنعا بامكانية تنفيذ المشروع وبما يمكن 
أن بآتى به من فوائد . ولكنه أراد أن يستشير: الأمراء قبل الاقدام 
على التنفيذ » فاجتمع بهم » وشرح لهم. المشروع 'فوافقوا جميعا 
عليه » ولم يعارضه الا واحد هو اظر: الجيش ولعله: أدرك جسامة 
المصاريف وضآلة الفائدة هو عدم ظهؤر ثمرته الا.يعسد زمن 
طويل ؛ ولعله من الطريف أن نلخص هنا الحديث 'التئ دار بينه 


يلض 


وبين السلطان فى هذا الصدد : لقد سأل أحدهم السلطان قائلا : 
« بمن يحفر السلطان هذا الخلينج » فأجابه السلطان : «بالعسكر» 
فرد عليه « والله لو اجتمع عسكر آخر فوق العسكر السلطائى » 
وأقاموا سنين عدة يعملون ما قدروا على اتمام هذا العمل » فانه 
يحتاج الى ثلاث خزائن من المال والى جهد بشرى كبير ثم هل 
يصح فى النهاية ويؤتى ثماره أو لا ؟ . وختم حدثه بأنه برجو 
آلا يسمع السلطان لكل أحد ويصدق كل ما قال له » ويتعب 
الناس » ويستجلب دعاءهم عليه . 

واقتنع السلطان برأى ناظر الحيش وعدل عن تنفيد هذا 
لمشروع . ولعلها المرة الأولى التى يعدل فيها السلطان عن تنفيذ 
مشروع آمن به » فلقد كان موفقا فى جميع مشروعاته يقترح 
المشروع فيزهده فى تنفيذه -- فى بعض الأحيان -- بعض المحيطين 
به من مهندسين أو سواهم » ويصعبونه عليه قائلين « ان الذين 
جاءوا من قبلنا لو علموا أن هذا المشروع بصح لفعلوه » ولكنه 
كان يصم أذنيه عن أقوالهم ولا يلتفت 'اليها » ويفعل ما بدا له من 
مشروعات فتحقق أغراضها على ما بحب . 

والواقع أن « الناصر » كان مشيعا يحب التعمير » ولشد 
ما كان يغتبط اذا ما سأله بعض الجنود أن يصلح شيئًا فى القرية 
التى يعيش فيها مثل انشاء جسر أو تسهيل رى أو غير ذلك من 
الأصبلاحات العمرائية التى ترفع من شأن هذه 'القرية وتزيد من 
دخلها ؛ وكان يسارع فى اجابة هذا الطلب من غير توقف »© ويأمر 
بصرف الال اللازم للنشروع المطلوب من غير ملل أو تردد . 
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وكثيرا ما كان يلقى الاعتراض على صرف الال فيقول ذلك القول 
الذى هصح عن ادراكه العميق لمسئولية الحاكم » ولوظيفة المال 
العام اذ يقول : « فلم اذن نجمع المال فى ببت مال المسلمين ؟ 
وما هى فائدته ان لم تكن لتحقيق مثل هذه الأغراض ؟ 6 ولقد 
كانت منزلة هذا الحندى الذى اقترح الاصلاح تسمى ى نظره 
وينشرح خاطره لأثه وجد بين جنوده من بحب الأصلاح مثله . 

ولكم كان يحزنه أن يسمع بتعذر وصول الماء الى قرية من 
القرى » فلا ترك فرصة تمر دون أن سال المسئول عن هذه 
القربة كلما وقع عليه بصره عن أحوال قريته وشئونها الزراعية . 
ولا يكتفى بهذا الستوال بل كان هو دائم التفكير فى تدبير طريقة 
لرى أراضى تلك القرية » ولا جا محا را ازاك سار 
تحقق غرضه بكل وسيلة ممكنة » بفعل كل ذلك من ٠‏ تلقاء نفسه 
ودون أن يتقدم اليه أحد بشكوى أو برغبة داس ماه 
أو من المسئول عن القرية . وكثيرا ما كاد بعض الأمراء من 
حاشيته عترضون على سياسته هذه وقولون له ان أحدا 
لم يسأله المعاونة فى رى أراضى تلك القرية فيجيبهم ذلك الحواب 
ل 0 : ( هذه 
قريتى » وأنا الملزوم بها والمسئول عنها » . 

ولقد كان سعده دائما أن يرى أمراءه ومماليكه ورجال دولته 
تسحون على مئواله فى التعمير والاصلاح » ومن هنا أصبحت 
د مودة العصر » فى الحقيقة هى التشييد ولشد ما كان يثلج 
صدره أن بعلم أن أحدا قد أنشاً عمارة فكان ينتهز الفرصة لكى 
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يشكره أمام الناس بعتايته بالتعمير » ثم يسعى سرا الى مساعدته 
بالمال والآلات حتى بتم العمل الذى بدأه فى غير ضيق أو عنف . 
د 7 

وبعد فليس هناك شك فى أن هذه المنشات المختلفة التى 
شيدها « 'الناصر » أو حفرها » أو جددها وأعاد بناءها قد عادت 
شوائد حمة على الشعب بأكمله » ولقد كان السلطانث حريصا 
أشد الحرص على أن تثؤتى هذه الأعمال ثمارها » وتحقق الغرض 
منها » فآفرد لها ديوانا خاصا شرف على الانشاء والتعمير . 

ولكن ألم تلحق هذه المنشآت فى الوقت نفسه الضرر ببعض 
أفراد الأمة » ألم ينتج عنها لهم خسارة فى الأموال وف الأنفس ؟ 
ألم تخرب بسبيها أملاك خاصة كان يستفيد بها أصحابها ؟ 
ألم تهدم بسببها دور كان يسكنها أشخاصا أرغموا على تركها 
لتنفيذ هذه الأعمال بعضها أو كلها ؟ ألم يدفع أجدادنا فى عصر 
الناصر » فى بعض الأحيان » أرواحهم كما دفعوا آموالهم ثمنا لها #. 

لت احجان مو رشن العضون الوتطى فى وقبوج له لبس فيه 
على هذه الأسئلة بالايجاب فعند عمل « حوش العنم © بالقلعة 
كان السلطان يستحث الأمراء على الانتهاء من العمل فى أسرع 
وقت وكان هؤلاء بدورهم ستحثون العامة بالفرب » وقد وقع 
عليهم ظلم بين اذ كانوا يعملون ليلا ونهارا من غير راحة » وكان 
الوقت صيفا فهلك تحت حرارة الشمس عدد منهم » وكان من 
بعجز عن الاستمرار فى العمل يلقى بنفسه على الأرض فيرهى 
أصحابه عليه الثتراب فيموت لوقته . 


شك 


وذكروا لنا أيضا عند كلامهم على الخليج الذى أنثىء فى 
الجزيرة الوسطى » والحسر الذى عمل فى وسط الئيل لبكون 
بمثابة سد يمتد من جزيرة الروضة الى الجزيرة الوسطى لكى 
بحمى القاهرة من الغرق -- انه أصدر أمره بتسخير الناس فى ذلك 
العمل فكانوا وّرخذون قسرا من المساجد والأسواق والطرقات 
مما اضطر بعضهم أن يلزموا مساكنهي خوفا من السخرة . 

كما ذكر هؤلاء المورخون أبضا اله بسبب حفر الخليج: 
الناصرى قد هدمت أملاك كثيرة . 

والواقع أن ذلك يضعنا وجها لوجه أمام مثسكلتين هما مشكلة 
السخرة ومشكلة نزع الملكية . أما المشكلة الأولى فقدبية جدا» 
ذات صلة وثيقة بمشكلة الرق التى سبق أن تحدثنا عنها فى القسم 
الثانى من هذا الكتاب . 

فالسخرة وجدت منذ أن وجد هناك قوى وضعيف » قوى 
دملك السلطة » وضعيف لا يملك الا الخفسوع » على أن أهم 
مأ يمكن أن يفرق بين السخرة والرق ان العامل كان يوجر على 
العمل الذى يكلف به فى حالة السخرة سواء أكان هذا الأجر 
مجزيا أم غير مجز . أما فى الرق فلا أجر على العمل لأن العامل 

ولعل أول مظهر للسخرة يصادفنا فى تاريخ بلادنا هو اشتراك 
آلاف العمال والصناع فى بناء الأهرامات والمعايد فى العصور 
الفرعونية . 
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ولقد استوقفت هذه الظاهرة علماء آثار تلك العصور » 
وراحوا قلبون الفكر فيها » ويتساءلون ثرى هل سيق هؤلاء 
العمال والصناع قسرا الى العمل ؟ أم سعوا هم اليه رغبة فى 
الحصول على لقمة العيش # أم كان سعيهم للعمل فيه بدافع من 
عقيدنهم الدضة ‏ ووعى امن وا امم رغبة منهم فى الحصول 
على الجزاء فى العالم الآخر ؟ 

الواقع انه لم تصل الينا من أقوال هئؤلاء المسخرين -- على 
قدر ما وسعه علمى - ما يحمل الجوابٍ على هذه الأسئلة » ومن 
هنا جاء اختتئلاف علماء الآثار الفرعونية ى تفسير هذه الظاهرة » 
فمنهم من قال انهم كانوا مسخرين عومنهم من نفى السخرة عنهم 
وقال أنها لا تتفق قط مع الدرجة العالية من الاتقان التى وصلوا 
اليها فى عملهم » ومنهم من قال أنه الوازع الدينى -- وقد أقيمت 
هذه المنشاات لملوكهم وهم فى نظرهى الآلهة المعبودة ‏ وحده 
كان كفيلا بقيامهم بهذا العمل عن طيب خاطر واخراجه على تلك 
الصورة الرائعة من الاتقان . 

وتمضى الانسائية فى طريقها المرسوم ؛ وتنتهى العصور القديمة 
أديانها » ويرتقى العقل البشرى فى العصور الوسطى » ويشرق 
على العالم نور الاسلام » وتصل أشعته الى مصر » ويدخل فى 
الدين الجديد أغلبية الشعب » واذا مشكلة السخرة تبرز من 
جديد . ولا يتسع المجال لكى تنقفى جميع الحوادث التى تبرق 
فيها » ويكفينا أن نشير الى ما وقع فى أيام صلاح الدين الأبوبى 


فسن 


عندما كان وزيره « قراقوش © ياخذ الناس قسرا ويلزمهم بالعمل 
في .يدفم لهم أجرهم . وما كان فى أيام « الناصر » عندما كان 
ساق الناس للعمل تحت حرارة الشمس المحرقة فى حرارة الصيف 
ويؤخذون من أبواب المساجد عند خروجهي بعد أداء صلاة 
الصيح . 

وتمضى الانسائية فى طرقها جولة أخرى » وتنتهى العصور 
الوسطى ؛ وشفز العقل البشرى 2 سلم الرقى قفزات وأمسعة 
فى العصور الحديثة » ومع ذلك فالسخرة لم تختف بل تراها فى 
أبشع صورها فى حفر قناة السوس »؛ فالمسخر هنا أجنبى ؛ 
والمستفيد من السخرة غرب عن بلادنا والضحية هي اجدادنا . 

وبعد » فالسخرة قد عرفها الانسان فى جميع عصوره الماضية ) 
ولم تخل عنها فى حياته الحاضرة » وسوف نظل موجودة ايضا 
فى حباته المستقبله . واذا كان ملوك الفراعنه قد استخدموها ى 
سبيل مآربهم التيكمية فكوا عو طلريترا الاهرامات والمعايد . 
واستغلها سلاطين العصور الوسطى تارة فى سبيل التاج وطورا ى 
سبيل متفعة الشعب »6 ونستغلها كثير من الحكومات الحاضرة ىف 
الصالح العام الذى يعود على المجموع بالخير فتجئد القوى 
النشرية فى سبيل تنفيذ مشروعات عامة بعود خيرها على الجميع . 
على آذ أعيما ود لتنا قي مص الحاضر أن الحكومات 
تحزل العطاء © وتوفر الضمائات الكافية لمن 00 بالعمل 2 
المشروعات العامة . 


رفض 


واذا عدنا الى « الناصر »6 لنحلس منه مجلس القاضى حتى 
نحكم له او عليه بصدد تسخيره الناس فى عمل « حوش الغنم » 
بالقلعة وتركهم يموتون من الاعياء ومن الحر » وأخذه الناس 
رغم أنوفهم فى دفع خطر الفيضانات العالية عن القاهرة -- لوجدنا 
أنه لم يخرج من حيث المبدأ على منطق عصره أو العصور السابقة 
عليه » ولم يشذ عن العصور اللاحقة له الا فى مدى العناية 
بالممسخرين ذقّد كانت هذه العنابة قليلة أو معدومة بينما هى فى 
عصرئا الحاضر موفورة . على أثنا » انصافا للحق » تحب أن تقرر 
أنه لم بلجا الى السخرة الا عند الرغبة فى الاسراع فى تنفيذ 
المشروع » واذا نحن طوينا صفحة الزمن » وتخيلنا الناصر يعيش 
فى عصرنا الحاضر يفكر تفكيرنا » ويستسبغ منطقنا » ويسلك 
سلوكنا فى الحياة أكنا نتعى عليه التحاءه الى تسخير طائفة من 
الناس للقيام بعمل يعود بالخير العميم على المجموع + ألسنا فى 
عصرنا الحاضر تتدخل فى توجيه الناس الى ما فيه صالح الأمة 
وصالحالشعب ونعوضهي عن هذا التكليف ؟ 

وأما نزع الملكية من أجل المشروعات العامة فهو من غير شك 
يلحق الضرر ببعض أفراد الشعب » ويكبدهم من الخسائر ما قد 
ينوء به كاهلهم » ومن هنا كانت الدولة ؛ فى عصرنا الحديث تعوض 
هؤلاء الناس عن خسائرهم » وهذا بالفعل ما كان يفعله « الناصر » 
منذ ستة قرون ؛ فعلى الرغم من أنه كان حاكما » يفعل ما يشاء 
دون رقابة الا من ضميره » وتتصرف فى أفراد الأمة » وى 


فض 


أموال الدولة على الوجه الذى بمليه عليه هواه الا أنه كان 
غادلااء الا يعي أن فم الطلع على أفراد وعيتهء فعسدما ام :بتع 
ملكية الأملاك اللازمة لشق الخلييج الناصرى »© قرر أن تصرف 
لأرباب هذه الممتلكات ثمن ما خرب منها » وبحوض منهم من 
كدي ذاه ع أو أخذت أنقاضها . 


رون 


الناصروالنْقيم الإفتصادى 


يقوم التقدم الاقتصادى أساسا على تنمية موارد الثروة ق 
البلاد » وتئمية هذه الموارد انما تأتى من توجبه العناية الى الزراعةء 
والى الصناعة » والى التجارة سواء منها ما كان فى داخل البلاد 
أو كان بينها وبين الدول الأخرى . 

وقد عنى « الناصر »6 بهذه النواحى عناية فائقة كان من أثرها 
أن تقدمت الملاد فى عهده تقدما عظيما » وعم" الرجاء جميع 
قطاعات الشعب . 

أما الؤراعة فلن نقف عندها طويلا لأن أعمال الناصر التى 
أشرنا اليها فى الفصل السابق معظمها كان يهدف الى تمكين 
الناس من زراعة الأرض » واستثمار هذا المورد الطبيعى الذى 
وهه الله للبلاد » فالقنوات التى شقت فى طول البلاد وعرضها » 
والخلجان التى عمقت أو حفرت » والأراضى التى تقل اليها الطين 
لتكون بساتين » كل ذلك كان من شأنه أن تتقدم الزراعة تقدما 
عظيما » وثكثر الحاصلات كثرة فاضت فى بعض الأحياذث عن 
حاجة الأمة فصدرت الى الخارج لعاونة أهل الححاز أو أهصل 
الشام . ْ 

ولسنا فى حاجة هنا الى أن نذكر أنواع الفواكه والأزهار 
والخضروات وغير هذه من الحاصلات الزراعية فهى بعينها التى 


0 


ثراها اليوم » ولكنها زادت الآن عن ذى قبل » اذ ظهرت أنواع 
جديدة لم يعرفها أجدادنا من قبل خلال تلك القرون الستة التى 
تفصلنا عن عصر الناصر . 

واهتمام الناصر بالثروة الحيوانية لم يكن أقل من اهتمامه 
بالزراعة » فالصلة بينهما وثيقة ومكفى أن تنذكر ما أشرنا اليه فى 
الفصل السابق عند الكلام على « حوش الغنم » . 

أما الصناعة فقد كانت موضع الرعاية من الحكومة والشعب 
على السواء » وقد تقدمت فى العصر النبى تتحدث عنه تقدما 
شهد به ما وصل الينا من أمثلة مختلفة مصنوعة من مواد متبايتة 
من قماش ونحاس وزحاج وخزف وخشب مما تفخر بحيازته 
المتاحف الاسلامية فى بلادنا وى خارج بلادنا فى أوربا وأمريكا 
وف اسطثبول ودمشق ويعداد . 

ولا نص أن نتحدث عن هذه الأمثلة ‏ وهى كثيرة - فى 
شىء من الاختصار » لأن هذا الاختصار من شآنه أن سىء الى 
هذا التراث الفنى العظيم فلا بهم على حقيقته » ولا تنجلى أهميتهء 
ولا تبرز مكائته السامية فى تاريخ الفن الاسلامى خاصة والفن 
الانسانى عامة » كما أننا لا نستطيم أن. تتحدث عنها بالتفصيل 
لان هذا التفصيل فيه خروج عن طبيعة هذا الكتاب » لذلك 
كثرنا آن تفرد لهذه التحف الكثيرة ولجميع الآثار الفنية الباقية 
مع عصر الناصر كتابأ قامما بذائه + تتحدث فيه عن الفن العربى 
ق عصر الناصر من شتى زواياه » ( وترجو أن يمتد ينا العمر 


فض 


لننتهى منه وتقدمه فى الصورة التى تليق يذلك الكنز الفنى 

ولا شوتنا هنا أن نشير الى صناعتين كائتا تعتمدان كل 
الاعتماد على الزراعة هى صناعة السكر وصناعة المنسوجات 
الكتائية . 

أما صناعة السكر فقد تقلمت تقدما واض حا فق عصر 
« الناصر ©» 4 وكثر اتتناجها كثرة تشهد به تلك الكميات الهائلة 
من السكر التى كانت نستخدم فى الحفلات العامة والحفلات 
الخاصة التى كانت تقام فى ذلك العصر وكثيرا ما هى . 

وآناءتطافة التمر هات الكنانة فتن شافيك الشكوية ف 
سبيل النهوض بها مساهمة تتجلى فى عنايتها « بدور الطراز » 
أو بعبارة أوضح بمصانع النسيج التى تديرها الحكومة . ولقد 
وصل الينا وصف شيق لأحد هذه المصانع فى الاسكندرية عرفنا 
منه طريقة العمل » ونوع الأنوال التى كانت مستعملة حينئذ ى 
عمل تلك المنسوجات التى سحرت الأوريبين بجمالها فبذلوا ى 
سيل الحصول عليها الأموال الطائلة . 

* 

آما فى التجارة الداخلية فقد كانت عين الحكومة فى عصر 
« الناصر »6 ساهرة عليها ؛ فكان المحتسب يطوف الأسواق مع 
نوابه ليلا ونهارا لكى يراقب التجار فى أعمالهم » ويعاقب من 
بحاول الغش. منهم سواء قى نوع السلعة التى سبيعها أو فى الوزن 
أو فى الكيل . 


رضن 


ولا تزال آثار ذلك حتى اليوم نشاهدها فى جهة « الغورية » فى 
سوق « الفحامين »6 وسوق « الخيمية » وسوق « العطارين © 
وغيرها . وقد كانت هذه الأسواق عامرة بما فيها من شتى السلع 
سواء ما كان منها مستوردا من الخارج أو كان من اتناج البلاد . 

واذا كانت الاسكندرية » ودمياط » ورشيد » وعيذاب » 
وقوص من أهم البلاد ى مصر التى راجت فيها التجارة التى 
تعتمد على الحاصلات المستوردة بحكم موقعها كما سنرى فيما 
بعد ان الفسطاط ( مصر القديمة الحالية ) كانت مركزا ممتازا 
من الناحية التجارية » فقد كان قربها من النيل » وكثرة المراكب 
التى تصل اليها محملة بالبضائع المحلية عاملا هاما فى ازدياد الحركة 
التجارية بها وفى انخفاض أسعار السلع فيها عن القاهرة كما يقول 
المقريزى . 

« # اي 

ولم تكن التجارة الخارجية لمصر فى عصر « الناصر © أقل 
أهمية من التجارة الداخلية » اذ كان موقع مصر الجغرافق عاملا 
هاما من عوامل تدفق السلع التجارية ليها من الأقطار المختافة . 
فتحارة السودان وتجارة النوبة كانت تحمل فى النيل حتى 
الجنادل » ثم تنقل على ظهور الجمال الى أسوان التى كانت مركزا 
هاما فى ذلك الوقت من مراكر التحارة . 

وكانت منتحات الشرق ترد من الصين والهند واليمن عن طريق 
البحر الأحمر حتى مديئة عيذاب ثم تفرغ المراكب حمولتها فى 


ال 


هذا الميناء » وتحمل منه على ظهور الابل الىمدينة قوص - وقد 
كانت فى ذلك الوقت عاصمة مصر العليا - ومن هذه المدنة 
تنقل فى النيل الى القاهرة »؛ ومن القاهرة تواصل سيرها خلال 
فرع رشيد وخليج الاسكندرية ( ترعة المحمودية ) حتى ميناء 
تلك المدينة ومنه تصدر الى أوربا . 

أما التجارة التى ترد من أوربا فكانت تأتى عن طريق دمياط 
أو رشيد أو الاسكندرية وتسلك نفس الطريق السابق حتى 
قوص ثم عيذاب وفى البحر الأحمر تسير بالمراكب حتى موانى 
اليمن والهند والصين . 

ولقد كان النشاط التجارى بين مصر وأوريا عظيما للغاية ع 
وكانت الجمهوريات الايطالية » البندقية وجنوه وبيزا » لها أكبر 
تصيب فى هذه التجارة الأمر الذى ترتب عليه نعيين قناصل لها 
بالموانى الهامة فى مصر »ء فى دمياط ورشيد والاسكندرية » وكان 
هؤلاء القناصل مسئولين عن مواطنيهم من التجار آمام أولى الأمر 
فى البلاد ويتكلمون باسمهم فى المهام المختلفة . 

ويلاحظ آن هذا النشاط قد اعترضه فترة مول فى أوائل 
حياة الناصر أيام كان أخوه خليل هو السلطان فى البلاد » اذ كان 
استيلاء خليل على مدينة « عكا » آخر حصن للصليبيين فى الشام 
فى سنة تسعين وستمائة ( 91؟1 م ) رد فعل قوى لدى الأورسين 
فصمموا على الاتتقام من مصر . ولا لم يفلحوا فى استعمال القوة 
العسكرية لحأوا الى السلاح الاقتصادى فأخذت البابوية تعمل 
على اثارة الأوربيين وتحريضهم ضد المصريين لكى يشهروا عليهم 


الامو 


ذلك السلاح الذى سكنهم من اذلال مصر واضعافها » سلاج 

ولكن هذا التحريض لم بجد من التجار الأورببين قبولا 
لأن الجانب المادى كان أقوى فى النفوس من الاستحابة الى 
العامة آو المصلحة الخاصة . لذلك نحد سغراء « المندقية 6 سعون 
لدى « الناصر » لكى بجدد لهم الامتيازات التى سبق لوالده 
أن منحها لهم » وكان ذلك ولا يمض على سقوط « عكا » آكثر 
من عشر سئوات » ومرارة الهزبية لا تزال قوية فى قلوب 
الأورسين . ويوافق « الناصر »© على ذلك وعلى تعيين سغير 
للبندقية فى الاسكندرية كما يقول « هايد 6 فى كتابه تاريخ 
التحارة . 

ويحاول أحد المبشرين الأسبان فى سنة ( 105 م ) أن يجدد 
الدعوة لمقاطعة مصر » فيقترح على التجار الأوربيين أن يمتنعوا عن 
السفر الى الاسكندرية لمدة ست سنوات وأن ستئعوا عن شراء 

وبعد ذلك بعامين أى فى سنة ( مء1 م ) نحد البابا « كلمنت 
الخامس » يصدر منشورات مختلفة يقول فيها ان تصدير البضائع 
الى أراضى السلطات عرض التحار الذين شومون يذلك ألى 
الحرمان من بركات الكنيسة بل والى مصادرة أموالهم كما يقول 


إقانا 


د قييت © ف الجزء الرابع من تاريخ الأمة المصرية الذى أصدره 
« هانوتو » . 

وقد كان اهذه المنشورات آثرها فى مدينة البندقية فأصدر 
تكلن النسدائى ها مسومو اكيز عرقة تعريفية فيها ب آمرا يبتع 
تصدير البضائع الى ممتلكات السلطان . فثارت ثائرة التجار 
وأخذوا سعون جهدهم للتخفيفمن هذه القيود »2 ورأى 
البابوات ازاء استياء التجار الأوربيين وعدم رضائهم عن هذه 
التصرفات أن يخففوا من غلوائهم فيبيحوا الاتجار مع مصر فى 
جميع البضائع الأوربية التى تحتاجها تلك البلاد ( القصدير 
النحاس -- الجوخ الخ ) فيما عدا الخشب والحديد لاحتمال 
استخدامهما فى تجهيز عساكر السلطان . 

والواقع أن سياسة تحريم الاتجار مع مصر لم تلق قبولا من 
الأورسين عامة بدليل أن ملك أرجونة فى أسبانيا قد بعث الى 
« الناصر » رسله رجاء 'نوطيد عرى الصدذاقة » وأواصر التبادل 
الاتتصادى بينهما » وقد تبودلت بينهما رسائل تشف عن روح 
المحمة » وتبين الرغبة الشديدة فى اثماء التبادل التحارى بينهما » 
ولا تزال أصول هذه الخطابات بالأسبانية وبالعربية محفوظة 
الى اليوم . 

ولقد انجهت مصر فى عصر « الناصر © كما تنجه فى وقتنا 
الحاضر الى تنمية علاقاتها التجارية مع الدول الأفريقية البعيدة 
عنها » فاذا كانت صلاتها بالسودان قوية بحكم الجوار فان 
صلاتها بالأقاليم النائية الواقعة فى الجهات الجنوبية الغربية منها 


رضن 


فى أفريقية بدل على مددى اتساع تجارتها . فلقد كانت صلاتها 
التحارية وثيقة مع بلاد التكرور التى كانت تتكون حينئذ من 
خسة أقاليم رئيسية أهمها اقليم مالى » واقليم غانة . واقليم 
تكرور . 

ولقد استقبل « الناصر »6 فى سنة أربع وعشرين وسيعمائة 
( 100 م ) « منسا مومى » سلطان بلاد التكرور استقبالا رائعا 
تجلت فيه حفاوة التأصر بضيفه الكريم » وتنودلت الهدايا بينهما. 
ولعله من الطريف أن نذكر هنا أن هذا السلطان كان بأئف من 
تسميته باسم « سلطان تكرور » لأن « تكرور » لم تكن 
الا اقليما واحدا من أقاليم مملكته » وقد كان يفضل -- كما يقول 
القلتشندى - أن يقال له « صاحب مالى » لأن « مالى »6 كانت 
أكبر أقاليمه . 

وقد كان التحار المصريون نترددوذ على نلك البلاد ليشتروا 
منتجاتها رغم بعد الشقة يبنها ويين مصر » وكانوا يلقون فى حلهم 
وترحالهم كل أسباب الراحة والطمأنيئة . كما أن تجار تلك البلاد 
كانوا بفدون الى مصر فيلقون فيها كل معاملة طيبة وكرم عظيم ٠‏ 


اسم 


5 مات العم اسم 


كانت وفاة « آنوك » ابن الناصر بدابة النهاية لهذا السلطان 
العظيم » فلقد كان يحبه من أعماق قلبه حبا لم يحبه لأحد من 
آبنائه وبناته على كثرتهم » لذلك كان موته ضربة قصمت ظهره » 
فعاش الشهور الثمانية التى قدر له أن بعيشها بعده حزيئا » منقبض 
الصدر ؛ برما بالحياة » غير مقبل عليها كآنما كان يعتقد فى أعماق 
نفسه أنه المستول نتصرفاته عن موت هذا الاين وهو بعد ق 
ميعة صباه وربيع حياته . 

ولشد ما كان يزداد غمه كلما وقعت عينيه على زوحته المحبوية 
« طغاى » - والدة آنوك - ورآها كاسفة السال » كسيرة 
الخاطر ؛ دامعة العيئين . 

وف ذات يوم فى مستهل شهر ذى الحجة من عام واحد وأربعين 
وسبعمائة ( 14٠‏ م ) » ألمت بالسلطان وعكة مصحوية باسهال 
مما اضطره الى أن يلوم فراشه خمسة أيام متوالية » أخذدذ 
يستعرض فيها -- وهو بين يدى المرض » ممددا فى سريره ‏ 
ما اتقضى من أيام عمره » وراح يراجع فهرس هذه الحياة التى 
حفلت بكثير من الحوادث والأعمال » وأحس أنه فى أيامه الأخيرة 


٠ انظر ص 585 وما بعدها‎ )١( 


رون 


قد بالغ فى الحذر من الناس » وأسرف فى ذلك اسرافا شديدا جعله 
يفقد الثقة حتى فى أقرب المقربين اليه » وأعزهم عليه » وأحبهي 
الى قلبه . فلقد تذكر فى تلك اللحظات ذلك الوقت الذى رأى 
أن يجعل فيه انوك وليا لعهده » وأصدر بالفعل الأوامر لموظفى 
دولنه لانخاذ العدة لذلك » وأخذ هؤلاء الموظفون فى الاستعداد 
لهذا الحفل » بل وتحدد فعلا يوم الاحتفال بتنصيب آنوك ولاية 
العهد ؛ ولكن ما ابتلى به الناصر من شلك فى سلطنتته الثالثة » بعد 
التجارب المربرة التى مرث به » جعلت حبه العظيم لهذا الابن 
يبهتز قليلا ى نفسه أو بعبارة أخرى جعلت اسرافه فى الحذر 
حينئذ بحجب هذا الحب عن ناظريه » ودفم الشك الى رأسه 
فأصدر آمره بالعدول عن تنصييه وليا للمهد والاكتفاء تأميره 
ام هله اموا فللا وان وعر علب كان راقن الرض 
أخذ تحسر على ما صدر منه » ويتصور أن الموت قد هاجته 
فى أبة ساعة فلا بملك له دفعا » ولعله تذكر فى تلك الساعة أن 
الحسنات قد يذهين السيئات فأصدر أمره بالافراج عن المسجونين» 
وتصدق على الفقراء والمحتاجين بمال جزيل . 

واشتد المرض على السلطان » وتزايدت مرات الاسهال تزايدا 
ينذر بالخطر » فصدرت الأوامر بمنع دخول أحد عليه الا الدين 
يمرضونه » وذاع الخبر بين الشعب » فاتشغل الناس لمرض 
« الناصر » وبدت عليهم علائم الحزن والقلق » وأخذوا يدعون 
الله له بالشفاء العاجل . 

وكانما استحاب اله لهذا الدعاء الصادر من قلوب أحبت 


عم 


الناصم فى اخلاص » فتماثل السلطان للشفاء » ونودى فى معصر 
والقاهرة بزوال الخطر عنه » وآخذت العاصمة نتزين ابتهاجا بهذا 
الخبر » وأقام الأمراء الولائم والأفراح اغتباطا بشفاء السلطان » 
وجاء أرباب الملاهى الى القلحة دعر ضو ل ألعابهم وأقيم عرض 
عسكرى عظيم » وجاء عرباك الشرقية بخيولهم وجمالهم التى 
تحمل الهوادج »؛ ولعبوا بالرماح تحت القلعة » وف المساء أطلقت 
الألعاب النارية » وجلس السلطان بتفرج عليها » ونزل الخدم الى 
اللدينة يجمعون الخبز من المخابز لتوزيعه على الفقراء » كما 
صدرت الأوامر بعمل ألف قميص للتصندق بها على المحتاجين . 

وف ليلة العيد أى فى التاسع من شهر ذى الحجة » هبت على 
البلاد ريح عاصفة » وأمطرت السماء مطرا غزيرا أتلف الزينات » 
وألقى ببعضها على الأرض » وكأنما كان ذلك ارهاصا من الطبيعة 
بما سوف يمع بعد قليل فى البلاد . 

واشرق صباح العيد -- وكان يوم آحد س واجتمع الأمراء 
لدى السلطان استعدادا لخروحه لصلاة العيد » ولم تكن صحة 
السلطان على ما يرام » واختلفت الآراء هل يشهد صلاة العيد 
أو .سقى فى القصر حرصا على صحته » وكان من رأى الأميرين 
قوصود وبشتاك - وهما أقوى الأمراء حينئذ وكلاهما متزوج 
بابنة من بئات السلطان -- أن يتحامل السلطان على تفسه وينزل 
للصلاة حتى لا ينزعج الشعب عليه » وقد وافق الحاضرون على 
هذا الرأى » واستدعى قاضى القضاة » وطلب اليه ان يوجز فى 
خطبة العبد ما أمكن مراعاة لحالة السلطان الصحية . 


ان 


ونؤل « الناصر » الى الميدان لصلاة العيد 6 وما كاد يؤديها 
ويجلس للاستماع الى الخطبة حتى تحرك عليه المرض » ولم 
ستطع البقاء » فقام لساعته » وركب الى القصر حيث استلقى 
على فراشه 4 وتتركه نحن بين بدى الأطباء لنرى ما كان من أمر 
المماليك » أمراءهم وجنودهم / 

# # ا 

الواقع ان هذه المدة القصيرة التى اشتد فيها المرض على 
السلطان كانت من أخطر الأيام فى حياته وحياة البلاد » حينما 
كان يصارع الموت » كان امراوه يتصارعون على من شوز 
بالسلطنة يمذه غ اذ أحس الأمراء برب زماية د الناصر © »> 
وتنبأوا بما سوف يقع بعد موته من الفوضى والاضطراب » 
فاخذوا ستعدون لذلك » ويعملون على انزال اولادهم وحرسعهم» 
واموالهم من القلعة الى القاهرة بعدا بهم عن مواطن الاضطراب ٠‏ 
وأقبلوا على تخزين اماء والمأؤن ف ببوتهم استعدادا للأيام العصيية 
التى لابد انها مقبلة بعد قليل » والتى تغلق فيها عادة الأسواق 
والحوائيت خاخذوا يشترون الأزيار والدئان ليحفظوا فيها الماء » 
ويشترون المقسماط والرقاق والدقيق والقمح والشعير ليعيشوأ 
عليها وقت الشدة والى ١ن‏ تتكشف الغية وتستقر الحالة ق 
البلاد . ويدأ بالفعل صغار المماليك بهجمون علىالمخابز والطواحين 
والحوائيت لنهب ما تصل اليه آيديهم مما اضطر بعض التجار 
الى اغلاق حوانتهم ايثارا للسلامة . | 

وبد' الجفاء يظهر بوضوح بين الأميرين بشتك وقوصود » 


م #” أعلام العر ب يخرننا 


وله تستظم رابطة المصاهرة التى تشدهما الى السلطان لتمنع من 
هذا الثفور أو على الأقل لتخفف من حدته » فآخذ كل منهما 
بحترز على نفسه » وببث العيون على غريمه حتى لا بأخذه على 
غرة . ولعله من المناسب هنا أن تتعرف على كل منهما قبل أن 
نمشى فى حدشنا . 

اما « بشتاك »6 فقد بدأ حياته بائعا متجولا فى البلاد - على 
حد قول قوصون عنه ‏ ثم افتسح أمامه باب الحظ حتنى صار 
من الأمراء وقد امتاز بقامة مديدة وبياض فى البشرة ولحية 
خفيفة » وكان الى هذا الحمال الخلقى رشيق الحركة أنيقا فى 
ملبسه » حتى لقد اشتهر بعمامته الجميلة التى كان بشقادها الناس » 
كرييا زائد البذخ ولقد أخذ عليه أمراث : الأول انه كان 
زير نساء لم نسلم منه امرآة القتها المقادير فى طرقه قببحة كانت 
أو مليحة » لم تمنعه مكانته من الامساك بنساء الفلاحين -- كما 
بصفه المقريزى » والثانى انه كان زائد التيه يعرف العريية ولكنه 
لا يحب أن يتكلم بها » كان عنده « ترجماذ » نترجم عنه ما بريد. 

قربه الناصر اليه » وأعلى مكاتنه » ولكنه لما تفاقم أمره 
واستفحل » ثقل عليه وآراد الفتك به فلم يستطع » ولكن بشتاك 
كان جريئا ى تحدى السلطان اذ دخل عليه ذات يوم فى نفر قليل 
من مماليكه وقال له : « لقد علمت انك تريد امساكى فها أنا قد 
جلت اليك برقبتى »© » ودهش السلطان لهذه الحرأة وتمالك 
نفسه وطيب خاطره وأثكر أنه أراد امساكه . 


يكنا 


وظل يزداد تفوذا فى بلاط السلطان وف البلاد حتى آله عند 
القبض على تنكز لم يجد الناصر أمامه من هو أقوى من بشتاك 
للسفر الى دمشق للقبض عليه ومصادرة أملاكه » وقد قام بهمذه 
المهمة على أحسن وجه . وقد كانت زيارته لدمشق فى هذه 
المناسية باعثا له على التفكير فى الهحرة اليها والعيش بها . ولكن 
القدر لم يمهله لتحقيق هذه الرغبة كما سئرى بعد قليل . 

أما قوصون فقد كان هو الآخر بائعا متحولا ؛ وقد حباه الله 
هو الآخر يحمال الخلقة اذ كان أبيض البشرة » مديد القامة حلو 
التقاطيع » وقد ابتاعه « الناصر 6 من نفسه عندما رآه ذات يوم 
يبع العصى للخدم الذين يعملون فى الاسطبلات السلطانية » وقد 
ضمه الى مماليكه » وأخذ ترقى حتى وصل الى أعلى المرائب » 
وعند ذلك رأى أن سافر الى وطنه الأصلى لكى بحشر أهله 
واقاربه ليقاسموئه ما وصل اليه من ثعمة » وبالفعل ترأه يعود 
بهم الى مصر ويسعى الى تعيينهم فى الوظائف المختلفة ء كبا 
يسعى لتأمير بعضهم ؛ ولقد تزوج السلطان بأخته » كما تزوج 
هق :د العبلطان. 

ولقد كان التنافس بين هذين الأميرين شديدا » وكا السلطان 
بحرص دائما على ان سوى بينهما فى كل ثىء » اذا مح احدهما 
مئحة منح الآخر مثلها . 

وعندما مرض السلطان مرضه الأخير » واقتربت نهايت» 
على ما تراءى للأمراء » أسفر كل أمير من هذين الأميدين 
عما فى قلبه من عداء وحسد لعديله » ودخل بشتاك ذات يوم الى 


فريس 


الساطان وهو راقد فى فراش المرض »© وأخبره أن قوصون قد 
جهز مماليكه للقضاء عليه » وأبقّن « الناصر » عندئد ان العداء 
قد اشتد بين صهريه » فأمر باستدعائهما اليه » وحاول أن يصلح 
يينهما » وأخذا يتعاتبان أمامه » ويذكر كل منهما لصاحبه ما ارتكبه 
ف حقه من اساءة » واشتد النقاش بينهما كما اشتد الألم على 
السلطان الذى غاب عن رشده خلال هذه المناقشة الحامية » فقاما 
من عنده دون ان يتحقق الصفاء بينهما . 

وأفاق السلطان من اغمائه ؛ :وسأل عن الأميرين واستدعاهما 
اليه ورجا كل مئنهما ان يصفو لصاحبه » وحاول ان يزيل ما علق 
بنفسيهما من جفاء . ووفق هذه المرة فتصالحا أمامه » واقترح 
الأمراء الحاضرون ومن بينهم بشتاك وقوصود أن بعهد السلطان 
الى أحد أبنائه بالملك بعده » فاستجاب الى رغبتهم لأنه آحس بأن 
شعلة حياته قد قاربت على الانطفاء » واقترح أن بخلمه على 
العرش ولده « أبو بكر » ولكن بشتاك عارض فى ذلك واقترح 
على السلطان ان بختار ولدده « احمد » فرفض السلطان فى غضب 
وحذر الأمراء من الأمير « احمد » لأنه -- فى نظره - لم يكن 
يصلح للعرش . وسكت بشتاك ولم يعارض . واستقر رأى الجميع 
على جعل أبى بكر وليا للعهد » وقد استدعاه السلطانث وأوصاه 
أن يستمع الى نصح الأمراء » ويعمل بتوجيههم » كما أوصى 
الأمراء به خيرا » وعين بشتاك وقوصون وصيين عليه » وعهمد 
البهما نتدبير شئون ابنه أبى بكر وشئون الدولة معه . 


لكلا 


اشتد امرض على الناضر محمد يمد آن ظل يكافحه آحد عدر 
بوما » وأخيرا كتب للموت الاتتصار ففاضت روح محمد ى 
أول ليلة الخميس الحادى والعشرين من شهر ذى الححة سئة 
احدى وأريبعين وسبعماكة ( ١١6٠.‏ م( وكان له من العمر سبع 

وما كاد الخبر بذاع حتنى, اضطريت الأمور » واشتد الفزاع 
بين الأميرين بشتاك وقوصوك » وسى « بشتاك » وصية السلطان 
أو تناساها فلم يوافق على اتتخاب الأمير أبو بكر سلطانا بعد 
والده وأصر على اختيار الأمير « أحمد » » وأغلب الظن أن هذا 
الاصرار انما مرده الى التشابه الغريب بين أخلاق بشتاك وأخلاق 
أحمد » فكلاهما مسرف فى اشباع شهواته » واضطر الأمير 
« قوصون » أمام هذه الفتنة التى توشك أن يندلع لهيبها -- أن 
بخرج الى الساحة وبنادى بأعلى صوته على الأمير « بشتاك » , 
وتدور بينهما مناقشة طريفة يكشف كل منهما فيها لزميله عن 
أصله وفصله » فيقول قوصون « ان كلانا لا يصلح للجلوس 
على العرش ؛ فالناس جميعا يعرفون أثنا كنا الى يوم قريب 
باعة متحولين » والأولى أن ننفذ مشيئة السلطان فى اجلاس 
الأمير أبى نكر على العرش » أما اذا رأيت غير ذلك فاتى أن 


5:١ 


أعارضك قط » وسوف أوافق على كل ما تراه آنت دوف تردد » 
ولو شئت أن تقيم فى كل يوم سلملانا جديدا ما تآخرت عن الموافقة 
على ذلك » وكائا تحت كلمات قوصون هذه عينى بشتاك على 
نفسه وأشحجلته من معارضته لرغبة السلطان الراحل » ولعله أدرك 
فى تلك اللحظة أن أحدا من الأمراء لن شف الى جواره اذا هو 
أصر على اخثيار الأمير أحمد للسلطنة فهذا الأمير لم يكن متمتعا 
برضاء معظم الأمراء عنه » لذلك سلم بشتاك بائتخاب أبى بكر ) 
وتقدم من قوصون ودخلا معا الى حيث كان السلطان ممددا فى 
فراشه بعد أن فارق الحياة » وقبلا قدميه ثم نول المنادى ينادى 
فى الناس بوفاة الناصر محمد وسلطنة ابنه « أبى بكر »6 وأخذ 
بعد ذلك فى الاستعداد لدفن السلطان الراحل واستقيال السلطان 
الحديد . 

وصدرت الأوامر بغلق الحوانيت فى شارع بين القصرين » 
وطرد الناس من هناك » وحمل السلطان الراحل فى محفة أخرج 
بها من القلعة » ومروا به من وراء الأسوار الى باب النصر وكان 
سير مع النعش بعض الأمراء من سنهم الأمير « بشتاك © . 
وشقوأ به الطريق من باب النصر الى قبة قلاوون » وكان أمامه 
بعض الحراس تفىء عليهم مسرجية توقد من زيت حار » وخلف 
النعثشى فانوس » وحمل الى داخل القية » وغتسل بها وحتنط 
وكتفن بمياه وحنوط وأقمشة استحضرت من مارستان قلاوون 
ثم دفن مع أبيه تحت تلك القبة العظيمة التى سبق أن آشرنا اليها . 

فلنشد الرحال اليها » لنقف بين ,يديها مترحمين على هذا 


كان 


العظيم » مستحضرين فى الذهن حياته الحافلة . ثم نشاهد تلك 
القبة التى تعد أروع المدافن الاسلامية فى مصر ومن أروعها ف 
العالم العربى . 

وبعد فان كثيرين منا بمرون بهذه القبة دون أن ندركوا أن 
تحتها يرقد عظيم من عظماء العرب ؛ ملأ الدنيا » وشغل العالم » 
ورقم شأن العروبة منذ سثمائة عام » ودون أن يفطنوا الى 
ما تنطوى عليه من جمال فنى رائع . 

تثرى ألا ستحق منا هذا العظيم أن نذهب الى قيره مرة 
د نستذكر فيها أمجاده وأعماله » ونستيد مع هذه 
الذكرى زادا يعيننا على المفى فى طريق المحد . ويب أن تشتعرفة: 
الجيل الجديد يهذه الشخصية العربية التى وإرسفنا-أن تقول أنه 
ليس لها فى كتب التاريخ التى بين أيدئ أحائيا.الا بضحة سطور 
لا تغنى ولا تشبع ولا تنكاد تترك فى النفس أثرا ؟ 

وهل لا نستحق هذه القبة الرائعة التى يرقد تحتها هذا العظيم 
أن تتأمل فى جمالها الفنى ؟ ان العناية بتاريخ الفن وما شسيده 
أجدادنا من آثار من شأنها أن تصفى الذوق » وترهف الحس » 
وتذكى فى النفس حب الجمسال . وتصفية الذوق » وارهاف 
الحس » هى آمور لا غنى عنها لأى آمة تريد أن تتبواً مكانار 
كريما بين الأمم الراقية . 

وبعد فهذا علم من أعلام العرب سطر فق تاريخنا القومى 
كما رآينا ب صفحات كثيرة حافلة بأعمال جليلة ؛ وله فى 


وخانا 


عاصمتنا العظيمة ‏ القاهرة - آثار كثيرة » بعضها لا يزال 
قائما كما كان يوم انثائه » تحدثنا صخوره عما شهدته من حياة 
اجتماعية راقية بالقياس الى عصرها لا الى عصرنا الحالى وله 
فى متاحمنا الاسلامية تحفا عدة تفصح بأشكالها وزخارتها وألوانها 
يما كان ى عصره من حياة فنية ناضحة وما امتاز به زمنه من ذوق 
راق . 

وشخصية كهذه جديرة بأن يعرفها الجيل الحاضر من العرب 
معرفة عميقة » لا سيما فى هذه الآونة التى تمتقر فيها الى أن 
نزداد ثقة بأتمسنا عن طريق ثقتنا بماضينا 6 ونحس احساسا عميقا 
بحلال هذا الماضى » ووفرة حظه من المجد » ونحاول أن نحلو عن 
قوميتنا ما ران عليها من صدأ الضعف » والاستتكانة عبر العصورء 
وأن نرز ما كان لنا من سؤّدد ؛ فنستمد من هذا الماضى المشرق 
قوة تعيننا على المضى قتدما فى بناء مستقملنا الحديد » وق استعادة 
مكانتنا السامية النى كانت لنا بين الدول . 


ان 


مرا ريع العصم*"تب 


والآن وقد فرغنا من أستعراض حياة الناصر محمد بن قلاوون , 
أحب », قبل أن أضلع القلم أن اعترف بين يدى القراء بأننى أدين 
بالقىء الكثير لكل من كتبوا قبلى فى هوضوع الماليك عامة وفى 
تاريخ هذا السلطان خاصة ٠‏ 

ولست أريد أن أثقل عل القارىء بثبت طويل اسرد فيه أسماء 
هؤلاء » وأسماء مؤلفاتهم جميعا ©» ولذلك رأدت أن أكتفى بالاشارة 
الى من كانوا » فى نظرى » ابرز أولتك الباحثين » وأجدرهم بالتنويه» 
ثم أعقب على ذلك بذكر مؤلفاتهم ٠‏ 

فمن أاوّرخين القدامى أذكر أبن عد الظاهر »© والةاعشندى )© 
والمقريزى + وابن تغرىبردى ٠‏ ومن اللمؤرخين المحدثين من الأجانب 
اذكثر : هايد » لين دول » مبابر » وموير ©» وقبيت »© وتسسترشتين . 

ومن المؤرخين العرب أذكر الزملاء الأجلاء الأسانذة الدكاترة : * 
محمد مصطفى زيادة » السيد الباز العرينى » محمد جمال الدين 
سرور ء ثم المرحوم محمد رمزى بك ٠‏ 

أمنا أهم الكتب التى استفدت منها من أبحاث هؤلاء فهى : 
'بن عنبد الظاهر (محيى الدين ) 

١‏ تشريف الابام والعصور فى سيرة اللك المنصور 

حققه الدكتور مراد كامل وراجهه الأستاذ محمد على 
النجار ونشرته وزارة التقافة والارشاد القومى القاهرة 
سنة 1911١‏ ( الشركة العربية للطباعة والنشر ) 


نان 


القلقشندى ( أبو العياس أحمد )ا ت [لم هك/رةما؟! م 
الصربة - القاهرة 
المقريزى ( نقى الدين أحمد بن على ) ت 66م ه/ 1١51١‏ م 
بها من الأخبار ٠‏ طبعة النيل - القاهرة سنة ١١55‏ ها ٠‏ 
5 م تاب السلوك لمعرفة دول اللوك 
نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 
من 1195| الى 154 . 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن ) ت 5/لم ه / 1١15516‏ م 
ه ‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة 
07 و11 
ون تواعا رعقفحدة8007 ناة أمةوع 1 1ل عم عتستومن تاق معام ون -. 6 
(,5)يع1مو 2ع مهي[ 
.2 و5ه0ههط .قدعة 8010016 علا صة عموج1 01 جودماكتتة رس ب 
9 شنتدانا 
:7362693 رعنتنتأقه) عانتتصمل1/. 8 
(.15 ./17ا) عتسقة 
.6 مقنه0صدمآ ازج 52 أققم102 51896 ع0 عكلساسمقة عطلات. و 
(,2)) 1 


عتناقا ممما مو 155 .117 .م10" رعممعن مج181 ممنول28 ها عل عمعذم:نئ:):). ور 
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037 مدع عم س2 
.سداد دمع عمتسملا عع عسطعتطعى © عبج ممعم م8-, در 
محمد مصطفى زبادة 
؟ 1‏ التعليقات القيمة على كتاب السلوك لمعرفة دول اللملوك 
سالف الذكر ( رقم 4 ) . وقد ظهر الجزء الأول مته 
بأقسامه الثلائة بين 15174 15895 ٠.‏ والجزء الشانى 
بأقسامه الثلاثة وقد ظهر بين 1141 1555م 
السيد الباز العرينى 
المصرية للدراسات التاريخية . القاهرة سنة 18565, 
؟! - الاقطاع الحربى زمن سلاطين المماليك 
مطبعة نهضة مصر بالقاهرة سئة 1505 
محمد جمال الدين سرور 
6 سم دولة بنى قلاوون قى مصر 
دار الفكر العربى القاهرة 5141| 
1 - التعليقات القيمة على كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة سألف الذكر ( رقم )20 
1#[ مب قاموس الامكية والبقاع 
نشر دار الكتب المصرية بالقأهرة ٠‏ 


يفاض 


رسب 


العصر الذى ولد فيه الناصر محمد بن قلاوون 
صور اجتماعية ما زالت موجودة حتى الآن ...... ب 


قطاع الفلاحين الك لقال ١‏ مدي ١‏ ا ا ا 

قطاع الصناع والعمال كا" بقوا ا اط ب 

قطاع التجار فق لفان > و ع , امور س1 

قطاع المثقفين ا ل ا م 
أعداء الشعب : 

الصليبيون ماني" التق مجو اواو ا 1 

المغول ل ل 0 ند امد ذه 
احياء الخلاقة العباسية فى مصر م ايض لوقه 

القسسم النانى 

الناصر محمد بن قلاوون قيل السلطنة 

الرق واثر الاسلام فيه لب مر سيد ا 1 

الماليك ا لقو ال نهد يد ع نايا 

قلاوون والد النأصر محمد © .... و ار 


طفولة محيكث سس قلاوون 1 دن 


القسم الثالث 


الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنته الأولى 


القسم الرابع 
الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنتة الثانية 
عودة الناصر الى الملك م ساك ٠‏ عت 
أنتصار الناصر على المغول ا 0 
كمسر شوكة الأعراب فى مصر . ..... 7 


0 الثاصر على الصليبيين مف لوقه 
اغتصاب الأمير «ييبر س ) للملك 2 


القسم الخامس 
الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنته الثالئة 


عودة التاصر ألى العرش  ......‏ .... 7 
الناصر والمؤامرات الداخلية 


شسة سوس )4 القمووم». 


الناصر فى ححياته العامة 
الناصر والماليك ‏ ..... ا ١‏ ا 
الناصر والشعب وفمودمر ١‏ مم مومه | العمعممم ١‏ عيوويم 
الناصر وكبار اللوظفين فى دولته ا 


الناصر والتعصب الديلى © ال لس 


لمعيو 


لععممم 


وعمجوو 


الناصر والدول الاحنية لاطت الس قلا 


النأصر والتعمير . فك ها اليك وقد الك انرما 
الناصر والتقدم الاقتصادى 


